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جمبورية الصمت 


م نكن أحراراً قط كا كنا في ظل الاحتلال الالماني . كنا قد فقدنا حقوقنا 
كافة وقبل كل شيء حق الكلام . كانوا يهمئوننا في وجوهنا كل يوم» وكان علينا 
أن 1 تنسكت. وكانوا ينفوننا بصورة جماعة كشغىلة » كسحناء ساسسين » كعرق 
دنىء . وفى كل مكان » على الجدران » في الصحف » على شاشة السا > كنا جد 
ذلك الوجه النحس التافه الذي كان مضطهدونا بريدون أن يقدموه لنا عن 
أنفسنا : وسيب هذا كل كنا ا ارام قا دام السم النازي دنساب حق في 
فكرنا » فقد كانت كل فكرة صحمحة عادلة فتحاً من الفتوح . وما دامت تلك 
الشرطة الفائقة القوة تسعى الى إرغامنا على الصمت » فقد كان كل كلام يصبح 
نا كإعلان عن مدا من المسادىء . ومادمنا طريدين © فقد کان لكل 
حركة من ح ركاتنا ثقل الالتزام . وكانت ظروف معر كتنا القاسية في غالب 
الأحمان تجعلنا قادرين على أن نعيش »> بلا هرج ولا أقنعة » ذلك الموقف الممزق 
الذي لا يطاى » الذي يسمى بالشرط الانساني . كنا نتخذ من النفي > من 
الأسر » ويخاصة من الموت الذي يحجبه الناس عن أنفسهم ببراعة في الأنام 
السعيدة » الموضوع الدائم لمشاغلنا » وكنا نتعم انها ليست أحداثا عارضة يمكن 
تحنسها » بل ولا تهديدات دائمة لكن خارجمة : كان عليئنا ان نرى فا قسمتنا > 
قدرنا » المنبع العميق لواقعنا بصفتنا بشراً . كنا في كل ثانبة من الثواني نعيش 
حت الؤالة معنى هذه الجملة الصغيرة المبتذلة : 3 البشر جمبعهم قانون » . وکاری 
الاختيار الذي ختار به كل واحد نفسه أصيلاً لأنه كان يتم يحضور الموت > ولأنه 


6 


كان بوسعه دوما ان يعبر عن نفسه ,هذه الصغة : « خير من اموت أن ... » . 
وأنا لا أتكل هبنا عن تلك النخبة التي كانها المقاومون الحقيقيون » بل عن جميع 
الفرنسيين الذين قالوا لا » في كل ساعة من ساعات اللمل والنبار وطوال أربعة 
أعوام . لقد كانت وحشية العدو بالذات تدفع بنا الى أقصى حدود شسرطنا » 
وذلك بإرغامها إبانا على أن نطرح على أنفستا هذه الأسئلة التي اعتدتا تجنبها أيام 
السل : كان كل من يعرف منا بعض التفاصيل المهمة عن المقاومة ‏ وأي فرنسي 
ل يواجه مذه الخحالة ولو مرة واحدة ؟ - كان يتساءل بقلق : « إذا 'عذبت » 
وباس الا . وهكذا كانت مسألة الحرية بالذات مطروحة » 
وكنا على عتىة عتبة أعمق معرفة يمكن للانسان أن يكونها عن نفسه . ذلك ان سر 
الانسان لس عقدة أوديب أو عقدة النقص فمه > بل حدود حريته بالدات ٤‏ 
قدرته على مقاومة التعذيب والموت . ولقد اكتسب أولئك الذين قاموا بنشاط 
سري » عن طريق ظروف نضاهم » تحربة جديدة : ما كانوا يحاربون في وضح 
النهار كالجنود » ييل كنوا » م المطاردين في الوحدة والعزلة » ه المعتقلين في 
الوحدة والعزلة » كانوا يقاومون التعذيب في المحران والتعري الكامل : كانوا 
وحيدين عراة أمام جلادين حليقي الذقون » حسني التغذية »2 حسني الملبس » 
دسخرون من مہم البائس » كل ما فيهم من مظاهر يدل على أنهم على حق بفضل 
ضيرم الراضي والقوة الاجتّاعية المائلة التي تدعمهم . ومع ذلك » وفي أعمق 
أعماق هذه الوحدة وهذه العزلة » كانوا يدافعون عن الآخرين » عن و3 
الآخرين » عن جميع رفاق المقاومة . وكانت كامة واحدة تكفي لاعتة 

عشيرة » منّة . هذه المسؤولىة الشاملة في الوحدة الشامة » ليست 0 
عن حردتنا بالذات ؟ لقد كان هذا المحران » هذه الوحدة » هذه المجازفة 
الكميرة » واحدة بالنسبة الى الحيم 4 بالنسبة الى القادة وبالنسبة الى الرجال . 
وكانت العقوبسة بالنسمة الى من كانوا يحملون الرسائل وهم مجباور: محتواها ا 
بالنسبة الى من كانوا يتولون قمادة المقاومة كلما » واحدة : السحن » النفي > 
اموت . انه ما من جيش من جموش العام نستطبع أن تنجد فبه مثل هذه المساواة 
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فى المجازفة بين الجندي والجنرال . ولهذا كانت المقاومة ديموقراطية حققة : 
فبالنسية الى الجندي كا بالنسبة الى القائد » الخطر نفسه > المسؤولبة نفسها » 
الحرية المطلقة نفسها في الانضباط . وهكذا تكونت » في الظلام والدم » أقوى 
المبوريات قاطبة . كان كل مواطن فيها يعرف انه مدين بنفسه الجمسع واثة 
لا يستطبع أن يعتمد إلا على نفسه . وكان كل واحد منهم يحقق » من خلال 
المجران الكامل » دوره التاريخي . وكان كل واحد منهم يعمل على أن يحقق 
ذاته ضد المضطهدىن بصورة لا رجوع عنما > وكان باخشاره لنفسه من خلال 
حريته يختار حرية الجسم . هذه الجبورية التي كانت بلا مؤسسات > بلا جيش » 
بلا بوليس » كان واجبا على كل فرنسي أن يفوز بها فوزاً » وأن يؤكدها في كل 
لحظة ضد النازية . وها نحن الآن على أعتاب جمبورية أخرى : أفلا نستطيع 
أن نتمنى أن تحافظ في وضع النهار على الفضائل المتزمتة ل « جمبورية الصمت 
واللىل » ؟ 
بحلة « الاداب الفرنسية » - 1946 . 


بارس تحت الاحتلال 


دهش كثير من الانكليز والاميركان حين. وصاوا الى باريس فوجدونا اقل 
نحافة وهزالاً ما كانوا يتصورون. وقد رأوا اثواباً انبقة تبدو جديدة » وسترات 
تبدو» من بعد » انها ما تزال في مظهر حسن . ونادراً ما صادفوا ذلك الشحوب 
في الوجه وذلك البؤس الفيزيولوجي اللذين يشهدان عادة على الجوع . إرتف 
العطف ينقلب الى بغض عندما يخيب امله : واني لأخشى ان يكونوا قد غضبوا 
علينا بعض الشيء لأنهم لم يحدونا متلائمين تماما مع الصورة الكئيبة التي كونوها 
لأنفسهم عنا مقدما . ولل بعضهم قد تساءل في سره عما اذا كان الاحتلال 
رهيباً حقا » وعما اذا لم يكن على فرنسا ٤‏ بعد كل شيء > ان تعتير من حسن 
الحظ تلك المزية التي وضعتها خارج اللعبة والتي ستسمح ها بأن تستعيد مكانتها 
كدولة كبرى من غير ان تكون قد استحقتها بتضحبات كبيرة. ولعلهم فكروا» 
مع « الديلي اكسبريس » بأن الفرنسيين » بالمقارنة مع الانكليز » لم يحيوا حماة 
سيئة بهذا القدر خلال الاعوام الأربعة الأخيرة . 

وانا انما اريد ان اتوجه الى هؤلاء . انني اريد ان اشرح لهم انهم مخطئون » 
ان الاحتلال كان محنة رهيبة » انه ليس من الو كد ان فرنسا ستستطيع من 
بعده ان تعود الى ما كانت عليه» انه ما من فرنسي إلا وحسد في غالب الاحمان 
حلفاءه الانكليز على مصيرهم . لكني اشعر الآن » وان اهم بالكتابة » بكل 
صعوبة مهمق . لقد سبق لي ان عرفت حرجا كبذا . كنت عائدا من الأسر 
وكانوا يسألونني عن حياة الأسرى : كيف استطيع ان اجعل من ل يعيشوا في 
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المعسكرات نحسون بحوها ؟ كانت ضربة واحدة من السبابة تكفي لبدو كل 
شيء ضاحكا مرحا . إن الحقيقة لم تكن كامنة حتى في ما يسمى ب « المعدل 
الوسطي » . كانت تتطلب الكثير من الابتكار والفن حتى يمكن اداؤهما» 
والكثير من الارادة الطيبة والخيال حتى يمكن فهمها. وإني لأواجه اليوم مشكلة 
ماثلة : كمف استطيع ان ابين ما كانه الاحتلال لسكان بلاد ظلت حرة ؟ ارف 
لببننا هوة لا يمكن ردمما بالكامات . ان الفرنسيين الذين يتكامون فيا بينهم عن 
الالمان والجستابو والمقاومة والسوق السوداء يتفاهون بلا مشقة . لكن هذا 
لهم عاشوا الاحداث ذاتها » هذا لآنهم متلئون بالذكريات ذاتها . اما الانكليز 
والفرنس.ون فما عاد لديهم من ذ كرى مشتركة » فككل ماعاشته لندن في الكبرياء 
عاشته باريس في البأس والعار . ان علينا ان نتعم ان نتكلم عن انفسنا من غير 
حماسة » وعلم ان تتعاموا ان تفهموا صوتنا وتلتة | من وراء الكامات كل ما 
يمككن ان برحى به إنحاء فقط » كل ما یکن ان تعشه حركة أو صمت . 

لكني اذا ما حاولت مع ذلك ان اكشف عن جزء من الحقبقة » فإنني 
اصطدم بمصاعب جديدة : فقد كارن احتلال فرنسا ظاهرة اجتاعية هائلة 
انعكست آثارها على خمسة وثلاثين مليون كائن انساني . فكيف اتكل ماسمهم 
جميعاً ؟ لقد عرفت المدن الصغيرة والمراكز الصناعية الكبرى والارياف مصائر 
مختلفة “فهذه القرية لم تشهد ألاناً قط » وفي تلك عسكروا طوال أربعة أعوام . 
وما دمت قد عشت في باریس على وجه خاص > فسأقتصر اذرن على وصف 
احتلال باريس . اني سأترك سانا الآلام الجسدية »> والمجاعة التي كانت حقيقية 
لكن مستورة» وتدهور حمويتناه وزحف السل : فبذه المصائب التي ستكشف 
الاخصائيات ذات بوم عن مداها لست 6 بعد كل شيء > بلا معادل 2 انكلترا. 
ولا ريب فى ان مستوى الحباة قد ظل » هناك » أعلى من مستوى حماتنا الى حد 
ماموس »© لكنك واجبتم الغارات وصواريخ ف )١(‏ والخسائر العسكرية : اما 
نحن فقد كنا توقفنا عن القتال . لكن هناك عنا أخرى » وانما عنها اريذ ارف 
اكتب : انني أريد ان احاول بان الطريقة التي احس بها الفرنسيون بالاحتلال . 
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يندغي ان نتحرر أولاً من الصور اللألوفة المضخمة الواضحة الحدود والمعالم : 
كلاء م یکن الآلمان يجتازون الشوارع والسلاح في قبضاتهم ؛ كلا ما كانوا يرخمون 
المدنيين على إفساح الطريق امامهم > وعلى التزول عن الرصيف ليتركوه لمم 
حرا عريضا . لقد كانوا يقدمون » في المترو > لاتيم للنساء العجائز > وكانوا 
يلاطفون عن طواعية الاطفال ويداعبون خدودم . لقد قبل هم ان يظهروا 
بالمظهر اللائق ؛ وكانوا يظبرون المظهر اللائق © باستحماء واحتباد ٤‏ بدافع 
الانضاط . بل كانوا يبدون احماناً ارادة طبية ساذحة كانت تظل بلا فائدة . 
كذلك لا تنصوروا ان الفرنسمين كانوا يقابلونهم بنظرة ساحقة بالازدراء . 
بقن » لقد استنكفت الغالسة العظمى من السكان عن كل اتصال بالجيش الالاني . 
لكن ينغي ألاننسى ان الاحتلال كان بوميأ . لقد سئل احدم عا فعله في ظل 
عبد « الارهاب » فأجاب : « لقد عشت ...» . وهذا جواب يمكننا ان نجسب 
به جميعا اليوم . لقد عشنا طوال اربعة أعوام » كان الالمان يعيشون ايضاً » بين 
ظمرانينا » غارقين في الحياة الإجتاعية للمدينة الكبيرة . اني لم استطع ان امنع 
نفسي من الابتسام عندما رأيت مؤخراً صورة منشورة في « فرنسا الحرة » : 
انها مثل ضابطا امان وحشي الرقبة » عريض الكتفين > ينقب في صندوق من 
الصناديق المتناثرة على ارصفة السين » تحت نظرة باردة حزيلنة يبرمقها به بائع 
الكتب القدية ارم القصير القامة بلحيته الصغيرة التي عرف بها الفرنسيون . 
كان الا ماني متربعا > فيبدو عليه وكأنه يطره جاره النحيف خارج الاطار . 
وتحت الصورة كانت ثمة اسطورة تشرح لنا : « الال اني ينتهك حرمة ارصفة 
السين التي كانت تخص في الماضي الشعراء والحبالمين » . انا لا اقصد ان الصورة 
مزورة » بد انها ليست سوى صورة » اصطفاء تعسفي . ان العن تعانق مدى 
أرحب بكثير : اما المصور فيرى مئات من الفرنسيين يتقبور:. في عشرات 
الصناديق » والماناً واحداً لا يحتل غير مكان صغير في هذا الديكور الشاسع »> 
لمانا واحداً بقلب صفحات كتاب قدي » حالما » وریا شاعراً » وعلى كل حال 
غير مؤد . وإن هذا المظهر غير المؤذي هو الذي كان يقدمه لنا في كل لحظة 


١١ 


الجنود الدين كانوا يتسكعون في الشوارع . كانت ا مموع تنفتح وتنغلق على بزاتهم 
العسكرية التي كان لونها الاخضر المكوي يشكل بقعة شاحمة متواضعة >“ شمه 
متوقعة > وسط ملابس المدنبين الداكنة . ثم ان الضرورات الموممة نفسها كانت 
تحملنا على احتكاك بهم “> والثتيارات ده مة ذاتها كانت تحملنا وتدحرحنا 
وتمزجنا معا : کنا تلتق چم فالاو > وكنا نصطدم بهم في اللبالي المدهمات. 
ولا ریب فی اتنا كنا ستقتلهم بلا شفقة فيا لو صدر الأمر المنا » ولا ريب في اننا 
كنا تحتفظ بذ کری احقادنا و كراهتنا NT‏ 
شكلا مجرداً بعض الشيء وان فد ولد هه مضي الزمن نوع من تضامن خحل 
من نفسه »غير قابل للتحديد بين الماريسمينوا ولك المساكر الشبمهين »في الحقيقة» 
بالجنود الفرنسيين . تضامن غير مترافق بأي تعاطف > برجع بالاحرى الى نوع 

من المآ لف المبولوجي. في المداية كنا نتأل لر آم » * ثم فقدنا شتا فشيئا استغرابنا 
لريتهم » وكانو | قد اتخذوا طابعاً تأسيسم؟ . وما أضفى عليبم تلك المسحة 
النهائية من عدم القدرة على الأذى هو جبلهم بلغتنا . لقد سمعت مئة مرة 
فرنسمين > في المقبى > يعبرون عن آرامم يحرية بصدد السياسة على بعد خطوتين 

من الماني منفرد بنفسه مجلس امام قدح من عصير اللسمون تائه النظرات . كانوا 
يبدون كقطع من الاثاث أكثر منهم دشرا . وحين كانوا يستوقفوننا بتبذيب بالغ 
لمستداونا على الطريق - كانت هذه هي المناسبة الوحيدة للكلام معنا بالنسبة 
الى اكثرم ‏ كنا نشعر بالحرج أكثر مما نشعر بالبغض . وخلاصة القول اتا 
م نكن طبيعيين . كنا نحتر في ذاكرتنا المبدأ الذي قررناه لأنفسنا مرة واحدة 
وا نتوجه الم بالكلام ابداً . لكن امام اولئك الجنود التائهين كان 
ستىقظ فنا > a e Gg boy‏ 
الغير » ستيقظ فنا ممدأ آخر تعامناه في طفولتنا » مبدأ يحتم علينا ألا نتخلى 
أبداً عن انسان واقع في مأزق ..:وأانذاك كنا تقر و سس هزاعنا رخست 
الملاسة »> فنقول : ملا أدري » 0 إلى السار » » 
ونی كلتا الحالتين كنا نبتعد مستائين من انقسنا . وذات مرة ٤‏ في 
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شارع سان جرمان » انقليت سمارة عسكرية فوق كولونيل الماني . فرأيت 
عشرة فرنسسين يسرع ون لرفعه . كانوا يككرهون الحتل » انا واثق من ذلك . 
ولا ريب في انه و جد بينهم » بعد عامين » بعض من رجال المقاومة المكفلين 
بمهاجمة هذا الشارع نفسه . لكن ماذا ؟ هل كان تلا ذلك الرجل الدي يرقد 
مسحوقا تحت سيارته ؟ وماذا كان يتبغي ان نفعل ؟ ان مفېوم العدو ليس 
صارما كل الصرامة ولا واضحاً كل الوضوح الا إذا كان العدو مفصولاً عنا بسد 
هق التاق :: 

ولقد كان هناك مع ذلك عدو - ابغض الأعداء الينا ‏ لكن لم يكن له من 
وجه . أو إن الذين رأوه على الأقل لم يعودوا إلا في حالات نادرة لبصفوه . انني 
سأشيبه عن طواعية بأخطبوط . كان يستولي على خير رجالنا في الظلام ويبدهم 
من الوجود . ويبدو انه كانت حولنا هاويات صامتة . كنا نهتف ذات نوم الى 
صديق من الأصدقاء فيرن الحاتف طويلاً في الشقة الفارغة . وكنا نقرع بابه فلا 
يفتح . واذا ما اقتحم البواب الباب » كنا نجد كرسيين مقريا احدهما من الآخر 
في الدصليز > وبين قوائمها اعقاب سجاير المأننة . وكانت زوحات الحتفين 
وامهاتهم يشهدن »© اذا اتفق و كن موجودات لحظة اعتقالهم» بأنهم قد اقتيدوا 
من قبل ألمان بالغي التبذيب > يشبهون اولئك الذين كانوا يستدلوننا على الطريق 
في الشارع . وحين كن يذه ين ليستوضحن عن مصيرهم » في شارع فوش او 
شارع سوسيه » كانوا يستقبلونبن بمجامإة » و كن برجعن وهن يحملن احياناً 
كامات طيبة . لكن سكان البنايات المجاورة لشارع فوش او سوسمه كانوا 
يسمعون »> طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من الليل > صراخ الام والرعب . 
وما من انسان في باريس لم يعتقل أو ينف أو يعدم صديق له أو قريب. كارن 
يبدو أن في المدينة ثقوبا خفية واتها كانت تتفرغ عن طريق هذه الثقوب ا لو 
انه أصابها نزيف داخلي لا عكن تحديد موضعه. وبالأصل م يكن الناس يتحدثون 
عن ذلك كشرآ. لقد كانوا بتكتمون عن هذا النزيف المتواصل اكثر ما يتكتمون 
عن المجاعة » من قبل الحذر جزئما » ومن قبيل الكرامة جزئا ايضا . كانوا 


۳ 


بقولون : « لقد أوقفوه » » وكانت « واو او المع » هذه » الشبيهة بواو الج التي 
يستخدمها الجانين احيانا لتسمية جلاد.هم الوهين » لا تكاد تدل إلا بش النفس 
على بشر حقيقيين : كانت تدل بالأحرى على فوع من قطران حي لا یکن لمسه » 
يسواد كل شيء » حت الاور . وفي الليل كنا نسمعهم . قعند منتصف الليل كان 
يرن على الأرصفة وقع خطى شفيف معزول لمارة متأخرين بريدون أن يعودوا 
الى ببوتهم قبل حلول موعد اطفاء الأنوار » ثم يكون الصمت . وكنا تعرف ان 
الخطى الوحيدة التي يتردد وقعها في الخارج هي خطام « م » . وانه لمن الصعب 
علي ان اوحي للقارىء بذلك الاحساس الدي كانت تثبره هذه المدينة ¢ 
هذه الأرض المنزوعة السلاح المحاذية لنوافذنا والتى لا يسكنها احد سوام . | 
النازل لم تكن تكفل الجابة قط . وكان yT‏ 
اللثل والخامسة صداحاً . وكان يخيل الينا ان الياب يمككن ان ينفتح في أي لحظة 
لتمر منه نسمة باردة وشيء من الليل وثلاثة الان دشوشون حملون بسلا .د 
وحتى عندما كنا لا نسميهم » وحتی عندما كنا لا تفكر بهم » کانوا حاضرين 
سننا » وكنا نشعر بهذا الحضور من الطريقة الى كانت تبدو لنا الأشاء بها » اذ 
كاف a‏ كريمة مكنا ها فد هفك ga LES‏ 
وأكثر عمومية بمعنى ما » کا لو ان نظرة اجنددة تنتبك صميمية بروتنا . وعند 
الصباح كنا نلقى من جديد في الشوارع لمانا صغاراً ابرياء يحثون الخطى نحو 
مكاتبهم » يحملون تحت إبطهم حقيبة مكتب» يشبهون محامين في ردام الرسمي 
اكثر مما يشبهون عسكريين. و كنا تحاول ان نقراً في هذه الوجوه الألمفة الخالية 
من كل تعمير شيئا من الوحشية الحاقدة التي تخيلناها اثناء الليل . لكن عبثاً . 
ومع د الاشمثزاز لمتمد”د :لعل هذا الاثمئزاز اجرد الدي لا توصل 
الى أن يحط على انسان معين » كان اشق” ما فى الأمر . هذا هو على كل حال 
المظبر الأول للاحتلال : ألا فلنتخيل ذلك 'لتعايش الدائم بين حقد شبحي وبين 
عدو أليف اكثر ما ينغي لا نتوصل الى بغضه . 

وقد كان فة الاشمتراز أسبات اغرى كتيرة : كن غل :ان وغل | كثر 
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من ذلك > يذبغي أن نتجنب سوء تفاهم : عل ألا تتصو روا هذا الاشم راز كا 
لو انه انفعال ململ حاد . لقد سيق أن قلت : لقد عشئا . وهذا يعني اننا كنا 
نستطيع ان نعمل ونأ كل ونتحدث وننام » بل ان نضحك احياناً - بالرغم من 
أن الضحك كان نادراً للغاية . كان الاشمئزاز يبدو وكأنه في الخارج » في 
الأشاء . كنا نستطيمع ان نسهو عنه لحظة > ان نتحمس لقراءة ما » حادثة ما » 
اقضة ما . لكتننا كنا نعود اليه دوا وتكبين انه لم يغادرنا قط . کان هادا 
قريرا » خفيا قرا > يلون احلام يقظتنا كا يلون افكارة الأكار عة . كارت 
لمة وعمنا ومعتى العالم في آن واحد . واليوم وقد انقشع ٤‏ ما عدنا نرى فيه إلا 
عنصراً من عناصر حماتنا . لكننا حين كنا غارقين فيه » كان مألوفا لدينا الى 
حد كنا نحسيه احبانا] الرس الطبيعي لأمزجتنا . هل سيفيمني القارىء اذا 
قلت فى آن واحد مما انه كان لا بطاق واننا كنا نتدير أمرئا معه على احسن ما 

E‏ يسيطر عليهم احساس بأن حدثا فظيعاً قد قلب 
El I N‏ 
هذا ما كانته حالتنا تقريباً . كنا نشعر في كل لحظة ان رابطة من روابط الماضي 
قد انقطعت . كانت التةالىد قد احت » و كذلك العادات . و كنا لا ندرك معنى 
هذا التغير الذي كانت الهزيمة نفسها لا تفسره تام التفسير . واليوم أرى ما 
كانه : كانت باریس قد ماتت . لا سسارات » لا مارة » إلا فى بعض الساعات في 
بعض الاحماء. كنا نسير بين حجارة » وكان يخمل المنا اننا المنسون بعد هحرة 
كبيرة . وكان شيء من الحياة الريفية قد علق بزوايا العاصمة . وكان قد بقى من 
المدينة هيكل عظمي > فخم سا كن » طويل عريض علينا : عريضة اكثر .ما 
ينبغي الشوارع التى كنا تكتشفها على مد النظر» كميرة اكثر مما ينغي المسافات» 
منازهم أو يحبون حماة الحي المنغلق على نفسه خوفا من السير بين تلك القصور 


١6ه‎ 


الكبيرة الصارمة التي كان كل مساء يغلفها في ظامات مطلقة . وهنا ايضاً يتنغى 
ان دن مق الممالقة : كان الككيوون تاقد اموا الطمافقة اللو وهو از © 
الفتنة القديمة العتيقة التي كانت هذه العاصة النازفة دماؤها تليسها مع نور القمر . 
لكن لنتهم بالذات كانت مصبوغة بالمرارة : وهل أمر” على الانسان من أن بتنزه 
في شارعه » حول كنيسته » حول بلديته » وأن يلقى في هذه النزهة نفس الفرح 
الكئدب الدي دشعر به عندما بزور الكو ليزيه او البارثءون تحت ضوء القمر ؟ 
كان كل شيء خراباً: منازل مهجورة من القرن السادس عشر؛ مغلقة المصاريم» 
فنادق ودور سنا مصادرة » مسدودة حواجز بيضاء يصطدم بها المرء من غير 
توقع » بارات ومخازن مغلقة طوال الحرب نفي مالكبا أو مات او اختفى » 
قواعد حجرية بلا تماثيل » حدائى مقسومة الى قسمين يخنادق أو مشومة 
بتحصينات من الاسمنت المسلح » وكل تلك الحروف الضخمة المغبرة على قم 
المنازل التي هي عمارة عن لافتات كبربائية ما عادت تضيء . وعلى واجهات 
الحوانيت الزجاجمة كنا نقرأ اعلانات تبدو وكأنها منقوشة على شواهد القبور : 
كرنب في كل ساعة > حلويات فييناوية > اجازة نهاية الاسبوع في تو كه » كل 
شيء للسبارة . قد تقولون : لقد عرفنا هذا تحن أيضاً . وفي لندن ايضا كارن 
هناك اطفاء الأنوار والتضيقات . ادري : لكن م ذه التغيرات في حماتم لم 
يكن لما نفس معنى تغيراتنا . لد ظلت لندن المشوهة »2 الخافتة الاضواء » 
عاصة انكلترا » اما باريس فكانت قد كفت عن ان تكون عاصة فرنسا . في 
الماضي كانت جمبع الطرق © جمسع السكك الحديدية » تقود الى باريس . وكان 
الباريسي في مدينته » وسط فرنسا » وسط المالم . وعند افق كل مطانحه 
وصبواته وکل رغباته كانت تقف نبويورك » مدريد » لندن . ولم تكن العاصة» 
التى تغذيها بيريغور وبوت والالزاس ومراكب صيد الاطلسي» لم تكن » كروما 
القدية » مدينة طفيلية . كانت تنظم تبادلات الامة وحياتها » وتصنتّم المواد 
الخام » وكانت نقطة التقاء طرق فرنسا . ومع الهدنة تغير كل شيء : فلقد أدت 
قسمة البلاد الى منطقتين الى عزل باريس عن الريف» وأصرحت سواحل بريتانيا 
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وتوؤمائدي] متاطق محرهة» وفصل سور من الأسمنت فرشا عن انكلترا واميركا. 
وتمقى اوروبا : لكن اورويا كانت كامة تثير الاثمئزاز » كامة تعني العبودية . 
وفقدت مدينة الملوك حتى وظيفتها السياسة > إذ جردتها منها حكومة ‏ دمية 
في فيشي . كانت فرنسا » التي قسمها الاحتلال الى أقالم منعزلة بنفسها » قد 
نسيت باريس . فلم تعد هذه المدينة إلا كومة كبيرة مسطحة لامجدية » تسكنها 
ذكريات عظمتها وتسند بالحقن على فترات متقطعة . كانت تدين نحياتها الذاوية 
الى عدد القاطرات والشاحنات الذي يقرر الالمان اسبوعيا السماح له بالدخول 
الها . وكان يكفي ان تغضب فيشي قلسلا » او أن تشد اذن لافال" لإرسال 
شغملة الى برلين » حت توقف الحقن . كانت باريدس تضمر وتتثاءب جوعا تحت 
السماء الفارغة . ول يعد لها » هي المعزولة عن العال » المطعمة بدافع الشفقة او 
الحساب ٠‏ إلا وجود جرد رمزي . لقد رأى الفرنسيون الف مرة » في واجهات 
البقاليات » طوال الأعوام الاربعة الأخيرة » زجاجات من نبيذ سانت امبلبون 
أو مورسو الفاخر »> مصطفة الى جاتب بعضها البعض بكثرة . وعندما كانوا 
يقتربون » منجذبين » كانوا يقرأون على لافتة : عرض اصطناعي . كان كل شيء 
أجوف فارغاً : اللوفر بدون لوحات » البرل ان بدون نواب » مجلس الشبوخ 
بدون شوخ » ثانوية مونقمني بدون طلاب . وكانت الحماة المصطنعة الق حسما 
اللا مو عرس سرض ا وا كني عدن ألا 
الى إفهام العالم بأن فرنسا سليمة معافاة ما دامت باريس حىة ترزق بعد . وهذه 
بالفعل نتيجة غريبة من نتائج المر كزية . وكان الانكليز من جانبمم قد قرروا ان 
يحخترمو! باريس وم يسحقون تحت قنابلهم لوريان او روات او نانت . وهکذا 
كنا نتمتع > في هذه المدينة الحتضرة > بهدوء جنائزي رمزي . وحول هذه 
الجزيرة الصغيرة كان الحديد والنار يمطران . لکن م انه لم یکن مسفوحاً لنا 


٠۹۳۱ ( بير لافال ؛ سياسي فرنسي ( ۱۸۸۳ - ه94١ ) . رئيس الوزارة‎ - ١ 
ء رئيس حكومة فيشي المتعاونة مم النازيعام‎ ١4 ٠ و ه98١ ) » تآئب رئيس الوزارة عام‎ 
) (ه.م‎ . ۱۹٤٥ حم واعدم عام‎ . ۲ 
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بالمشاركة في حرث أقاليمنا » كذلك لم يعد لنا من حى في مشاطرتها لامها . 
رمز: تلك المدينة الشغملة السريعة الغضبكانت قد باتت مجرد رمز . كنا نشادل 
النظرات ونتساءل عما اذا لم نكن قد اصبحنا نحن أيضا رموزاً . ْ 

هذا لهم سرقوا منا مستقبلنا طوال أربعة أعوام . كان لا بد ان نعتمد 
على الاآخرين . ولم نكن إلا موضوعاً بالنسبة الى الآخرن . لا ريب في ان اذاعة 
انكلترا وصحافتها كانتا تبديان نحونا الصداقة . لکن كان لا بد ان نكون 
مزهوين بأنفسنا أو سذجاً حتى نصدق ان الانكليز كانوا يتابعون هذه الحرب 
المبتة من أجل تحريرنا . لقد كانوا يدافعون عن مصالحهم الحيوية » برجولة » 
شاهرين السلاح > و كنا نعرف اننا لا ندخل فی حساباتهم إلا كعامل بين عوامل 
أخرى . اما الألمان فكانوا يتأملون في خير الوسائل لضم هذه القطعة من الأرض 
الى كتلة « أوروبا » . كنا نشعر بمصيرنا يفلت منا . ققد كانت فرنسا شبسهة 
بأصيص ازهار يوضع على حافة النافذة عندما تشرق الشمس ويدخل الى البيت 
في اللىل » دون ان يؤخذ رأيه . 

اننا جمبعاً نعرف اولك المرضى المصابين ب « فقدان الشخصة » الذين مخطر 
هم على حين غرة بأن « جيم البشر قد ماتوا » لأنهم كفوا عن ار يتصوروا 
مستقبلهم امام انفسهم > ولأ:هم كفوا بالتالي عن الشعور بمستقبل الآخرين . 
ولعل اشى ما في الآمر ان جمبع الباريسيين كانوا قد اصميوا بفقدان الشخصية . 
كنا اذا ما نظرنا بتعاطف » قمل الحرب » الى طفل أو فتى أو فتاة > فمذا لأنتا 
كنا نجس بمستقبلبم » ولأننا كنا نحزره بصورة غامضة في حركاتهم وتنايا 
وجوههم . ذلك ان الانسان الحي هو قبل كل شيء مثسروع . لكن الاحتلال 
جرد البشر من مستقبلمم . فما عدنا نتقبع بانظارنا زوجا من العشاق ونحن نحاول 
ان نتخيل مصيره : ذلك انه لم يعد لنا من مصير أكثر ما لامسمسار أو مغلاق 
الباب . كانت جميع افعالنا مؤقتة » وكان معناها محدوداً باليوم الذي يتم: فيه 
إنجازها . وكان العمال يعملون في المصنع » كل يوم بيومه : كان من الممكن انف 
تنقطع الكبرباء في الغد » ان تكف المانيا عن ارسال قوافلها من المواد الأولية » 


۱۸ 


ان يتخذ الالمان قراراً مفاجئا بتبجيرم الى بافاريا أو الى بالاتينا . كان الطلاب 
يتببثون لامتحاناتهم » لکن من كان يستطبع ان بۇ كد انهم سيتقدمون الما ؟ 
كنا نتسادل النظر وكان يخمل المنا اننا نرى امواتاً . وكارن هذا التجرد 
من الانسانية » هذا التحجر الانساني لا يطاق»الى حد ان الكثيرين منا ارتوا في 
المقاومة لىقلتوا منه >“ ليستعيدوا مستقبلهم . مستقءل غریب مسدود بالتعذيب 
والسحن والموت © لكننا نصنعه على الاقل بأيدينا!'' . لكن المقاومة م تكن 
إلا حلا فردياً»ولقد عرفنا ذلك دوما : فبدوبما كان الانكايز سيريحوت الحرب» 
ومعها كانوا سيخسرونها فیا لو کان مقدراً عليهم أن خسروها . وكانت لما على 
الأخص في نظرنا قيمة الرمز . ولهذا كان الكثير من المقاومين الا + را 
دوم . تمرد رمزي فى مدينة رمزية . والتعذيب وحده كان حقيقياً . 

وهكذا كنا نشعر أننا خارج اللعبة . كنا نشعر بالخجل من أننا لا نفهم تلك 
الحرب التي ما عدنا نخوضہا . كنا نرى من بعبد الانكليز والروس يتلاءمون مع 
التتكتيك الالماني ہنا كنا ما نزال نجتر هزعتنا عام ١44٠‏ . لقد كانت سريعة 
أكثر ما ينبغي ولم نتعلم منها شيئ . ومن يهنئنا ساخراً على اننا أفلتنا من الحرب 
لا يتصور بأي حماسة كان الفرنسہون يتمنون لو يستأنفوا القتال . كنا يوم بعد 
بوم نرى مدننا مهدومة وثرواتنا مہدورة . كان شبابنا يفنى » وكان ثلاثة ملايين 
من أبنائنا يموتون في المانيا > وكانت نسبة الولادات الفرنسية في تراجع . مل 
كان يمكن ان تكون هناك حرب أشد تدميراً ؟ لكن ذه التضحمات الى 
سنقدم علها عن طواعية لو انا كانت ستعجل بانتصارنا » لم يكن لما أي 7 
ولا تفيد شيئا أو هي تفيد الالمان. وهذا شيء أعتقد أن جميم الناس سيفهمونه: 
ليس الرهيب أن نتألم وأن غوت > بل الرهيب أن نتألم وغوت بلا جدوى . 

كان حدث لنا أن نرى > ونحن نعيش في هجران مطلق > طائرات حليفة 
تمر فوق رؤوسنا. وكان موقفنا غر متناقضاً إلى د كانت معه صافرات 

١‏ - اذا كان لا بد ان نجد عذراً أو على الاقل تفسيراً ل « التعاون » » فيمكننا ان نقول 
انه كان هو أيضاً جبداً لمنح فرنسا مستقبلاً ما . 
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الإنذار تصورها لنا على أنها عدوة . كانت الأوامر جازمة باتة : كان بحب ان 
نغادر المكاتب > أن نغلق الحوانيت » وأن ننزل إلى الملاجىء . وما كنا لنصدع 
ها قط : كنا نبقى في الشوارع 4 وأنوفنا مشرعة إلى الأعلى . ويذبغي ألا نرى 
في عدم الانضباط هذا ترد باطلا أو تظاهراً غبيا بالشجاعة : كنا ننظر سأس 
الى الأصدقاء الوحمدين الذين بقوا لنا . كان ذلك الطبار الشاب الذي ير بآ لته 
قوق رؤٌوسنا » المرتبط بانكلترا وأمبركا بألف رابطة غير منظورة » كان عبارة 
عن عام كامل ضخم وحر علا السماء . لكن الرسائل الوحيدة التي كان حملا 
كانت رسائل موت . ولا أدري اي إيمان مى يحلفائنا كان يعمر قلوينا حتى 
استطعنا أن نستمر في حبتهم » حتى استطعنا أن نريد معهم تلك التدميرات التي 
كانوا يقومون بها فوق أراضمنا » حتى استطعنا أن نحي رغم كل شيء قاذفات 
قنابلبم م لو أنها وجه انكلترا . وكانت القنابل إذا ما أخطأت هدفها وسقطت 
قوق ذقطة آهلة بالسكان » رحنا نبحث لما عن أعذار “> بل نتهم الالمان أحماتاً 
بأنهم م الذينقذقوها ليحرضونا علىالانكليز أو بأن.م تعمدوا عنقصد أن يؤخروا 
صافرة الإنذار. لقد أمضيت بضعة أيام في الهافر لدى أسرة أحد رقا في الأسر 
أثناء فترة الغارا تالكبيرة . معنا في المساء الأول حو لجباز الراديو» وراح رب 
الأسرة يحرك الإبرة باحتفاء ساذج مؤثر» فلكأنه كانيج يالقداس. وعندما راحت 
الإذاعة البريطانيةتقدم لنا نشمرتها الإخبار ية الأو لى»سعمنا زجرة طائراتبسدة. 
كنا نعل انها قادمة لتلقي بقنابلها علينا > وان أنسى مها يمر الزمن ذلك المزيج 
من الرهمة والنشوة الدي قالت به احدى النساء بصوت خافت : « ها ثم 
الانكليز ! » . وطوال ربع ساعة من الزمن استمعوا الى صوت لندن » دون أن 
يتحر كوا عن مقاعدم » على مقربة من دوي الانفجارات . كان يخيل إلبهم أن 
هذا الصوت أشد حضوراً وان أسراب الطائرات التي تمر فوق رؤوسنا تعطبيه 
جسدا . لکن افعال الإءان هذه كانت تتطلب توترآً داكا . كانت تتطلب غالب 
الأحمات أن رس الإنسان في داخله صوت الاستنكار . ولقد أخرسناه عندما 
أببدت لوريان > عندما 'دمر مر كز نانت » عندما أصب قلب روان . لعل 
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تخمنون الجهود التى كان علينا أن نبذها . كان الفضب أحمانا أقوى منا » لكننا 
كنا نخضعه فيا بعد لقتضبات العقل كا تخضع هوى من الاهواء . أذكر ان القطار 
الذي كان يعبدني من شانتي في تموز ١54+‏ قد رش برشاشات الطائرات . كان 
قطاراً من قطر الضواحي > غير مؤذ بالمرة . ومرت ثلات طائرات . وقي بضع 
ثوان كان هناك في القاطرة الأمامية ثلاثة قتلى واثنا عشر جريحاً . ووقف 
المسافرون على الطريق ينظرون الى النتالات تمر والى الخوانات الخضراء الى 
اقتلمت من أرصفة الحطة المجاورة لتكون حمالات لتقل الأجسام . كانوا شاحبين 
من الانفعال والغضب . کانوا يشتمونم وياومونك على همجيتك ولا إنسانيتم : 
د ما حاجتهم الى أن يأتوا لمباجمة قطار بلا دفاع ؟ أليس مم من عمل في الجانب 
الآخر من الرابن ؟ ليذهبوا إذن الى برلين ! آه ! لكن هذا لآن المدافع المضادة 
للطائرات تخيفبم > الخ » . ثم » على حين بغتة > يحد أحدم التفسير : «اسمعوأ 
إذن : إن هدفبم عادة الآله » وليس في هذا أذى لأحد . لكن القاطرة وضعت 
البوم في المؤخرة > وهكذا أطلقوا على العرية الأمامية . وبالطبم ما كانوا 
ستطيعون » بتلك السرعة » أن يتمينوا ما حدث من تغيير » . وسرعان ما 
سكت الجسم : لقد اطمأن الل اس لأن الطبار ‏ برتكب خطيئة لا تغتفر » 
ولأننا نمتطيع أن نستمر في حبك . لكن هذا الميل الى بغضك الذي كان علينا 
أن نناضل ضده دوما م يكن أبسط تعاساتنا . وانني لأستطبع أن أشهد اننا 
في الآيام التي كنا ننظر فيها » تحت أنظار قاهرينا الالمان الساخرة » الى دخان 
الحرائق التي تشعلوتها عند أبواب المدينة » أستطبع أن أشهد على ارن وحدتنا 
كانت شاملة . 

ومع ذلك ما كنا لنجرؤ على التشكي : فقد كان ضميرنا غير مرتاح . لقد 
عرفتفي الأسر اول ذلك الخجل السري الذي كان يعذينا. كان الأسرى تعساء» 
لكنهم ما كانوا يتوصاون إلى النظر إلى أنفسهم بعسين الإشفاق . كانوا يقولون : 
« حسنا ! ماذا سبحدث لنا هناك عندما سنعود ! » . كانت أوجاعبهم جافة 
حادة » لاسعة » مسممة بشعورهم بأنهم قد استحقوها . لقد كانوا يحسون بالعار 
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أمام فرنسا . لكن فرنسا كانت تحس بالعار أمام العام . انه لمن المستعذب أن 
يكي الانسان قلسل على نفسه . لکن كيف كان بوسعنا ان نشفق على أنفسنا 
وازدراء الآخرين لنا حدق بنا . فالبولونيون في معتقلى ما كانوا يفون عنا 
احتقارهم » وكان التشيكيون ينحون علينا باللامة لتنا تخليتا عنهم عام ۱۹۳۸ . 
وقد روي لي أن روسياً هارا خبئه دري من آنجر كان يقول عنا وهو ينسم 
ابتسامة عريضة : « الفرنسيون > أرانب ! أرانب ! » . وانتم أنفسم ما كنم 
رقيقين دوماءوانني لأذكر خطايا القاه المارشال سموتس واصغينا اله في صمت . 
ويقمناً » بعد هذا » كنا تمل إلى التشيث بمذلتنا وإلى الزيادة علمها . ولملء كان 
مکنا أن ندافع عن أنفسنا . فبعد كل شيء » احتاجت اكبر ثلاث دول في 
العام الى أربعة أعوام لقبر ألمانيا . أفلم يكن من الطبيعي ان نيزم من الصدام 
الأول » نحن الذين كنا نواجبه وحدنا ؟ لكننا ما كنا نفكر بالمرائمة عن 
قضستنا : فقد دخل اخمارنا إلى المقاومة لمفتدوا البلاد . وقد لمث الآخرورفت 
على ترددهم وحرجهم » وراحوا يخترون عقدة نقصهم . الا تعتقدون ان اسوأ 
الآلام هو هذا الألم الذي عانينا منه دون ان نتمكن من الحم عليه بأنه غير 
مستحق ودون أن نعتبره مع ذلك فداء ؟ 

لكن في اللحظة التي كنا سنستسل فما لتأنيب الضمير » كان أنصار فيشي 
والمتعاونون بردعوننا عن ذلك بمحاولتهم بالذات دفعنا اليه . ان الاحتلال م 
يكن ذلك الحضور المستمر لقاهرينا في مدننا فحسب : بل كان أيضا » على 
الجدران كافة» وفي الصحف» تلك الصورة النحسة التي كانوا بريدون ان يقدموها 
لنا عن أنفسنا . مكان المتعاونون قد شرعوا يستنحدون بحسن نماتنا . كانوا 
يقولون : « لقد غلبنا على أمرنا » فلنظبر لهم اننا لاعبون ماهرون : لنعترف 
بأخطائنا » . ثم سرعان ما كانوا بضبقون : « لنوافق على ان الفرنسي خفيف > 
طائش » دعي > أناني » وانه لا يفبم شيئاً حيال الأمم الأجنيية > وان الحرب 
قد فاجأت بلادنا وهي في ذروة تفسخبا » . وكانت الاعلانات المازلة تسخف 
آخر آمالنا . وأمام هذا القدر من الخسة والحبل الفظة > كنا نتصلب ونشعر 
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بالحاجة إلى أن نكون فخورين بأنفسنا . لكننا مع الأسف ما كنا نرفع رأسنا 
حتى نجد أمامنا » في أنفسنا » الدوافع الحقيقية a‏ وهكذا كنا 
بسع نلك 2 اوو إن غو عل ول حفس الما ر 
منه في آن واحد . وما زاد الطين بلة اننا ما كنا نستطيع ان تخطو خطوة 
واحدة ولا أن نأ كل » ولا حت ان نتنفس »> دون أن نصبح في الوقت نفسه 
متواطئين مع المحتل . كان دعاة السلام قبل الحرب قد شرحوا لنا اكثر من مرة 
ان الك معزو يحب ألا يقاتل وجب ان بلجا إلى المقاومة السلبية . هذا أمر 
سهل قوله : لكن حتى تكون هذه المقاومة فعالة » لا بد ان برفض عامل 
السكك الحديدية قبادة قطاره وان برفض الفلاح حراثة حقله : كان يمكن 
آنذاك ان يتضايق المنتصر وإن كان بوسعه ان يتمون من أرض دلاده » لڪن 
كانت الامة الحتلة ستلاق الموت الاكيد في أقرب أجل . كان لا بد إذن من 
العمل » وتوفير ظاهر من تنظم اقتصادي للآمة » وخمان حد ادنى من الحياة ها 
بالرغم من التدمير والنبب . بيد ان ابسط نشاط كان يخسهم العدو الذي سقط 
علمنا ولص فاه جلدنا كالعلق وعاش متحداً بنا . وما كانت تتکون في عروقنا 
قطزة ويور هده A‏ . لقد قبل كلام كثير عن « المتعاونين » » 
ولقد كان بيننا بالتأكيد خونة اصليون : م نكن نخجل منهم > فلكل امة 
حثالتبا من الفاشلين الحاقدين الذي يستفيدون بعض الوقت من الآفات 
والثورات . ان وجود شخص مثل كسلينغ 3١‏ او لافال في تجمع قومي ظاهرة 
عادية » كنسبة الانتتحار او الإجرام . لكن ما كان يبدو شاذأ وغير طبيعي 
انما كان وضع البلاد » المتعاونة كلها . كان المقفاومون > فخرنا و كبرياونا » لا 
يعملون لحساب العدو » لكن كان واجبا على الفلاحين > اذا أرادوا ان يطعموم» 
ان ستمروا في ترببة ماشيتهم التي يذهب نصفبها الى المانيا . كان كل فل من 
أفعالنا ملتسا : م نكن نعرف هل علينا ان تنحي على أنفسنا باللائمة كا 





١‏ - سياسي نرويحي . رئيس الحكومة المناصرة للألمان بدءاً من ١44 ٠‏ . اعدم في اوساو 
عام ۱۹4٥‏ . (ھ.م) 
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ام نستحسن افعالنا كليا . كان ثمة سم خفي يسمم خير المشاريع . ولن اضرب 
غير مثال واحد : لقد كان عمال سككك الحديد والسائقون والمكاتتكسون 
ممير بن للاإعحاب : لقد انقذت برودة دهم وشجاعتهم ونكرانهم للزات في 
غالب الاحبان حباة مئات الناس» وسمحوا لقافلات التموبن بالوصول الى باريس. 
كان معظمهم من رجال المقاومة»ولقد برهنوا على ذلك . بيد ان الاخلاص الذي 
كانوا يظمرونه في حماية آلاتنا كان يخدم القضية الالمانية : فقد كان من المممكن 
بين ساعة واخرى مصادرة تلك القاطرات التي كانوا يحافظون عليها بصورة 
مدهشة . ومن بين الحبوات الانسانية التي اوقا « ينغي أن نحسب حدوات 
العسكريين الذي التحقوا با هافر او شيربورغ» وقد كانت قطارات الأغذية تنقل 
ايضا عتاداً حربي] . وهكذا كان هؤلاء الرجال » الذين لا هم لهم إلا خدمة 
مواطنيهم » كانوا » بدافع من قوة الأشاء» يحانب اعدائنا ضد اصدقائنا . وحين 
کان بتان يعلى على صدورم المدالنات » كانت اانا هي التي تقلدهم هذه 
المداليات . ومن أول الحرب الى آخرها لم نعترف بأفعالنا وم نستطع انف 
نطالب بنتائجها . كان الشر في كل مکان » وکان كل اختيار شسريراً » لکن کان 
لا بد مم ذلك من الاختار وكنا مسؤولين . وكانت كل نىضة من نئضات قلىتا 
تغرقنا في إثم نشمثز منه . 

لعله كان بوسعنا ان نتحمل على نحو أفضل هذا الشرط المهين الذي 'حم به 
علينا لو اننا استطعنا ان نحقق ضد فيشي تلك الوحدة التي كانت تطالب ا 
فشي اتم رار :الکن لین فيا ان الف تقر ب بن الان فالاسثلان 
أولاً كان يشتت الأسر والعائلات في ارجاء العام الأربعة . كان هذا الصتاعي 
الباريسي أو ذاك قد ترك زوجته وابنته في الماطقة الحرة 4 وما كان يستطيع 
في العامين الأولين على الأقل - لا ان براهما ولا ان يككتب لما > اللهم الا عن 
طريق البطاقات البريدية . وكان ابنه النكر اسيراً في أحد المعتقلات » وكارنف 
اينه الاصغر قد التحق بديغول . كانت بارس عامرة بالغائين » ولعل. هذال 
يكن ايسط مظاهر موقفنا » اعني عبادة الذكرى التي مارسناها طوال أربعة 
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أعوام والتي كانت تتوجه > من خلال اصدقائنا البعيدين » الى عذوبة الحياة ٤‏ الى 
كبرياء الحباة المحتفية . وبالرغم من حبودنا كانت الذكريات تزداد شحوبا بوم 
عن يوم » والوجوه تنطفىء الواحد تلو الآخر. لقد قبل كلام كثير عن الأسرى» 
ثم اقل فأقل . لا لأننا كففنا عن التفكير بهم : لكنهم بعد ان كانوا قينا وجوهاً 
واضحة المعام مؤلمة » اصحوا آثاراً دارسة فارغة فاغرة الفم » أوراحوا 
عتزجون شيئاً فشيئا بفقر دمنا » وبتنا مفتقرين اليهم افتقارنا الى الدمين أو 
السكر أو الفمتاممنات »© بنفس الصورة الشاملة اللامتابزة . ويصورة ماثلة كانت 
قحي نكهة الشو كولا أو الكبدة » وذ كرى بعض الايام المشعة» ذكرى احتفال 
4 توز في الباستىل » أو نزهة عاطفية > أو أمسية على شاطىء البحر » أو 
عظمة فرنسا : كانت مطالبنا تتناقض مع ذ كرياتنا » ولا كنا نتدير امرنا مع كل 
شيء فقد كنا نشعر بالخجل من اننا نتدير امرنا مع البؤس » مع اللفت الذي 
نقدمه على موائدنا باستمرار » مع الحريات التافبة التي كنا ما نزال نتمتع يها » 
مع جفافنا الداخلى . كنا نزداد بساطة يوم بعد يوم » وانتهى بنا الأمر الى ان 
لا نتكل إلا عن الطعام > لا سيب الجوع أو الخوف من الغد بقدر ما ان البحث 
عن « الفرص » الغذائية كان المشروع الوحيد الذي بقي في متناولنا . 

ثم ان الاحتلال كان بوقظ خصومات قدية» وبزيد من حدة الاختلافات الق 
كانت تفر"ق بين الفرنسيين . وكان تقسم فرنسا الى منطقة شمالمة ومنطقنة 
جنوبية يحبي التنافس القدديم بين باريس والاقالم » بين الشمال والجنوب . وكان 
سكان كليرمون - فيرو ونيس يتهمون المارديسيين بالتحالف مع العدو . وكارنف 
الياريسيون من جبتهم يلومون فرنسي المنطقفة الحرة على « رخاوتهم » وعلى 
اظبارهم بوقاحة رضام الاناني عن كونبم غير « محتلين » . ومن هذه الزاوية > 
يحب ان نقر بذلك 4 ادى لنا الالمان > بانتها كهم شروط المدنة وبمدم الاحتلال 
الى سائر انحاء البلاد » خدمة كبيرة : لقد اعادوا لنا وحدة الآمة. لكن 
نزاعات أخرى كثيرة كشفت عن نفسها : الغزاع بين الفلاح وان ل 
المثال . كان الفلاحون » المروحون منذ مدة طويلة من الاحتقار الذي يعتقدون 
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انهم کانوا يعاملؤن به » كانوا يأخذون بثارم ويرنمون سكان المدن على دقع عن 
الاغذية غالي] > وبالمقابل كان الأخيرون يتهمونهم بتحويل السوق السوداء 
وبتجويع المدنيين ٠.‏ وكانت الحكومة تغذي نار الخصومة يخطابات ترقفع 
المزارعين الى السماء السايعة تارة ٤‏ وتلومهم على اخفام تحاصيلهم رة اشر 
وكانت وقاحة المطاعم الفاخرة تثير العمال على البرجوازية . والحق يقال أن هذه 
المطاعم كان برتادها بوجه خاص الا لمان وقمضة من «المتعاونين» . لكن وجودها 
كان يسلط الضوء على الفروق الاجتاعية . كذ لك ل يكن في وسع الطبقات 
الكادحة ان تنجاهل ان الشغيلة المرحلّين كانوا يحسّدون من بين صفوفها بوجه 
خاص : اما البورجوازية فلم تمس »> أو لم تمس تقريباً . هل كانت هذه » كا قيل» 
تتبجة مناورة المانية لبث بذور الشقاق > ام ان الأمر يعود الى ان العمال كانوا 
أكثر نفعا لألمانيا ؟ لا ادري . لكننا لم تكن نعرف > وهمذه احدى علائم 
قلقنا وعدم ية يقبننا » مل علا أن تسر من رؤيتنا غالسة الطلاب تفلت من 
ازل والنفي ٤‏ علمنا ان نتمنى » بدافع روح التضامن » أن يشمل الترحيل 
والنفي جسم الفئات الاجتّاعية ؟ وأخيراً يحب ان نذكر » حتى لا نغفل شا » 
أن الهزيمة زادت من حدة الصراع بين الاجيال . فطوال أربعة أعوام كارن 
حاربو ١414‏ يلومون محاربي 144٠‏ على لمسارتهم الحرب > وكان حارو 194٠‏ 
يتهمون بالمقايل أخوتهم الكبار بأنهم خسروا ار 

لكن لا تتصوروا مع ذلك ان فرنسا قد تمزقت . فالحقيقة ليست بثل هذه 
البساطة . إن هذه الخصومات تبدو على الاخص كعقبات امام رغبة في الاتحاد 
هائلة خرقاء . ولملنا لم نشبد قط مثل هذا القدر من الارادة الطمبة. كان الشبان 
يحامون على نحو غامض بنظام جديد » وكان ارباب العمل يميلون في ججموعبم الى 
القبول بتنازلات . وفي كل مكان كان ينشب فيه صدام تافه الأسباب بين راكبين 
من ركاب المترو > أو بين أحد المارة وراكب دراجة أخرق »© كان امور يتمم 
دوماً : « ألا ما اشقانا ! أيتخاصم الفرنسبون فما بينهم ! وتحت نظر الالمان!». 
لكن ظروف الاحتلال بالذات »© والجواحز زالتى كان يقمها الالان بيننا » 
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وضرورات النضال السري كانت تنع في غالب الاحيان هذه الارادات من ان 
تكون ذات فائدة عملية.وعلى هذا فقد كانت هذه الاعوام الأربعة حالما بالوحدة 
طويلاً عاجزاً . وهذا ما يعطي الوقت الحاضر صفته المستعجلة المقلقة : لقند 
انارت الحواجز ومصيرنا الآن بين ايدينا . فامن سيكون النصر : ألتلك 
الخصومات القدية الممعوثة ثة ام ذه الرغبة العارمة في التضامن ؟ لکن انتم يا من 
تقر نا عماس د 16 مسو أن ال بيش اد إن ذكرى 
الاحتلال لم تنح a Ca‏ . وانا شخصا عندما التقي عند 
مفرق احد الشوارع يحندي امير > أنتفض انتفاضة غريزية مفاجئة : أحسيه 
لادا . وعلى العككس »> لقد امكن لعسكري ال ماني كان مختيئاً في قبو واراد ان 
يستسلم من شدة جوعه > امكن له بعد خمسة عشر يوسا من التحرير ان بجتاز 
شارع الشانزيليزي على الدراجة دون ان يوقفه أحد . كان الناس قد تعودوا على 
مرأى الجنود الالمان الى حد لم يروه معه . اننا حاجة لوقت طويل حت ننسى » 
وفرنسا الغد لم تسفر بعد عن وجهها الحقيقي . 

لكننا نالك أولاً ان تفبموا ان الاحتلال كان في غالب الاحمان اشد هولاً 
من الحرب . ذلك ان كل انسان يستطبع في الحرب ان يمارس مهنته كإنسان › 
في حين اننا لم نكن نستطيم في ذلك الموقف اللتبس لا ان نتصرف حقا ولا 
حتى ان نفكر . ولا ريب في ان فرنسا م تبرهن دوم خلال تلك الفترة - 
باستثناء المقاومة - على العظمة . لكن ينبغي ان 7 أولآً ان المقارمة 
النشطة كان لا بد ان تق تقتصر بالضرورة على اقلية . ثم انه لبخيل إلى ان هذه 
الاقلمة الي تقدمت للاستشباد » بإرادتا رد ؛ تكفي لافتداء 
نقاط ضعفنا . وأخيراً اذا كانت هذه الصفحات قد ساعدتك على تبين مقدار ما 
تحملت بلادنا في العار والاسمئزاز والغضب > فانم ستفكرون مثلي » على ما 
اعتقد » بأن ها الحق في الاحترام حتى من خلال اخطاما . 


( « فرنسا الحرة » - الصادرة في لندن م194 ) . 
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ما المتعاون ؟ 


قدّر الأمبر اولاف »> الذي عاد مؤخراً الى النرويج» ان « المتعاونين » يلون 
؟/ من موع السكان . ولا ريب في أن النسبة في فرنسا لم تكن ماثاة تقريباً . 
ان اجراء استقصاء في ختلف البلدان الحتلة سيسمح يتقرير نوع من نسبة وسطبة 
لمتعاونين في المجتمعات المعاصرة . ذلك ان التعاون > كالانتحار والجرمة © 
ظاهرة اجتاعية . كل ما هنالك ان عناصر الجتمع هذه تظل في حالة هون في 
زمن السلم او في الحروب التي لا تنتهي بكارثة » إذ لما كانت العوامل الجاسمة في 
الموضوع معدومة فإن « المتعاون » لا يتحلى على حقيقته لا للغير ولا لنفسه . فهو 
مشغول بأعماله » ورا كان مواطنا حقيقيا » لأنه يخبل الطبيعة الى يحملها فيه 
والتي لن تتكشف إلا يوم تتوفر الظروف اللاة لها . وأثناء الحرب الراهنة التي 
سمحت ب « عزل » التعاون > كا يعزل المرضى » شاعت في انكلترا لعسة من 
الألعاب الاجتّاعية : كانت ”تستعرض شخصدات لندن لحاولة معرفة من كارن 
منما على استعداد للتعاون فما لو احتلت انكلترا . ول تكن هذه اللعبة سخدفة 
الى الحد الذي نتصوره : انها تعني ان التعاون دعوة . والواقع اننا » في بلادنا » 
م نؤخذ بمفاجأة كبيرة : كان يكفي المرء أن يكون قد عرف ديا او بونار قبل 
الحرب حتى برى ان تقربها من الالمان المنتصرين طسعي . على هذا » واذا كارن 
صحبحا ان التعاون لا يتم من قبيل الصدفةبل تحت تأثير بعض القوانين الاجتّاعية 
والنفسىة » فمن المناسب ان نحاول تمريف ما سمى بالمتعاون . 

انه لمن الخطأ ان نخلط بين المتعاون والفاشي > بالرغم من أن كل متعاون لا 


۴۹ 


بد أن يكون قاب2 » مبدثيا > بعقيدة النازيين . والواقع إن بعض الفاشيين 
المعروفين قد استنكفو! عن التحالف مم العدو لأنهم کانوا رون ان الشروط غير 
ملائمة لظهور فاشية في فرنسا المستضعفة الحتلة. وقد انفم بعض الأعضاء السابقين 
في جرعية «المتقنعين» الى المقاومة . وبالمقايل وجد هذا وهناك عدد من الراديكاليين 
والاشتراكيين والمسالمين الذين اعتبروا الاحتلال أهون الشرين وعقدوا صلات 
طيبة مع الالمان . ١‏ 

كذلك ينغي علمنا ان نتحفظ من‌الخلط بين المتعاون والمورجوازى إلحافظ. 
يقبن » لقد وقفت البورجوازية موقفاً بالغ التردد منذ موقر ميونيخ“ . كانت 
تنخوف من حرب قال عنها تببري مولديبه''' بوضوح انا ستكرس انتصار 
البرولءتاريا . وهذا ما يفسر سوء نسة بعض ضاط الاحتياط . لکن اذا كانت 
البورحوازية قد حاربت برخاوة ٤‏ فهذا لا يعني انبا كانت تزمع ان تستسم 
لألمانيا . ولقد كان جميع الال » وجميم الفلاحين تقريباً » من المقاومين : وانها 
لحقيقة واقعة ان معظم المتعاونين كانوا من البورجوازيين . لكن لا ينبغي ات 
نستنتج من هذا ان البورجوازية كطقة كانت تحبذ الاحتلال . ولقفد قدمت 
بالأصل عناصر عديدة لمقاومة : فقد ناضل جموع المثقفين تقرس )] وجزء من 
الصتاعين والتحار ضد الدولة الحتلة . واذا كنا نريد ان نخح دد وجبة نظر 
بورجوازية تماما » فالأجدر بنا أن ذقول ان المورجوازية الحافظة كانت في 
جموعبا بيتانىة ومرجئة . لقد قمل ان مصالح الرأسمالية امية وان البورجوازية 
الفرنسمة كانت ستستفيد من انتصار المانيا . لكن هذا مبدأ جرد : فالاحتلال 
في الحقدقة كان يعني تبعمة الاقتصاد الفرنسي للاقتصاد الالماني بصورة محضة 
خالصة . وام يكن أربإب الصناعة يحبلون ان هدف المانيا تدمير فرنسا كدولة 
صتاعية » وبالتالي تدمير الرأسمالية الفرنسية . وكيف كان يكن للبورجوازية 

١‏ - المؤتر الذي ضم عام مم١‏ رؤساء الحكومات البريطانية والفرنسية والايطالة 
والالمانية وفرض على تشيكوساوفاكما التخلي عن جزء من اراضيها لا لمانا .( ه.م ) 

؟5 كاتب فرنسي معاصر من ألد اعداء الاشتراكية .( ه.م ) 
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الفرنسىة » الى خلطت دوما بين الاستقلال القومي وسيادها الخاصة كطبقة 
حاكمة » ألا تفهم ان التعاون > بتحويله فرنسا الى بد يسير في فلك الانيا يساهم 
في تمد السبادة البو رجوازية ؟ لقد كان المتعاون » الخارج في غالب الأحيانمن 
صفوف المورجوازية > ينقلب علا بسرعة . ولقفد كان الديغولي في نظر ديا 
ولوشير نموذج البورجوازي الذي « ل فم » لآأنه متشبث بثروته . 

والواقع ان التعاون واقعة من وقائع التفسخ والانحلال » ولقد كان في جميع 
الحالات قراراً شخصا لا موقفا طبقما . انه يل فى اصله تطلء] نحو اشكال 
جماعية اجنبية من قبل عناصر لم بحسن ثلها امجتمع الوطني . ومن هذه الزاوية 
يقترب التعاون من الاجرام والانتحار اللذين هما ايضا ظاهرتان من ظاهرات. 
اللاتثل . وفي كل مكان حافظت فيه الحياة الاجتاعية على حمويتها » في الأوساط 
الدينية أو السساسية » ل تحد هذه الظاهرات من مجال لما . وما كانت تظبر إلا 
عندما تأتى عوامل مختلفة لتتدخل وتشر نوعاً من التردد الاجتاعي . وهكذا 
يمكننا ان نحاول تصنفا عريض الخطوط لشخصة المتعاون : انه “يجند من بين 
صفوف العناصر الق تعيش على هامش الاحزاب السياسية الكبيرة: دیا ومار كمه 
الاذان ل يستطم الحزب الاشتراكي ان يتمثلها » ودوريو المستبعد من الحزب 
الشبوعي. وكذلك من بين صفوف المثقفين الذين يتقيأون البورجوازية » طبقتهم 
الاصلىة » دون ان تكون هم الشجاعة للاندماج بالبرولءتاريا ولا حتى امكانيسة 
ذلك : دربو لاروشل الذي عاش طوال حماته تحت هوس الفاشية الابطالة 
والش.وعية الروسية > ورامون فرناندبز الذي كان فى وقت من الأوقات ممالا الى 
الشبوعية ثم ترك الحزب الشبوعي الى « حزب الشعب الفرنسي » لأنه على حد 
قوله يحب « القطارات التي تنطلق » ( هنا التذبذب الدائم من الفاشية الى 
الشوعبة » ومن الشيوعية الى الفاشية » ميز لقوى الا نمحلال التي تعمل في مناطق 
البورجوازية الهامشية ) . ومن بين صفوف الفاشلين الخائيين في الصحافة والفن 
والتعلم : وهذه هي حالة لوبرو الذي عمل ناقداً في « انا فى كل مكان١١'‏ » . فلقد 


) صحيفة أصدرها النازيون في فرنسا أثناء احتلالها . ( ه.م‎ ١ 
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قدم من نومبوا!'» سعياً وراء غزو باريس » ولم تتمثله فرنسا قط » وصدم منذ 
لحظة وصوله الى فرنسا بمحاكمته بتهمة الانتحال » وتأرجح طويلاً بين البمين 
واليسار » ومسل سكرتيرأ غير مخلص فاري بيرو » ثم محرراً في « ديبيش دي 
تولوز » » صحمفة الجنوب الشرق الكبيرة > الراديكالىة - الاشتراكية » قبل ان 
يسقط فى صفوف الفاشين الجدد الفرنسيين . 

لكن المجتمع لا يواجه فقط حالات انحلال فردية : إذ أنه من الممككن أرن 
تنفصل فصائل كاملة عن المجتمع تحت تأثير قوى خارجمة علىها : قالتعصب 
الشديد لسلطة روما هو الذي يفسر > على سيمل المثال » الموقف التعاوني لبعض 
الأعضاء الرفيعين في الاكليروس . فلقد كانوا يعيشون » حتى قبل أن يدخلوا في 
علاقة مع الدول المحتلة » في ظل نوع من الانجذاب نحو روما كان له أثره في 
اختلال توازتهم الاحتاعي . وعلى النقيض من ذلك » وجدنا الفئات الدننا من 
الاكليروس » الراسخة الجذور في أرضها » البعيدة عن نفوذ روما » قد أبدت 
في موعها مقاومة شرسة . كا ان الثورة الفرنسية'"! بوجه خاص > لعدم رغبتها 
وقدرتها على المضي ببادمًا الى النهاية » قد خلفت على هامش الحتمع الديموقراطي 
نفاية استمرت في الوجود حتى أيامنا هذه . ومن المبالغ فيه أن نزعم ٤‏ کا زعم 
البعض » ان فرنسا قسمت الى قسمين منذ 18 . والواقع انه بنا كانت غالبية 
البورجوازيين راضية بديموقراطية رأسمالية تككرس نظام المشروع الحر »> كان 
جزء صغير من الطبقة البورجوازية قد بقي خارج الحياة القومية الفرنسية لأنه 
رفض أن يتلاءم مع الدستور المبوري . لقد كان انهبار 144٠‏ نهاية الجهورية 
قبل كل شيء في نظر « مهاجري الداخل » » من الملكبين الملتفين حول « العمل 
الفرنسي"' » والفاشيين الملتفين حول « أنا في كل مكان » . لقد كارن هؤلاء بلا 


١‏ عاصمة كالدوضا الجديدة » المستعمرة الفرنسية الصغيرة . (ه.م) 
؟ ل بقصد ثورة ۱۷۸۹ . (ه.م) 
+ - صحىفة بوممة فرنسية ( ۱۹۰۸ - ١4464‏ ) » رئس تحريرها على التوالي كل من شارل 
مورا وجاك باتفيل ولون دوديه» وكاذت مناوئة للديموقراطءة وداعبة للملكية والقومية الخالصة. 
(ه.م ) 
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روابط حقيقية بفرنسا المعاصرة > بتقاليدنا السياسية الكبيرة » بقررن ونصف 
قرن من تاريخنا وثقاقتنا » وما كان يحميهم شيء من القوة الجاذبة مجتمع أجني . 

وهكذا نستطيع تفسير هذه المفارقة الغريبة : كون غالبية المتعاونين قد 
تحندت من بين صفوف من أطلق عليهم أسم « فوضوبي الممين » : م ما کانوا 
يقبلون بأي قانون من قوانين المبورية » ويعلنون أنه أحرار في رقض الضريبة 
أو الحرب » ويلجؤون الى العنف ضد خصوممم بالرغم من الحقوى التي أقرما 
دستورنا . ولقد أقاموا لانضاطهم وعنفهم على تصور نظام صارم حازم : 
وبالفعل حين قدموا خدماتهم لدولة أجندية » كانت هذه الدولة خاضعة لاظام 
دكتاتوري. ذلك أن هذه العناصر » التي كانت فوضويتها علامة انحلانها العسق > 
لم تكف عن تني اندماج جذري على وجه التحديد لأا كانت تعاني من ذلك 
الالال أكثر ما كانت تريده . انها لم تأخذ على عاتقها قط الحرية الفوضوية التي 
كانت تتمتع بها » ولم تتحمل مسؤولياتها » وم تكن تملك الشجاعة لاستخلاص 
النتائج من موقفها الفردي الخالص : كانت تطارد » على هامش المجتمع العيني > 
حاماً بمجتمع استبدادي تستطيع أن تندمج به وتذوب فيه . وهكذا فضلت 
النظام > الذي بدا على الدولة الالمانية وكأنها تمثله في نظرها » على الواقع القومي 
الذي استبعدت نفسها عنه . 

ما من طبقة إذن تتحمل » كطبقة » مسؤولىة التعاون . كا ان هذا التعاون 
ليس » كا قبل » علامة على تراجع المثل الأعلى الديموقراطي وانتكاسه : انه 
يكشف فقط > في قلب الماعيات المعاصرة » عن نتائج العمل الطبيعي للقوى 
الاجتاعية المنحلة . فالنفاية الاجاعية » التي هي كممة قابلة للإهمال عملا في زمن 
السم » تصبح بالغة الأهمية في حالة هزية يتلوها احتلال . وانه لمن الظلم ر 
نسمي البورجوازية « طبقة » متعاونة . لكننا نستطيع ويتوجب علينا انق 
نحم عليها كطبقة باعتبار ان التعاون وجد أنصاره بين صفوفها هي وحدهما 
تقريبا : هذا يكفي لمدلل على انها أضاعت عقمدتها وقوتها وأنسجامها الداخلى. 

لا يكفي أن تكون قد حددنا المنشأ الاجّاعي للتعاون . فلامتعاون نفسمة 


۳ ح.بورية الصمت - «م» 


نستطبع أن نستخلص منها معلومات مينة . ويقينا نستطيع ان نقرر سلفا 
وقملما ان دافع الخبانات هو دوماً المصلحة والطموح . لكن إذا كانت هذه 
النفسية العريضة الملامح قد تسهل التصنيفات والادانات » فاا لا تتف 
والواقع تام الانفاق . فاقد وجد هناك متعاونون متحردون دوا في 0 
الانتصار الالماني دون أن يحنوا أي مكسب من تعاطفہم هذا . يقتا » لقد كان 
معظم الذين كتبوا في الصحافة أو ساهموا في المححكومة أناساً طموحين لا رادع 
لهم من خمير . لکن وجد أيضاً متعاونون كانوا يحتاون » قبل الحرب > مناصب 
هامة للغاية تغنيهم عن الخيانة 1 ويا له بالأصل من طموح غردب : إذا كان حقاً 
هذا ا هوى بحثا عن سلطة مطلقة على البشر > فإن لفي طموح المتعاون تناقضا 
فاضحا > ذلك أنه إذا كان هذا التعاون قد وضعه على رأس الحكومة الفرنسة 
المزعومة فانه في الواقع لم يكن إلا ناقلآ لأوامر . ان سلطته لم تأته من حظوته 
الشخصية بل من قوة الجموش الحتلة . وطالما انه كان مدعوما من قبل الجبوش 
الأجنسة © لدلك ما كان ستطيم ! إلا أن بکون مىل الأجني . وإذا كان هو 
الأول فرك ظاهرياً » فإن ترتيبه في أوروبا لن يكون إلا الآلف فيا لو 
انتصرت النازية . ولو ان طموحه كان حقىقا لدفع به الى المقاومة » هذا إذا 
اعتيرنا المبادىء الأخلاقية غير كافئة لذلك : لقد كان رئيس خلية صغيرة من 
es ES‏ الواقعية ل يتمتع به لافال 
قط . وإذا كنا نريد أن نفهم موقف المتعاونين » م 
بلا هوى ووصفهم بموضوعية حسب (قواهم وافعاهم . 

بدي انهم آمنوا جميعاً اول بالانتصار الآلماني . اننا لا نستطيع ان نتصور 
صحفا او كاتناً او صناع] او ساسا بر فى بات ستفد ارب أعوام فقط من 
مزايا الاح:لال » وهو دعرف او دشعر ان صعوده سينتبي بالسحن او الموت . 
لکن هذا اللأطأً الفكري الدي لسمح يفهم موقفهم لا يمكن ان دبرره : لك 
عرفت كثيرين من الناس کانوا يؤمنون “في عام ۰ >؛ بان انکلترا هالكة . 
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وششرع آلخرون بالقاومة» وفاء منهم لماديم > معتقدين ان المانبا ريحت المرب » 
وانه ما بزال في وسعهم بالمقابل بأن جعلوها تخسر السلام . وإذا كان المتعاونون 
قد استنتجوا من الانتصار الال ماني ضرورة الخضوع لسلطة الرايخ»فبذا لأف في 
أعماقهم قراراً ميقا وأصيلاآً يشكل خلفية شخصيتهم : شخصية من برضخ للآمر 
الواقم » مما كان. إن هذا الميل الأول الذي يزخر فونه بأنفسهم باسم «الواقعية» 
له جذوره العمىقة في عقيدة زماننا . ان المتعاون مصاب بذلك المرض الفكري 
الذي نستطسع ان تسميه بالمذهب التاريخي . وبالفعمل »2 ان التاريخ يعامنا ان 
حدثا جماعنا كبيراً يشير » منذ ن ظهو ره » احقاداً ومقاومات > إن اعتبرت 
احمانا رائعة ة امال » فانها ستعتبر فما بعد غير ناجعة . ولقد كان المتعاونور. 
دتصورون أن الذين بن نذروا ا لقضمة خأسرة قد 0 النفو س 
الم : إلا اننهذا لااعيول دون ضباعهم وتخافهم عن عصرم 1 اهم عوتون 
مرتين باعتبار انه تدفن معېم المادىء التي عاشوا باسمها . اما حر كو الحدث 
التاريمخي ©“ سواء أ كانوا قىصر | م نابليون أم فورد > فإنهم قد يلامون في زمانهم 
اسم اخلاق معينة » لکن يعد عون سنة أو هكة د بيذ كر الناس فعالتهسم 
وحكون عليهم باسم المادىء التي كانوا ثم أول من وضعها . لقد لاحظت مئة 
مرة لدى اكثر اساتذة التاريخ استقامة » وفي كتبهم الاكثر موضوعية » ذلك 
المبل الى تأكيد شرعبة الحدث المنجز لا لشيء إلا لأنه انجز . انهم يخلطون بين 
ضرورة الرضوخ للأمر الواقع بصفتهم باحثين » وبين ممل معين الى التصديق عليه 
اخلاقياً بصفتهم وكلاء اخلاقيين . ولقد تبنى المتعاونون لحسابهم الخاص فلسفة 
التاريخ هذه . فهيمنة الأمر الواقع تترافق عندهم بإهان مبهم بالتقدم » لكنه 
تقدم مبتور : وبالفعل ان المفهوم الكلاسكي للتقدم يفترض صعوداً متقرباً إلى ما 
لا نهاية من غاية مثالية . اماالمتعاونون فيعتبرون انفسهم موضوعيين إلى درجة 
لا تسمح لهم بأن يؤمتوا من غير ما دليل ,هذه الغاية المثالية » وبالتالي معنى 
التاريخ . لكنهم اذا كانوا يرفضون باسم العم هذه التأوبلات المتافيزيقية » فإ نهم 
لا يتخلون باللقابل عن فكرة التقدم : فهذا الأخضير يختلط في نظرهم بسير 


التاريخ . فالبشر لا يعرفون الى أبن يسيرون > لکن ما داموا يتغيرون > قبذا 
معناه انهم يتحسئون . وآخر ظاهرة تاريخية هي خير الظاهرات محرد انها 
الأخيرة : فبي تسام في تكوين الوجه الانساني » ذلك الرسم الأولي الذي تدخل 
عله كل لحظة تمر تعديلاً ما » ويستولي على الانسان تح#اهبها نوع الاضطراب 
العصبي ويستسلم سل للتبارات التي ترتسم ملاعما الأولية > ويعوم يتاه 
جېول » ويعرف عذوبات عدم التفكير وعدم التوقع » والقبول بالتحولات 
الغامضة التي تحمل منا بشراً جدداً غير قابلين للتنبؤ يهم . ان الواقعية تخفي هبنا 
الخوف من ممارسة المهنة الانسانىة - تلك المهنة العنيدة المحدودة التي تكن في 
ان نقول نعم أو لا حسب المبادىء وقي « رسم المشاريع من غير ما أمل والمثابرة 
علدبا من غير ما نجاح  »‏ کا تخفي شهوة صوقىة الى السر » استسلاما لمستقبل 
برفض الانسان ان يصنعه ويكتفي بأن يتفاءل به . ولا ريب في ان المغلءة التي 
اسيء فهمها ھا كلمتها في هذا الال . فالمتعاوت يقمل بالعنف لأن جع التغيرات 
الكبيرة قامت على العنف > وينسب الى القوة فضلة الخلاقبة غامضة . وعلى هذا 
فإن المتعاون يأخدذ مكانه في المستقبل الاكثر بعداً ليحك على افعاله : اما نحن 
فنعتبر ذلك التقارب مع الانيا الذي حلم به ضد انكلترا انقطاعا في الالتزام 
وحنثا لا مبرر له نكامته . وبالرغم من ان المتعاررن وها وت 
حك عليه منوجبة نظر العصور القادمة “تماما يحم المؤرخ على سياسة فريدريك 
الثانى . ولقد وحد له بالاصل اسما : أنه جرد «انقلاب ف التحالفات» له سوابقه 
O‏ 

إن هذه الطريقة في الحك على الحدث على ضوء المستقبل كانت » على ما 
اعتقد » بالنسبة الى جمبع الفرنسيين واحداً من اغراءات المزية : فقد كانت تمثل 
شكلاً بارعا من اشكال الهرب . فالمرء يقفزه عدة عصور وبانقلابه على الحاضر 
لتأمله من بعد ولبعمد تعمين مكانه في التاريخ » يكون قد حوله الى اضر 
وحجب جانبه الذي لا يطاق . كان الناس بريدون ان ينسوا هزية ساحقةوذلك 
بألا ينظروا الها إلا على أساس نتائجبا التاريخية. لكنهم كانوا ينسون انالتاريخ 
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اذا کان يفوم بالرجوع الى الوراء وبصورة إجمالية » فانه محا ويصنع نفسه 
بوما فموماً . إن هذا الاختمار لمذهب التاريخي وهذا التحويل المستمر للحاضر 
الى ماض هما من الصفات المميزة للتعاون . وأقل المتعاونين جرما م المثاليلوتف 
الذين خابت أوهامهم > والذين تعبوا من الدعوة بلا جدوى الى مثلهم الأعلى 
فآمنوا بأنه لا بد من فرضه فرضاً. واذا كانت النزعة السامية الفرنسية قد قدمت 
انصاراً كثيرين للتعاون > فهذا لأن الساسيين » العاجزين عن منع الحرب » قد 
قرروا على حين غرة ان يروا في الجيش الالماني القوة التي ستحقى السلام . لقد 
كان منبجهم حق الاحتلال يقوم على الدعاية والتربية . ولقد تين انه غير ناجح . 
ولقد اقتنعوا نذاك بأن عليهم فقط أن يغيروا الوسيلة : فاتخذوا أماكنهم في 
المستقبل ليحكوا على الزمن الراهن ورأوا الانتصار النازي يحمل الى العالم سه 
Lill‏ شوه بالسم الروماني الشهير”١'‏ . ول يفتح القتال مع روسيا ثم مع اميركا 
أعينهم : فل بروا فيه إلا شرآلا بد منه . وهكذا ولدت واحدة من أغرب 
مفارقات هذا العصر : تحالف اكثر الساميين حماسة مع جنود مجتمع عحارب . 

إن المتعاون « الواقعي » برضوخه للأمر الواقع ‏ أو بالأحرى لتلك الواقعة 
الوحيدة التي هي المزيمة الفرنسية - يتبنى موقفا اخلاقباً معكوسا : فيدلا من 
أن يحم على الأمر الواقع على ضوء الحى > يؤسس الحتى على الأمر الواقع» 
ومىتافىزىقىتە الماطنة توحد بين ما هو كائن وبين ما يحب ان کون . إن كل ما 
هو كائن حسن »؛ وکل ما هو حسن كائن . وعلى هذ المنادىء أقام بسرعة 
أخلاقية رجولية . لقد أخذ عن ديكارت حكته القائاة « حاولوا أن تقمروا 
ذواتک بدلا من ان تقهروا العالم » » واعتقد أن الخضوع للوقائع هو مدرسة 
الشجاعة والصلابة الرجولية . فكل ما لا ينطلق من تقبم موضوعي للموقف 
ليس في نظره إلا حل امرأة > حاما أجوف . وهو لا يفسر المقاومة بأنها تو كمد 
لقيمة بل بأنها تعلتى رجمي بأخلاق وعقمدة ممتة . إلا انه يمخفى عن نفسه 
التناقض العميق التالي : كونه قد اختار هو ايضا الوقائع التي بريد الانطلاق 
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متها . إن قوة روسما العسكرية » وقوة اميرك الصناعية » ومقاومة انكلترا 
العنيدة تحت الغارات المتواصلة » وترد الاوروبيين المستعبدين » وتطلع البشر الى 
الكرامة والحرية » هي ايض وقائع . لكنه اختار » باسم الواقعية » ألا يأخذ 
تلك الوقائع بعين الاعتبار . ومن هنا كان الضعف الداخلي في نظامه : فبذا 
الرجل الذي يتحدث بلا انقطاع عن « درس الوقائم القاسي » لم بر إلا الوقائع 
الي تؤيد مذهبه . أنه دوماً س يء النية في تسرعه لاستعاد ما 0 
ل فىاتي أرن 
يكتب : و« الآن وقد انپار المارد الروسي ... » 

إن المتعاون > الذي اعتبر الانتصار الالماني يحم الحقيقة الواقعة > .يدف الى 
استىدال العلاقات الحقوقية قية القائمة بين الأمم والبشر على أساس التبادل فالساراة 
بنوع من رابطة إقطاعبة بين النبيل الكبير والنبيل الصغير . إن شاتويريان77) 
يعتبر نفسه اقطاعا تابعا فمتار . ولما كان المتعاون غير مندمج بامجتمع الفرنسي 
وغير خاضع للقوانين العامة متمم من انحتمعات »© فإنه سعى الى الاندماج بنظام 
جديد تسقط فمه العلاقات في التفرد وتقوم بين الشخص والشخص . وواقعسته 
تساعده على ذلك : فعبادة الواقعة الخاصة واحتقار الحق » الذي هو شمول > 
يقودانه الى الخضوع لوقائم فردية مئة بالمئة : رجل > حزب > أمة أجنبية . 
ومن هنا تصبح أخلاقه > المتقلبة المتناقضة » خضوعاً خالصا لنزوات النبيل 
الكبير . ولقد ناقض ديا نفسه مئة مرة » وذلك حسب الأوامر التي كانت تأتيه 
من آبيتئر . وهو لا رى في م ذا التناقض مغبة : ان انسجام موقفه يكن على 
وجه التحديد فى تبديل وجبة نظره كاما شاء السد ذلك . لكن هذا الخضوع 
الإقطاعي لا يخلو هو نفسه من تناقض عمق . فإذا كان مكيافيلي أستاذ التفكير 
بالنسة الى الد كتاتورون © فر ن لوان هن فوج المتمارة . ارت هذا الطسموح 
كتفي بتاور ي : لکن هذا لانه يعتقد تقد ان له دوراً علمه أن يؤديه . إن وفاءه 
لألماننا ليس وفاء لا غبار عليه . وک من سداسيين فيشيين أو باريسيين رددوا 
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أثناء الاحتلال : « إن الالمان أطفال. إنهم يشكون من عقدة نقص تجاه فرنسا : 
إننا ستلعب بهم كا نشاء » . وكان البعض يحل بالحلول محل الايطاليين في دور 
« المعاون اللامع » » والبعض الآخر يقدر ان ساعته ستأزف حين ستتمنى المانيا 
وأميركا قيام قوة ثالثة بالدعوة الى المفاوضات . ولا كان المتعاون قد طرح القوة. 
كممصدر للحتى و كإقطاعة موقوفة على السد » فقد احتفظ لنفسه بالحيلة . إنه 
يعترف إذن بضعفه > وه ذا الكاهن المتممد للقوة الرجولمة وللفضائل المذكرة 
يتدبر أمره بأسلحة الضعيف » أسلحة المرأة . إننا نقم في كتابات شاتوبريان 
ودرو" وبرازياك''' على استعارات غريمة كثيرة تصور العلاقات بين فرنسا 
والمانيا تحت شكل اتحاد جتسي تلعب فيه فرنسا دور المرأة . ولا ريب في أن 
العلاقة الإقطاعمة بين المتعاون وسيده » ها مظبر جنسي . ومن يدرك اناخ 
الفكري للتعاون > بر فيه مناخا انثويا . إن المتعاون بتكل باسم القوة » لكنه 
ليس هو القوة : انه الحملة » الخدعة الى تعتمد على القوة » بل انه السحر والفتنة 
ما دام يزعم انه يلعب دور الجاذيمة التى تمارسها الثقافة الفرنسية » في رأيه ؟ 
عى الالمان . ويخيل إلى انه يكن ههلا مزيج غريب من المازوخمة واللواطية . 
ولقد قدمت الأوساط اللواطية الباريسة بالأصل عدداً كيرا من المتعاونين 
اللامعين . 

لكن لعل خير تفسير دسسكولوجي للتعاون هو الكراهة . فالمتعاون يبدو 
وكأنه يحم بنظام إقطاعي صارم : ولقد قلنا انه الحم الكبير في التمئل لعنصر 
منحل عن المجتمع . لكنه جرد حلم . والواقع انه يكره هذا الجتمم الذي | 
يستطع أن يلعب فيه دور . وإذا كان يحم بأن يفرض عليه اللجام الفاشي » 
فبذا لى يسترقه وهبط به علا الى مستوى الآلة . وانها لدلالة مميزة أن يكون 
ان شر أو دارنان واعين تام الوعي للاشعبيتهم . فلقد كتبوا ملة مرة » 
بصحو كامل » أن غالبية البلد الساحقة تستنكر سياستهم . لكنهم كانوا أبعد 
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ما يكونون عن التشكي من الاستنكار والسخط اللذين كانوا يثيروتما : فقد كانا 
لازمين لهم . فعن طريقها كانوا يستطيعون أن يتصوروا أن المجتمع الفرنسي »> 
الذي ل يمكنهم أن يذوبوا فيه والذي كان يلفظهم > هو كلبة عاجزة » لا جير 
تمردها . وطالا انهم لا يستطيعون التوصل الى ذلك من الداخل» فسوف يقهرونه 
ويذلونه من الخارج : انهم سيتدمجون بأوروبا الالمانية لاغتصاب همذه الآمة 
المتكبرة . وليس همهم أن يكونوا عبيدا هتار إذا كانوا يستطبعون ان يدنسوا 
فرنسا كلا بهذه العبودية . هذا ما كانته طبيعة طموحهم الخاصة . ولم تكن 
الأمور بمثل هذه البساطة لدى دريو لاروشل : فلقد بدأ أولاً بكراهية نفسه . 
لقد صور نفسه طيلة عشرين عاماً بأنه ضائع » خلوع » و « إنسان زائد عن 
اللزوم » وحل لنفسه بانضباط حديدي كان عاجزاً عن فرضه على نفسه تلقائيا . 
لكن كراهية الذات هذه تصبح - كا يشهد على ذلك جل" - كراهية 
للانسان . ولا كان عاجزاً عن تحمل هذه الحقبقة القاسية : « إننى طفل ضعيدف 
خافن فتضياة ا أراة أن ررق ا ودعي تيع 
متعفن بكامله . ولقد حل بالفاشية لهذا الجتمع » مع انه كان يكفي أن يفرض 
على نفسه بالذات قواعد للسلوك دقيقة : لكنه أراد أن يبيد الانساني في ذاته 
ولدى الآنخرين بأن حول الجتمعات الإنسانية الى خليات لية . ولقد كان هذا 
المنشائم برى في مجيء الفاشية انتحار الإنسانية . 

الواقعبة » رفض القانون وما هو عام » الفوضى والحل بإكراه حديدي ©» 
التغنى بالعنف والحماة » الانوثة » كراهية الانسان : همده وغيرها من الصفات 
تتفسر كلها بالانحلال. إن المتعاون»سواء أأتيحت أم ل تتح له الفرصة ليظهر نفسه 
على حقيقتها » هو عدو تحمل الجتمعات الديموقراطية في حضنها دوما . واذا كنا 
نريد ان نتحنب بقاءه على قد الحماة بعد الحرب تحت مظاهر أخرى » فلا 
كفي ان ننفذ حك الاعدام ببعض الونة . نهن الواجب »> ما امكن »2 إنجاز 


١‏ - بطل رواية مشهورة لدربو تعرف بالامم نفسه » ينبي به الأمر من شدة كراهيته 
لنفسه وللآخرين الى الانفمام الى فاشي فرانكو في الحرب الأهلية الاسبانية ( ه . م ) . 
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توحيد المجتمع الفرنسي > أي العمل الذي بدأته ثورة ١744‏ . وهذا ما لا يكن 
ان بتحةتى إلا بثورة جديدة » تلك الثورة التي حاولناها عام الما VALA gy‏ 
و ۱۸۷۱ > وال تمعتها دوماً ثورة مضادة . لقد كانت الدعوقراطية دوماً منت 
لان ها ت + بها ع الآراء فن لامب اون سن قرا 
تقسدية : بحب الا تكون هناك حرية ضد الحرية . 

ولما كانت الموضوعة الحبذة لدى المتعاون- كا لدى الفاشي - هي الواقعية» 
فبنبغي ان نستفيد من انتصارنا لنكرس فشل كل سباسة واقصة . يقينا » من 
المناسب الرضوخ للأمر الواقع واستخلاص الدروس من التجربة : لكن هذه 
المرونة > هذه النزعة الوضعية السماسية يحب ألا تكون إلا جرد وسماة لتحقيق 
غاية غير خاضعة للأمر الواقع ولا تستمد وجودها منه . واذا ما اعطينا الل 
في سساسة مؤسسة على المنادىء » نكون قد ساهمنا في ازالة جنس « الواقعين 
الكاذبين » . وبالفعل لقد بينت المقاومة » التي انتصرت ف النباية » بينت ضدهم 
ان دور الإنسان هو ان يعرف كيف يقول لا للأمر الواقع حتى عندما يخمل البه 
أن من واجبه الرضوخ له . يقيناً لا بد لذلك من ان بريد الإنسان قېر ذاته بدلا 
من ان بريد قبر الحظ > لکن اذا كان واجبا ان يقهر ذاته أولاً > فبذا لمقبر فا 
بعد الحظ بصورة افضل . 


(« الجمبورية الفرنسية »-الصادرة في نيوبورك-آبه94١).‏ 


1١ 


الفردية والامتثالة في الولايات المتحدة 


كيف اتکل عن ه18 ملموناً من الاميركان ! کان ينبفي ان نعيش هناك 
عشر سنوات » ول نمض في تلك البلاد إلا ستة أساببع . كانوا يضعوننا في مدينة 
نلتقط منها بعض التفاصيل » البارحة في بالتيمور» والبوم في كنو كسفيل > ويعد 
غد فى أورلمانس الجديدة » ثم نطير في الفضاء » بعد أن نكون قد اعجبنا 
بأكبر مصنم او بأكبر جسر أو ب أكبر سد في العام » وامتلاً رأسنا بالارقام 
والاحصائيات . 

وبذلك نكون قد رأينا من الفولاذ والألمندوم اكثر ما رأينا من الكائئنات 
الانسانية . لکن همل عکن للانسان أن يتحسدث عن الفولاذ ؟ اماعن 
« الانطباعات » ٠‏ فإها تأتى حين محلو لما ذلك . 

البعض يقول لنا : « قفوا عند الوقائع ! » . 

لكن أي وقائع ؟ أهي طول تلك الورشة لبناء السفن بالأقدام »> ام الزرقة 
الكبربائية لأسطوانة اللحام الأو كسجينية - الهيدروجينية على ضوء ذلك 
المرآب الشاحب ؟ لو اخترت > فإنني أكون قد قررت ما هي اميركا . 

ويقول لنا الآخرون على العكس:« احكوا على الأمور عن بعد وتراجم !». 
لكني لا أثقى بتلك التراجعات التي هي سلفاً تعممات . انني اقرر اذن أن اسجل 
انطباعاتي وتصوراقي الشخصية على مسؤوليق الخاصة . ولمل امير تلك هي 
اميركا التي كيزا عل كل جوا كون وق لى افر #التصورية . 

واريد اليوم ان أقدم لك انطباعي عن ذينك « الشعارين » المتناقضين اللذين 


۳ 


يخترقان شوارع باريس : « الاميركي امتثالي » و « الاميركي فردي » . 

لقد سمعت كا مم المبع عن « البوتقة » الاميركية المشهورة التي حول > 
بدرجات مختلفة من الحرارة > الب ولوني او الايطالي او الفنلندي او مواطنين 
تابعين للولايات المتحدة . لكن ل أكن أدري على وجه دقيق ماتعنيه 
هذه الكامة . 

والحال انني صادفت أوروبياً في طريقه إلى الذوبان غداة وصولى بالذات . 
لهد قسوق © ف نو ففق بلازا اكير > الى رل أسى #متوسط اة © 
بتكل كجميع الناس هہنا بصوت أخن > من دون ان يحرك شفتيه ولا خديه » 
ويضحك من نمه لا من عينيه ضحكات مفاجئّة » ويعبر عن نفسه بفرنسية جيدة» 
لكن برنة خاصة > ملوناً عباراته بالفاظ اعجمسة وأميركدة . 

ولما هنأته على معرفته بلغتنا » اجابتي بدهشة : « لكننىي فرنسي » . لقد 
ولد في باريس » وهو لا يقم في اميرك إلا منذ نحو خمسة عشر عاماً » وكان بزور 
فرنسا قبل الحرب مرة كل ستة أشهر . ومع ذلك فإن اميركا تمتلك نصفه من 
الآن . ان والدته لم تغادر باريس قط . وعندما يتحدث عن « ,انام" » بلبحة 
يتقصّد ان کون متصعلكة > يشبه « ياتكناً » بريد ان يظهر معرقته بأوروبا 
اكثر مما يشبه فرنسياً منفياً يتذكر بلاده . وكان يخيل اليه احيانا انه مرغم على 
ان يغمزنى بعينه بغنج وهو يقول لي : « آه ! آه ! اورلبانس الجديدة > نساء 
جميلات ! » . لكنه بعمله هذا كان مخضم للتسصور الدي يكونه الاميركان عن 
الفرنسي اكثر مما مخضع لارغبة في خلق جو من التشارك والتواطوٌ مع مواطن 
من مواطنيه . « نساء جمبلات » » ويضحك > لكنبا تأتى ضحكة باردة : ارف 
الطبرانية ليست ببعيدة واي لأحس با جليد يغزوني . 

کان خىل إلى اني كيد أمساخاً من امساخات اوفيد '؟) : كان وجه ذلك 


١‏ شارع شعي مشهور في باریس . «ده.م» 
؟ - اوقيد شاعر لاتبني مشہور ( ٤۳‏ قى . م - ۱۷ ب . م ) , و « الامساخات » 
قصائد اسطوردة مشهورة له « ه . م » 
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الرجل ماابزال بالغ التعبير > وكان قد احتفظ بذلك الانسجام البيئي اير 
للغيظ بعض الشيء الذي ذز الرأس الفرنسي في كل مكان . لكنه سرعان ما 
سيصبح شجرة او صخ رة . وكنت اتساءل بفضول عن القوى الجبارة التي 
ستدشط لتحقدق هذا الانحلال وهذا الاندماج بل هذا المقين وعمثل هذه 
السرعة . 

والحال ان هذه القوى ناعمة إيحائية . ويكفي ان يتنزه المرء في الشوارع » 
ان يدخل الى مخزن > اث يدير زر الراديو ليصادفها ولبشعر بقعو ها عله 
کا اة 

في امب ركا - على الأقل تلك التى اعرفما - لا تكون بمفردك ايداً : فالجدران 
تك وق فك وال ارك تنتصب لفات واعلاات خض وراجباف 
زجاجية ضخمة تحتوي فقط على اعلان كبير مع موعة من الصور الفوتوغرافنة 
او الاحصائيات . فهنا امرأة منفعلة الوجه تمد شفتيها لجندي امبرى . وهناك 
طائرة تلقى قنابلها على قرية من القرى “ ونحت الصورة هذه الكليات : ١‏ لا 
لق كف اور ا اك ا و اتدل اك ا 
والأوامر . لكنها تفعل ذلك بصوت خافت > وهي حريصة على شرح وصاباها 
شرحا دقيقاً : نما من وصبة إلا وهي مرفةة بتعليق مقتضب أو بصورة تبريرية » 
سواء أ كانت المسألة مسألة اعلان عن أحد مستحضرات التجميل ( عليك البوم 
أكثر من أي وقت مضى ان تكوني جملة . اعتنى بوجب لك من أجل عودته . 
ایی كرعس ا غ لصا وة اشرب 

بالأمس كنت اتناول طعام الغداء في مطعم فونتانا » وهي قرية اصطناعية 
بنيت حول سد كمير على نهر التنيسي . 

وعلى طول الطريق المؤدي إلى هذا السد والذي تحتازه بلا انقطاع شاحنات 
وسبارات وعربات »© كانت تنتصب لافتة كميرة تروي تحت شكل رسوم غير 
معلق عليها قصة رمزية عن التضامن في العمل : ماران مربوط كل منها إلى 
الآخر يحاولان الاقتراب من كومتين من العلف متباعدتين بما فمه الكفاية . كان 
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كل منه| يشد اللجام بالاتحاه المعاكس . فإذا بها على وشك الاختناق . لكنها 
ف : فاقتريا وبدآ! يقضمان بهدوء كلاهما معا من كومة العلف الأولى . وبعد ان 
| كلاها > اتحها بالطريقة نفسها نحو الكومة الثانية . 

وظاهر ان التعليق مستبعد عن قصد » إذ يتوجب على المار ان ستخلص 
بنفسه المفزى . انه لا يواجه ضغطا او عدف » بل على العكس : فالصورة نداء 
إلى ذكائه . انه مرغم على تأويلها » على فہمہا » لاا لا تلقى على رأسه بعنف م 
كانت تفعل الدعاية النازية بلافتاتها الصارخة . انها تظل نصف مصورة »© وهى 
تتطاب مساهته لحل ألغازها . وحين يفهم ٤‏ مكزن و کان قت كرة الف د 
بنفسه > واقتنع إلى أكثر من النصف . 

وفي المصانم اقيمت في كل مكان مكبرات الصوت . ومبمتها ان تناضل ضد 
عزلة العامل تجاه المادة . 

ولو تجولتم في تلك الورشة الكبيرة لصنع السفن في ضواحي بالتيمور » لوقع 
نظرك أولآً على ذلك التشتت الانساني » على تلك العزلة الكبيرة التي يعيش فا 
الشعملة وال نعرفها ست المعرفة في اوروبا + رجال مقتعوت متحتون على صفائخ 
من الفولاذ محر كون طوال النهار اسطوانة اللحام الأو كسجينية-الطيدروجينية. 
لكن ما إن يضعوا الأقنعة » حتى يمكتهم سماع الموسيقى . والموسيقى هي سلفاً 
نصيحة تتسلل خلسة إلى قلوبهم » هي سافاً حل موجه . ثم تتوقف الموسيقى 
ليستمعوا إلى اخمار عن الحرب و إلى معلومات عن عملم . 

وحن ادرا فونتاط ادا المبتدين الذي كان قد يذل بضورة عة كل 
جهده امنزهنا في كل مكان » قادنا إلى غرفة زجاجية صغيرة كانت تدور فا 
اسطوانة من الشمع النقي معدة لتسجمل اصواتنا . وشرح لنا ان جمسع الاجانب 
الذين زاروا السد لخصوا انطباعاتهم في آلة التسجيل ساعة رحيلهم . ولم نستطع 
ان نرفض هذا الطلب اضصفنا البالغ الحفاوة بنا . فتكلم منا من يعرف الانكليزية 
وسحل كلامه . وغداً سوف يذاع في الورشة > في المقصف © في جمسع دور 
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الانطباع الممتاز الذي خلفوه لدى الاجانب . 

وأضيفوا إلى هذا نصائح الراديو والمراسلات الصحفية » ويخاصة الروابط 
العديدة الى لس لما من هدف تقر دا إلا المدف التربوي . 

ان لترون ان المواطن الاميري مؤطر على أفضل ما برام . 

لکن من الخطأ ان نرى في هذا مناورة اضطبادية تقوم بها الحكومة او كبار 
الر أسماليين الأميركان. 

يقيناً » أن الحكومة الحالية وض ا هرب »6 وهي مر خغمة على اللحوء الى 
مثل هذه الطرائق من أجل دعاية الحرب . ولا ريب أيضا فى ان أحد اهتاماتها 
الرئيسدة هو التربية . 

فن اول مثا فق :وادى التسى © احم سيء الزار عسوت إلى الارض 
بزرعهم الذرة كل سنة 0 تحاول ان تدرہم شيئاً فشيئاً على توفير الراحة للأآأرض 
بأن بنوعوا المزروعات من سنة إلى أخرى . وللوصول إلى هذا الحدف »> تخلط 
بين ابات ( كبرباء سعر مخس > ري مجاني ) وبين النصائح العقلية . لكننا 
نواجه هبنا ظاهرة أكثر تلقائية بكثير واكثر تغلغلاً وتشعياً يكثير . 

وبالفعل اتما من قلب الجاعية ينبثق هذا المل التربوي التثقيفي : فكل 
اميرى يثقف نفسه بواسطة امير کین آخرين ¢ ودثقف بدوره غيره 8 وف كل 
مكان من تنويورك »© داخل المعاهد وخارحها » توحد دروس للأمرة . 

وهذه الدروس تتناول كل شيء ب الخياطة » الطبي » بل حسی المغازلة . 
ويقدم أحد معاهد نيويررك دروساً عن الكيفية التي تستطمع بها الفتاة ان تدفع 
الى الزواج مها يمن بغازلها . ولس الهدف من هذا كله تكوين الانسان بقدر ما 
هو تكوين الاميرى الخالص . وكل ما هنالك ان الاميرى لا ماز بين العقل 
الاميركي وبين العقل بصورة مطلقة . فجميع النصائح التي تزدان بها طريقة معللة 
ومقاعة الى لحل لشعر مع بأنه دهده دعوه ا لا تتر که وده أبدا 
يدوت سنك . 


زقد عرفت بعضاً من ھاتىك الامبات » العصربات» اللواني لا بأمرن اطفافن 
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دشيء دون ان يقنعنهم أولاً بالطاعة . وبذلك يكفلن لأنفسهن عليهم نف وذ 
أوسع وریا أكثر رهبة ما لو لجأن الى التهديد والضرب . كذلك فإن الاميرى 
الذي وجه الكلام دوما الى عقله وحريته» يضع شرفه في تنفيذ ما يطلب منه. 
فهو دسل و كه کا يسلك جيم الناس يشعر انه أكثر الناس عقلانبة ووطنىة في 
آن واحد » وهو يخضوعه التام للامتثالية يشعر بأنه على أكبر قدر من الحرية . 

ذلك ان السمات التي تيز الأمة الاميركية هي > بقدر ما استطيع ان احك » 
بعكس السمات التي اعطاها هتار لألمانيا والتى اراد مورا ان يعطيها لفرنسا . 

فالتفكير بالنسة الى هتار ( أو إلى مورا ) کون ضالحا لمانا اذا كارك 
أولاً ألمانناً . وهو مشبوه دوماً اذا كانت فيه نكبة من العالمة . 

وعلى العكش من ذلك » تكن خصوصة الاميرى في اعتباره فكره عالمما . 
لنجد هنا اثراً من آثار 'لطهرانية التي ليس هنا مجال تحلملبا . لكن هناك على 
الاخص ذلك الحضور العيني » اليومي» لعقل من لحم وعظم ٠‏ لعقل رى بالعين. 
4 اني وحدت لدی معظم من -حادثتهم امانا ساذجاً ہماسا بفضائل العقل . 
وقد قال لي اميرى ذات بار ا الدولمة يقررها 
رجال اصحاء العقل والجسم > أفلن تختفي الحرب الى الأبد ؟ » . وكات هناك 
فرنسمون حاضرين ؛ فقالوا له آن هذه مسال لس سلا ا فغضب وةٌ ال 
بازدراء مستنكر : « اذهبوا » اذههوا لبناء مقابر ! » . اما انا فلل أقل شا » 
فالنقاش بىننا كان مستحيلا : فأنا اؤمن بالشر وهو لا يؤمن به . 

وانما هذا التفاؤل على طريقة روسو هو الذي يبعده عن وجبة نظرنا عندما 
يدور الحديث عن المانيا النازية. فحتى يقبل بالفظائع » لا بد ولا ان يقبل بان 
الإنسان يمكن ان يكون كله شريراً . فقد سألني مرة طبيب اميركي : « 
تعتقد ان هناك ألماننتين اثنتين ؟ » > فأجمته بأني لا اعتقد ذلك » فقال لي : 

- انني فام . انت لا تستطبع ان تفكر على غير هذا النحو » لأن فرتسا 
قد تألمت كثيراً . لكن هذه خسارة . 

هنا تتدخل ال لة : فهي أيضا عامل من عوامل الشمول والعمومية . 
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وبالفعل ليس هناك بصورة عامة إلا طريقة واحدة لاستخدام الشيء المكانني > 
هي الطريقة الموصوفة في دفتر المواصفات الذي برافقه . ان الاميركي ستخدم 
البزال المكانى أو الثلاجة أو سيارته ا يستخدمها سائر الاميركان في الوقت 
نفسه ويطريقة متّاثلة . وبالأصل إن الآلة لا تصنم حسب الطلب : انها تتوجه 
الى أي كان ٤‏ وتطيع ایا كان شرط ان يعرف كيف يستخدمها کا يحب . 

وعلى هذا فإن الاميرى حين يلقي بقطعة نقودة المعدنية في صندوق الحافلة 
أو المترو أو المار الاوتوماتئى > يشعر بأنه أي” كان » لا بأنه وحدة غفل » بل 

إن هذه الحرية الكاملة في الامتثالية هي التى اذهلتني أولاً : نما من مدينة 
أكثر حرية من نبويورك » وانت تستطيع ان تفعل فيها ما تشاء . إن الرأي 
العام هو الذي يوجه البوليس نفسه . لقد بدا لي الامير كان الاوائل الذين التقيت 
خلال عبادة واحدة بين العقل الكوني وامتهم الخاصة . 

لكني سرعان ما ا كتشفت نزعتهم الفردية العميقة . ولعل هذه الصلة بان 
الامتثالية الاجتاعمة وبين الفردية هى أكثر ما يصعب على الفرنسى > فى فرنسا » 
ن يفبمه . لقد احتفظت الفردية بالنسمة المنا بالشكل الكلاسي القدم عن 
« نضال الفرد ضد امجتمع ويخاصة ضد الدولة » . ولا مجال لشىء من م ذا في 
اميركا . فالدولة ولا لم تكن لحقبة طويلة من الزمن أكثر من أدارة اله :۽ 
وهي تيل > منذ بعض السنوات فقط ؛ الى ان تلعب دوراً آخر » لكن هذا م 
يبدل شيئا من عواطف الامير کان تجاهها . انها دولتہم « هم » > انها التعبير عن 
للكىتە“ . 

١‏ - حاولت عصابة من حزب « تحمم الشعب الفرنسي » ان تشوش اجتاعآ ساسا كنت 
اشارك فيه » فوقم اشتباك . وقد ابدى احد الاميركان من يشاطروننا افكارنا » دهشته من اا 


نستدع البوليس . فسرحت له نفورنا من ذلك لكنه ظل محتاراً وقال لي : « ان الموليس عندة 
ملك لميع المواطنين . اتنا جحد اللجوء اليه امراً طبيعياً » , 


۹ جمبورية الصمت ‏ «:» 


ويكفي المرء ان يتنزه بعض الوقت في نموبورك حتى يدرك الصلة العمقة 
بين الامتثالية الامير كبة والفردية . إن نيويورك > منظوراً الما في طولما 
وعرضها > هي أكثر مدن العام امتثالية . فبدءاً من « واشنطن سكوير » واذا 
ما استثنينا شارع برودواي القدم » لا نحد شارعا مائلا أو ملتوياً واحسداً : 
فثمة عشرة اخاديد طويلة متوازية تصعد بخط مستقم من رأس مانهاتن نحو نهر 
هارم » انها الشوارع الرئيسية التي تخترقها مثات من اخاديد اصغر بصورة 
مودية دقىقة . 

وهذ المربع هو ندويورك : فالشوارع فيها تتشابه ما دام المرء لم يعطها اسما 
بعد » ولقد اكتفى الناس ينها أرقاماً » يا هي الحال مع الجنود . 

لكن إذا ما رفعت أنفك » تبدل كل شيء : فنموبورك من حيث الارتفاع 
هي انتصار الفردية . ان المماني تتملص من حيث الارتفاع من كل تنظم هندسي» 
فعدد طوابقها يتراوح بين سبعة وعشرين » وخمسة وخمسين » ومئة طابق » وهي 
رمادية » داكنة » بيضاء » مغريىة > أو من العصر الوسبط »© أو من عصر 
النبضة > أو حديثة . وفي القسم السفلى من برودواي > يترا كب بعضها فوق 
بعض »6 ساحقة كنائس سوداء صغيرة > ثم تتباعد على حين بغتة » وتترك بينبا 
فرجة فاغرة الفم من النور . ولقد خيل إلى" وأنا أراها من بروكلين ابا تتمتع 
بتلك الوحدة وذلك النبل اللذين تتمتع بها باقات أشجار النخيل في « السوس » 
المراكشي : باقات من تاطحات السحاب تسعى العين دوما الى المع بينبا 
وتنشقت مع ذلك دوما . 

وهكذا بدت لى الفردية الأميركمة فى البداية كبمد ثالث . 

إنها لا تتعارض البتة والامتثالىة » بل هى على العكس تفترضها . لكنها في 
قلب الامتثالية بالذات اتحاه جديد ارتفاع؟ وعقا . 

فبناك أولاً الصراع من أجل الحياة » وهو بالغ العنف . ان كل فرد بريد ان 
ينجم » أي أن بكسب مالا . لكن ينيغي ألا ترى في هذا جرد طمع أو تعلق 


بالرفاهمة . فليس الال فى الولاءات المتحدة » على ما يخيل إلى »2 علامة النجاح 


ل 0 


الضرورية بل هو علامته الرمزية . إن على الفرد أن ينجح لآن النجاح دلبل على 
الفضائل الأخلاقية والذكاء وبرهان على تمتع الفرد بالماية الإغية . 

ثم إن على الفرد أن ينجح لأنه قي حال نجاحه فقط يستطيع أن يطرح نفسه 
كشخص تجاه المور . أنظروا الصدف الأميركية : عبثا تأملون في نشر 
قالات بالنص الذي بعثتم به إليها مالم تحققوا النجاح . فهي تختصر منها وتعدل 
فما . لکن إذا كان لك امم يدر مال » فإن كل شيء يتغير آنذاك : فالصحف 
تنشر لک دونما تشذيب ما تكتبونه » وتکونون قد حصلتم على الحق في أرن 
تكونوا ما أنتم عليه . 

وكذلك الحال في المسرح : لقد سألتني سيدة مطلعة على الأدب الفرنسي » 
ومعروفة في أوساط النشر » ما إذا كنت سأسر إذا مثلت لي مسرحية في 
الولايات المتحدة . فأحمتها اننى سأسعد بذلك لولا ان المحرجين » على ما قبل 
لي » قد تعودوا على ادخال تعديلات على النص الذي يسم إليهم . فأبدت دهشة 
عظيمة وقالت : « إذا لم يفعلوا ذلك » فمن سفعله ؟ إن ما كتبته قد كتبته 
لمقرأ . لکن لا بد أن يتصرفوا به حتى يصبح صالحاً للسماع » 1 

وعلى.هذا فإن النزعة الفردية في الولايات المتحدة هي الطموح المبووس لكل 
فرد نحو باوغ مستوى الشخص من خلال الصراع من أجل الحاة . ففي الولايات 
المتحدة أفراد كا فمها ناطحات سحاب » فبئاك فورد » وهناك روكةار > وهناك 
منغواي > وهناك روزفلت . انهم موديلات ونماذج . 

وبهذا المعنى فإن البنايات الكبيرة هي نذور للنجاح . إنها تبدو > من وراء 
شال الحرية > أشبه بتاثيل إنسان أو مشروع ارتفع فوق الآخرين. إنها مشاريع 
إعلانية ضخمة بناما أفراد او شر كات » لإظبار اتتصارم المالي في غالب 
الحالات . ان ملاكما لا يحتلون منها إلا جزءاً صغيراً ويؤجرون الباق . وعلى 
هذا م أكن على خطأ عندما بدت لي وكأها ترمز الى النزعة الفردية الندوبوركية. 
إنها تشير فقط الى ان الفردية فى الولايات المتحدة تكتسب اكتسابا . ولههم ذا 
السبب بلا ريب بدا لي النمويور كمون شديدي التعلق بالاقتصاد الحر . 
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ومع ذلك فإن المسع يعرفون قوة التروستات في الولايات المتحدة ‏ وهذا 
ما مثل فى نهاية الأمر شكلاً آخر من أشكال الاقتصاد الموجه . لکن الندوبورى 
1 تعب عن ذهقد ذكرى ذلك اهر الذي كان هه عدون شض واحد أن 
بربح ثروة بوسائله الخاصة . إن ما ينفره في الاقتصاد الموجه هو سبطرة 
الموظفين . وهكذا فإن هذا الرجل الذي يستسل بوداعة لوجي حباته العامة 
والخاصة > يبدي تصل) لا يلين عندما يكون متعلتا بعمله . ذلك لأنه إنفا في 
العمل يضع استقلاله ومبادهته وكرامته الشخصية . ۰ 

وفما عدا ذلك هناك « الروايط » . ولقد كانت واشنطن تعد في عام 1۹1۳۰ 
أكثر من ملة وخمسين وكالة مركزية للروابط والتجمعات . ولن استشهد إلا 
بواحدة : « رابطة السماسة الخارحمة » . 

ففي الطابى السابع عشر من إحدى البئايات » التقنا ه حول فنجان شاي » 
مع عدد من أولئك النسوة الكبيزات السن » الرماديات الشعر » اللطيفات » 
الباردات قليلاً » الذكيات كالرجال > اللاتي يمثلن منذ الحرب الغالبية في هذه 
الروابط . ورون لنا كيف أن عدداً من الأشخاص المقتنعين كل الاقتناع » عام 
۷ > بأن الولاءات المتحدة تدخل الحرب دون أن تعرف شيئاً عن السباسة 
الخارجمة » قد قرروا تكريس وقتهم الحر لمنح البلاد الثقافة التي تفتقر إلمها . 

وللرابطة اليوم ٠‏ ملتسب واء.” فرع في مختلف الولايات . وهناك 
أكثر من ٠٠ه‏ صححمفة تتلقى منشوراتها . والرج ال السياسيون يعتمدون على 
هذه المنشورات . ولقد تخلت بالأصل عن إعلام الممور الواسع : إنها تعلم المعامين 
( العاماء » الأساتذة » الكبنة » الصحفين ) . وهي تصدر أسبوعياً نشرة دورية 
تشتمل على دراسة لمسألة دولية وعلى تعلق على أحداث واشنطن . وهي ترسل 
مرتين في الشبر وثائق الى الصحف تنسخها حرفا أو تستخدمها جزئيا . 

فهل تتصور في فرنسا عام ۱۹۳۹ رابطة من هذا النوع تزود بونيه أو دالاديبه 
بالوثائق > وترسل نشسراتها الدورية الى مورا من أجل صحىفة « العمل الفرنسي » 
والى كاشان من أجل صححفة « الانسانية » ؟ 


o 


لكن ما أذهلنى على الأخص كامات مضمفتنا الأخيرة » فقد قالت لي : 
د المهم اننا نحمي الفرد . فالانسان خارج الروابط وحيد . اما في الروابط فهو 
شخص » ويحمى نفسه من أي شخص آخر بانتائه الى كثيرين » . اننا لندرك 
براك و ا ا يندشي 921 انطو اق و ارك قدي ا 
بشبغي أن يوفع عقداً اجتّاعما عد مواظنين رن من نوعه . وهده اماعة 
المصغرة هي الت تقلده وظىفته الفردية وقيمته الشخصية . وهو يستطيع داخل 
الرابطة أن يقوم بمبادهات » وان ينتهج سياسة شخصية وان يؤثر » إذا كاف 
ذلك في مقدوره ؛ على الاتجاه الماعي 

وبقدر ما بثير المتوحد المنعزل الريمة فى الولاءات المتحدة » بقدر ما 
يصب التشجيم على هذه النزعة الفردية الموجبة المؤطرة . وهذا ما تبينه » على 
صعيد مغاير اما » الحاولات التي يقوم ها زعماء الصناعة أدشحعوا النقد الداق 
يذ مس تخد مهم . 

وحين ينتمى العامل الى النقابة » وحين تكون الدعاية الحكومية ودعاية 
أرياب العمل ا ما فيه الكفاية بالمجتمع » فآنذاك يطلب إلله أن يتميز 
عن الآخرين وان يدلل على روح الممادهة . لقد صادفنا » أكثر من مره ؛ عند 
مدخل المصانع 4 أكما كا دات ألوآن ضارخة * تعرض فدهما من خلف واجهة 
زجاجية » التحسينات' التي يقترحها المستخدمون وصور مبتكرها الذين غالا ما 
تغدق عليهم الجوائز 

لقد تحدثت ا فىه الكفاية » على ما آمل » لأبين كمف ان المواطن الأميري 
يخضع »> منذ مبلاده حتى ماته > لقوة مكثفة من التنظم والأمركة > و كيف يحرد 
في البداية من شخصيته عن طريق توجمه نداء مستمر الى عقله » الى حسه المدنى» 
ال یات يعد أن شاط 6 ی عب ار 
المنظيات المهنية وروايط التكوين الأخلاق والتربوي > يستعيد على حين غعسرة 
وعمه لداته واستقلاله الشخصى . والحرية متروكة له أنذاك لمفلت نحو نزعة 
فردية شه ندتشوبدة ترمز إلا ناطحات السحاب فى سماء ندويورك الصافية . 


of 


وعلى كل الأحوال ليست الفردية هي الأساس »كا هي الحال عندت » بل 
الامتثالىة : إن على الأميركي ان يكتسب شخصته اكتسابا » لأا وظيفة 
اجتاعية أو توكيد النجاح . 

( الفيغارو - شباط ۱۹٤١‏ ) . 


of 


في الايام الأولى وجدت نفسي ضائعاً . لم تكن عبني قد تعودت على ناطحات 
السحاب ولم تكن تدهشني مع ذلك : كانت ناطحات السحاب هذه لا تبدو لي 
إنشاءات بشرية يسكنها شر بقدر ما تبدو لي كتلك الاجزاء الميتة من منظر 
المدن » من صخور وتلال يصادفبا المرء في المدن المبنية على أرض ملتوية ويدور 
حولهما حتى دون ان بولا اهتّاما . وفي الوقت نفسه كانت عبناي تبحثان 
باستمرار عن شيء ما يأسر انتباهه| للحظة من الزمن » وما كانتا لتجداه : 
مشبداً » مانا » وريا نصبا . ذلك انني لم اكن اعرف بعد ان على الإنسان ان 
ينظر هبنا الى الدور والشوارع كثلة واحدة . 

كان لا بد ان احلى فوق الصحاري الشاسعة الممتدة في الغرب والجنوب > 
حتى اتعلم كيف اعيش في هذه المدن و كيف احبها كا حسما الاميركان . إن مدننا 
في أوروبا تتلامس » تسبح في ارياف انسانية » امتدت يد الانسان بالعمل الى كل 
متر مربع فيا . ونحن في أورويا نعرف بصورة مبهمة ان هناك الصحراء » 
الأسطورة > في الجانب الآخر من البحار » على بعد قصي عنا . لكن هذه 
الاسطورة بالنسبة الى الاميرى واقع يومي . لقند طرنا طوال ساعات بين 
اورلمانس الجديدة وسان فرتسيسكو فوق ارض حمراء جافة » مسقعة بواحات 
من اشجار شميئة خضراء مائلة الى لون الرماد وعلى حين بفتة كانت تنىحس 
مدينة » رقعة شطرنج صغيرة بمستوى الارض » ثم من حددد الأرض المراء » 
السبوب » الصخور المعذبة المعلقة دسلسلة كاننون الكميرة > وثالوج روقي 
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هاونتاز . 

وبعد يضعة ايام من هذا المنوال فهمت ان المدينة ق بالأصل 
ع تضبق الصعراء . كان اناس قادمون من اقاصي البلاد » اجتذ جتذهم منجم 
اود وو شرو لاق أرض خصبة > يأتون ذات صباح > ويضرنون خيامهم بأمرع 
ما يمكن فوق بقعة عارية من الأرض قرب ضفة نهر من الاتمار . ثم كانوا ينون 
الاجهزة الاساسمة من مصرف وبادية و كندسة > ويتبعونما بئات ا الخشسة 
ذات الطايق الواحد . اما الطريق العام » هذا اذا كان هناك طريق عيناء ؛ 
فيكون مثابة عمود فقري »© ثم ترسم الشوارع يصورة عمودية عليه وكأنبا 
الفقرات . وانه لمن الصعب احصاء المدن الامير كية التي لها على هذا النحو مفرق 
في وسطبا . 

إنه ما من شيء قد تمدل منذ زمن « القوافل نحو الغرب » : ففي كل عام 
تنشأ مدن جديدة في الولايات المتحدة » وتنشاً دوماً بالطريقة نفسها . 

هي ذي فونتانا » في وادي التنيسي » على مقربة من واحد من تلك السدود 
الكميرة التي تقممها ادارة « مشروع وادي التنيسي » . فمنذ اثني عشر عاما > 
كانت هناك اشجار صنوبر تنمو في أرض الجبل الجراء . وما إن بدأ بناء السد» 
حت اقتلعت اشحار الصنوبر وانىحست ثلاثة قرى من الأرض : قریتان بىضاوان 
يبلغ عدد سكان أولاهما ٠٠١‏ والثانية ٠٠٠١‏ > وقرية زنحمة . ويقطن فما 
العمال مع أسرهم » ومنذ أربعة أو خمسة أعوام » حين كان العمل في أوجه > 
كانت تسحل ولادة واحدة يومنا . ويسدو منظر القرية تنصفماً أشيه عدينة 
مبندة على اوتاد على شاطىء حيرة : قمنازها خشسمة » ذات سطوح خضراء » 
دنست على عضادات لتحنتب الرطوية. والنصف الثاني مؤلف من منازل قاملة 
للهاك والتركيب . وهي الأخرى خشبية . انها تصنع على بعد الف كباومتر من 
هنا » وتحمل فى شاحنات . وعند وصوها > تكفي أربع ساعات وفريق واحد 
لتركميها . والصغيرة منبا تكلف ۲٠٠١‏ دولار صاحب العمل الذي يؤجرها 
ب 15 دولاراً شبريا لعماله (۳۱ دولاراً اذا كانت مؤثثة). وهي تشبه بمفروشاتها 


كه 


المتاثلة وتدفئتها المركزية ومصابسحبا الكهريائية وثلاجاتها » تشيه غرف السفن . 
إن كل بوصة في هذه الغرف الصغيرة بمظبرها المقأوم لالعفونة مستغلة : ففي 
الجدران خزائن » وتحت السرير أدراج . 

وعندما يخرج المرء منها » متضايق الصدر بعض الشيء > يخيل اليه انه 
رأى في عا سنة ٠٠۰۰‏ > اعادة تركب مصغرة لمسككن من مساكن 1944 . 
وما إن يضع قدميه خارجا حتى يشاهد مئات من المساكن الماثلة » مترا كمة » 
مسحوقة على الأرض > لكنما ما تزال تحتفظ في اشكاها بشىء من البداوة . 
فلكأننا امام مقبرة متنقلة . إن المدينة المبنبة على سطح صيرة والمقبرة المتنقلة 
تتواجهان . وفيا بنا ينبسط طريق عريض متسلق باتجاه اشجار الصنوير : 
هي ذي مدينة او بالأحرى رحو مدينة اميركية بكل اجهزته الاساسية : في 


الاسفل مخزن وحمسد السعر » فى الأعلى عبادة الطبيب > وف الذروة كنسة 
و مختلطة » يقام فبها ما يمكننا أن نسميه يحد ادنى من القداس > أي قداس 
صالح جميع الشيع . 

وما يذهل المرء هو خفة هذه المساكن وهشاشتها . ان القرية لا ثقل لا » 
ولكأنها تمس الآأرض مسا خفيفا . اا لم تتمكن من أن تعلسّم بعلامة انسانية 
هذه الأرض المراء والغابات السوداء : انما مؤقتة . وعلى كل » انها سترحل عن 
المكان في وقت قريب : قبعد عامين سينتهي السد وسيرحل العيال » وستفك 
المنازل المتنقلة » وسترسل إلى التكساس > حول يئر من آبار البترول > أو إلى 
جمورجما قرب استؤارة من استهارات القطن » لتشكل فونتانا أخرى » تحت 
سماوات أخرى »2 مع سكان جدد . 

ان هذه القرية المتجولة ليست الاستثناء . فاالمدن في الولايات المتحدة تولد 
كا تموت »> في يوم واحد . والاميركان لا يتشككون من ذلك : فالمهم بالنسية اليهم 
ان يأخذوا ببوتهم معهم . وهذا البيت هو موع الاشياء والمفروشات والصور 
والذكريات التي تخصهم ٠‏ التي ترجع الهم صورتهم » والتي تشكل المشهد الداخلي 
ا جي لسكناهم . انها الحة بيتهم . وهم جروا معہم الى كل مكان » ا كان يفعل 
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2١) 
. اما المنزل فإنه امكل العظمي المت : انهم هجرونه لأبسط ذريعة‎ 
ان لدينا في فرنسا مدنا عمالية . لكنها ثابتة . ثم انها لا تصبح أبداً مدن)‎ 
خقيقبة : انها “على الفكس من ذلك » النتاج الاصطناعي لامدن المجاورة . وك‎ 
ان كل مواطن في اميركا يستطيع » نظريا » ان يصبح رئيس للجمهورية » كذلك‎ 
. فإن كل فونتانا تستطسع ان تصبح ديترويت أو مينموليس: يكفيها بعض الحظ‎ 
وبالمقابل فإن ديترويت او مسنسوليس هي فونتانات واتاها الحظ . لقد كان عدد‎ 
متكان ديترويت » هذا إذا أردنا ألا تأهذ إلا مثالاً واحدا > ١١٠و٠٠٠ نسمة‎ 
. عام ه٠9١ . وتعدادها البوم ملبون‎ 

إت هؤلاء السكان يعون هذا الحظ تام الوعي : انهم يحبون ان يذكّروا 
في افلامهم وني كتبهم بالزمن الذي لم تكن مدينتهم فيه الا خبما . ولهذا السبب 
ينتقلون بلا صعوبة من المدينة الى الريف : فم لا يفرقون البتة بينها . لقد 
ولدت ديترويت ومينسولس و کنو كسفيل ومنفلس كدرن مؤقتة وبقست 
كذلك . يقيناً » انها لن ترحل بعد البوم على ظہور الشاحنات . لكنها ما زالت 
في حالة ذوبان > ولن تبلغ قط حالة الصلابة الداخلية . 

إن ما يشكل بالنسبة إلدنا جرد تر تي الوضع هو بالنسبة إلى الاميركي 
مناسبة لقطبعة حقيقية مع ماضيه . و كثيرون م الذين غادروا البلاد الاشتراك 
في الحرب فصفوا منازههم وباعواحت ملابسهم :4 الاحتفاظ با ستكون موضته 
قد ولت عند عودتهم ؟ اما نساء الجنود فإنهن يخفضن في غالب الاحمان مستوى 
حماتهن ويذهين للسكن في حي اكثر تواضعا . وهكذا فإن الحزن والاخلاص 
للغائب يأخذان شكل انتقال من منزل إلى آخر . 
كا ان تىديل المنزل هو علاقة تقلمات الثروات الاميركمة . 
لقد أصبح يحك القاعدة في الولايات المتحدة ان تنساب الأحياء الجبلة من 


انی 


امار طروادة الذي هرب منما يعد ان احتلها المونانمون حاملاً على كتفيه ااه وابله , 


ه. م »© 
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المر كز إلى الحسط : ففي مدى خمسة أعوام « يفسد » المركز » وإذا ما تجولت 
فيه صادفت » في شوارع قذرة » مسا كن متداعية ما تزال تحتفظ > بالرعم من 
قذارتها بمظمر من الادعاء » وهندسة معقدة > دوراً خشبية ذات طابق واحد » 
مدخلبا عبارة عن رواق تسنده أعمدة» شببهة بالمماني القوطبة او « الاستعمارية » 
الخ . لقد كانت مساكن ارستقراطية » اما الوم فيسكنبا الفقراء . والحي 
الزنخى الكئيب في شكاغويحتوي على الكثير من هذه المعابد المونانيةالرومانية. 
ان منظرها من الخارج ما بال نا ٠‏ لكن في الذاخل كوا ع اقفتا رة اة 
زنحمة » يأ كلها القمل والجرذان » في خمس او ست غرف . 

وني الوقت نفسه تحدث باستمرار تغيرات في المكان عيئه : ارت الاميرى 
يشتري بناية ليهدمها وليدني بناية اكبر في مكانها » وبعد خمس سنوات يديع هذه 
الأخيرة لمقاول يقوضبا لدشيد بدلاً منها واحدة ثالثة . والنتبحة : ان المدينة 
الاميركية هي بالنسبة إلى سكانها مشهد متحرك في حين ان مدننا بالنسبة الينا 
قوقعات . ا 

ولا بد ان فرنسا غاصة بالمتقدمين في السن إذا ما أخذنا بوجبة نظر ذلك 
الاميركي البالغ من العمر أربعين عام والذي قال لي بالأمس في شيكاغو : « حين 
كنت شاب كان هذا الحي كل تحتله البحيرة. لكنهم ردموا هذا الجزء من البحيرة 
وبنوا فوقه » . وقد قال لي هذا الصباح عام يبلغ من العمر ٣١‏ عاماً وهو 
بريني الحي الزنجي : «لقد ولدت هنا. لقد كان في ذلك الزمان مقام السض > وما 
كنت لترى فيه اسود باستثناء الخدم . اما الوم فقد رحل البيض وهناك 
۰و زنجي مترا كمون في منازهم » . 

لقد رأى السيد فيردييه » صاحب الحازن الكبيرة المعروفة بامم « سيت 
أوف باريس » في سان فرنسيسكو » رأى الزلزال والحريق اللذين دمرا ثلائة 
أرباع المدينة . كان 1 نذاك شاباً : وهو ما بزال يذكر الكارثة بكل تفاصصلها . 
ولقد شبد إعادة بناء المدينة التي كانت ما تزال تحتفظ في عام 111 بمظهر 
سوي » ثم شهد أمركتها السريعة . انه يذكر إذن العهود الثلاثة التي مرت على 
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إننا نتغير > نحن الأوروبسين > في مدن ثابتة > ومنازلنا وأحماؤنا تىقى من 
بعدنا . أما المدن الأميركية فبي تتغير بسرعة أكبر من السرعة التي يتغير بيبا 
سكاتها و إا ثم الدين يبقون على قمد الحساة من بعدها . 

والحق اننا نزور الولايات المتحدة في زمن الحرب . فالحباة الصاخية للمدن 
إقامتهم 5 لكن هذا الود موقت : فأقد وقفت حركة المدن كا تتوقف الراقص 
على الشاشة ورجله في الهواء » عندما يتوقف الفيه . اننا لنشعر في كل مكان 
باندفاعة النسغ التي ستفجر المدن حتماً بعد انتهاء الحرب مباشرة . 

وهناك أولآً مشكلات عاجلة : فلا بد على سبيل المثال من .إعادة بناء الحي 
الزنخى فى شكاغو . ولقد شرعت الحكومة في ذلك قبل حادثة بيرل هاربور . 
لكن الماني التي شادتها لا تقسم إلا بشت النفس لسبعة لاف شخص . والحال 
أن و سعو! وحسنوا مصائعهم : إن مسالخ شمكاعو المشمورة ستصبح حدشة 
ا 

واخبرآ ف إن الاميركي المتوسط بعش ف أسر صورة « البيت المصري « 
الذي تقام له دعاية كبيرة » والذي سيكون » على ما قيل » مريحاً أكثر ئة 
مرة من المساكن الحالية » والذي يدخل يناوه بكيات ضخمة في مشاريع 
« الاصلاح الصناعي » الت تولد في كل مكان تقريباً في هذه الأيام . 

إن أميركا ستأخذها بل شك بعد الحرب نشوة حقيقية الى البتاء . إرنف 
الأميرى ينظر الوم الى مدينته بموضوعية : انه لا يفكر بأن يراما قببحة > 
لكنة دعتقد ابا أصرحثت قدعة فعلا ۰ ولو كانت أقدم أيضاً )> شان مدا 
لأمكنه أرن مد فها ماضياً اجتاعا » تراثا . اتنا نعيش عادة في مساكن 
أحدادنا . وشوارعنا تعكس عادات القرون الماضمة واعرافها . إبها تخفف قليلاً 
من نور الحاضر . وباافعل إنه ما من شيء حاضر كل الحضور ما يحدث في شارع 
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مونتورغوي أو في شارع بو دي فير . لکنہم ٤‏ هم » يعيشون وم في الثلاثين في 
م بندت عندما كأنوا ف العشر بن : 

إن هذه المساكن الاحدث عبداً من أن تبدو لهم قديمة » تبدو لهم في الواقع 
بالية فحسب + إنا متشلفة عن سائر الأدوات:» عدن السارات ال مكن 
لصاحبها أن يعاود بمعها كل عامين 6 وعن الثلاجات أو عن أجبزة الرادو . 
وهذا فإنهم ينظرون الى مدنهم من غير ما عاطفية باطلة » عقلان] . لقد تعلقوا 
مها بعض الشيء > كا يتعلق المرء دسمارته» لكنهم يعتبرونها قبل كل شيء أدوات 
هم على استعداد لاستبداا بلا تردد يأدوات أنسب . 

إن المدينة بالنسبة إلمنا هي قبل كل ششيء ماض . أما بالنسبة إلمهم فبي 
قنل كل شىء مستةقبل» وما حدونه فىها هو ما لاست هى كائنة عليه بعد وکل ما 
مكن أن تكونه . ۰ 

ما هى انطباعات الاوروبى عندما تطأ قدماه مدينة أميركمة ؟ انه يقول في 
نفسة أو انهم قد « لعبوا عليه 4 . فهم لا يحدثونه إلا عن ناطحات السحاب ؛ 
ودقدمون إلنه تدوبورك وشكاغو وکین قا ادال أن تهووى الأول 
على العككس »> هو ان الارتفاع الوسطي لمدينة من مدن الولايات المتحدة هو أدنى 
بكثير من ارتفاع مدينة فرنسمة . إن الغالمية الساحقة من اانازل لا تعلو الى 
أكثر من طابقين . وحتى فى المدن الكميرة للغاة تكون المناية ذات الطوابق 
STE‏ 

وهو يذهل بعد ذلك يخفة المواد المستعملة . فالححر غير مستعمل البتة فى 
الولايات المتحدة . السحاب عبارة عن كساء من الاسمنت فوق هسكل معدني . 
والماني الأخرى مشادة من قرمسد أو خشب . وح في أغنى المدن وفي أكثر 
أحماء هذه المدرن أناقة تنتشر الببوت الخشدية اتتشارا 7 27 5 ا كن 
الاستعمارية الجسلة في أورلمانس الجديدة هى من الخشب . ومن الخشب أبضا 
مكثير من المساكن المبنية على الطريقة السويسرية التي يقطنبا نجوم هوليود 
وتخرجوها . ومن الخشب أيضا مساكن سان فرنسيسكو الت هي من « الطراز 
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الكاليفورني » . وفي كل مكان ترون موعات من المنازل الخشبية مسحوقة بين 
بنائتين كبيرثين يبلغ عدد طوابق الواحدة منهما عضر بن طابقا . 

ومنازل القرميد هي باون الدم الباس » أو على العكس مطلية بلون صارخ 
يجمع بينالاصفر الفاقع والاخضر والابيض الساطم''.وهي بلا أسطحة في معظم 
المدن . انها عبارة عن مكعبات أو متوازيات المستطلات ؛ ذات واحبات 
مسطحة ماما . ارك جيم هذه المساكن التي بنيت سسرعة عن عمد حتى يمكن 
هدما سرعة »> تتقرب بصورة غريمة من المساكن القابلة للفك والتر كسب التى 
شاهدنها في فونتان . ١‏ 

إن خفة هذه المساكن التى يحملها صاحبها معه اذا ماسافر © وألواتما 
الصارخة المتناوبة مع حمرة القرميد الداكنة > والتنوع الفائق لديكوراتها الذي 
لا يتوصل إلى اخفاء وحدانىة طرازها » إن هذا كله بوحى للمرء » عتدما يكون 
Ny‏ اانه شمر ل ى قراس عو امات امن أمكال ريل 
او كاربورغ او بول . ان تلك الأكواخ الخشبية الزائة المنتشرة على شاطىء 
البحر > بهندستها المدعبة وخفتها » هي وحدها التي تستطيع ان تعطي فكرة » 
لقرائي الفرنسيين الذين لم يشاهدوا الولايات المتحدة » عن المساكن الاميركية . 

وسأضف عن طواعءة > لأ كل الانطباع » بأن المرء يفكر احيانا بمدينة 
معرض > لكن مدينة متقادمة » قذرة » كمدن المعارض التى تبقى على قمد الحباة 
عشر سنوات » في ساحة من الساحات » بعد ان تزول عنما هالة الجد التي ابرزتها 
للوجود . ذلك ان مله السوت الخشسة تتوسخ سمرعة » ويخاصة في المناطق 
الصتاعة . 

إن شكاغو » التى سودها دخانها ويعتمها ضباب بحيرة ميشيغان > لهمي بلون 


كش 


ك غالياً م تشکی كيسلياخ وماسون من ان منظر المدن في الولايات ت التحدة لا کٹ 
تقر وا عل الرسم 5 وهذا عائد جز ئا عل ما اعتقد الى أن الدن مدهوتة ملفا , اث الوا نما ليست 
مترددة كألوان مدننا , اذا ستطيع المرء إن دقعل هذه الاص ماغ الي هي من الأصل فن ۰ او 
على الاقل تصنع * يه 
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أحمر داكن كتيب . وبتسبورغ اكثر قتامة أيضاً . وليس من شيء يقبض القلب 
كذلك التمانئبينااقوة المدهشة والوفرة الت لا ينضب لا معين لما يسمى ب «المارد 
الامبرى » 3 التفاهة الحقيرة لتلك البسوت الصغيرة التي تحف بأعرض طرقات 
العالم . لکن لا شيء کہذا يدل » عند التفكير » على ان اميركا لم تنکون بعد ٤‏ 
وان أفكارها ومشاريعها وبنيتها الاجتّاعية ومدنها لا تتمتع إلا بواقعية عسابرة 
كل ما فى الكامة من معنى . 

انهه المدن لا تقدم أثراً من تنظم . وكثير متها لما بنىة الاخطبوط . 
وتشه لوس المحلوس بوجه خاص دودة أرض ضخمة عكن تقطبعها الى عشر ن 
قطعة دون ان توت . ولو تجولتم في منطقة التجمع هذه التي هي على الأرجح 
أ كبر مناطق التجمع في العالم » لشاهدتم على التوالي عشرين مدينة مصطنعة جنا 
إلى جنب > كبيرة الشبه فما بينها > ولكل منها حا الفقير وشوارعها التجارية 
وحاناتها اللدلية وضاحبتها الأنيقة » و خضل الىك ان مر كزاً مديتيا معتدل الحجم 
قد تكاثر عشربن ضعفا مالا عن طريق الانقسام التناسلي 23١‏ . 

ان هذا الاصطفاف جنبا إلى جنب هو بثابة قاعدة سائدة في امي ركا حيث 
تنضاف الاحساء بعضما إلى بعض كلا أدى ازدهار منطقة من المناطق الى جلب 
مهاجرين جدد . انم لتجتازون دوغا انتقال حما بائسا إلى شارع ارستقراطي . 
ومن ساحة محفوفة بناطحات السحاب والمتاحف والانصاب العامة » ومزدانة 
بالاشحار والطرقات المعشوشة الى محطلة مشهورة . ولس من النادر ان 
تكتشفوا » عند أسفل البنايات الضخمة الكبيرة » على طول شارع ارستقراطي» 
« منطقة » بساتين حقيرة . 

ذلك ان الماضي » في هذه المدن التي تتلاشى بسرعة والتي ل تبن لتشيخ والتي 
تتقدم كالجيوش الحديثة > مطوقة جزيرات المقاومة التي لا تستطبع ان تدمرها» 
اقول إن الماضي فى هذه المدن لا يتحلى » كا هي الخال عندنا » عن طردى 





٩‏ باحق أعطي القارىء فكرة فإذني اقترح أن تخل , لا هديدة من مدن الككورت دازور» 
بل الكوت دازور كامله» من كان إلى كانةتون. 
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الأنصاب » بل عن طريق الفضلات . انه لفضاة ذلك الجسر الخشى الذى بعلو 
احدى قنوات شكاغو على بعد خطوتين من أعلى ناطحات سحاب في العالم . انه 
مارو شكاغو الجوي » ومترو نبوبورك الدي يحدث دوا هالا وهو نجرى فى 
الشوارع الرئيسية » تسنده اس دة حديدية ضخمة وعضادات عرضانة تكاد 
تتصل من كل جانب بواجہات المساكن. ان هذه الفضلات قائُة هبنا لأن الوقت» 
بكل بساطة » ل يتح فمدمما : انها أشبه بإشارة الى الأشغال الواجب تنفيذها . 

ان هذه الفوضى منتشرة في كل بقعة من المدن الاميركية . انني لم اشاصد 
قط في أي مكان مثل هذا القدر من الأراضي البور : صحمح ان لها وظيفة 
محددة > فبي تستخدم تمرائب للسيارات. إلا إن هذا لا ينع انها تحدث انقطاعاً 
في امتداد الشارع . إذ خىل اليك على حين بغتة ان قنبلة قد سقطت على ثلاثة 
أو أرضَة شاک + فأحالتها تراباً » * ثم * كنس هذا التراب . انه ه مرآب »: 
متا متر مربع من أرض e‏ إلا لافتة اعلانية منتصبة على حاجز من 
قضيان . وبذلك تبدو لك المدينة على حين غرة غير منتمة » سيئة الت ظى > 
وعلى حين غرة تحد نفسك من جديد في الصحراء وقي تلك الساحات الفارغة التي 
لفتت انتباهنا في فونتانا : امنا | زال أذكر هذا المشبد الذي رأيته في لوس 
ان ق ا حديثتان » مکعبان أبرضان يحسطان بأرض 
بور غائرة القاع : مرآب . كانت تقف فيه بضع سبارات تبدو و كأنها مبجورة. 
وكانت عة شحرة نخمل ناممة بين السءارات > كالعشب الطفي لي . وق خلفية 
المشبد » تل معشوشب ٠‏ سريم الانحدار » يشمه التلال التي تحيط بتحصيناتنا 
والتى تلقى فسا الاقذار المتزلية . وإلى أسفله قلسلا عند حمل بين شحرتين : 
عدرل دد ان تقوو وروا تغول ازل في الكل فة د ف 
وممدوا وعمدوا طرقا مزفتة » وخرقوا سفحه الآخر بنفق جبار . 

إن ما يلفت الانتباه في المدن الامير كمة قبل كل شيء هو فوضاها من حيث 
الارتفاع . فهذه المنازل القرميدية ذات ارتفاع متفاوت : طابق » طابقان > 
طابق » طابق » ثلاثة طوابى » هذه هي النسب التي سجلتها صدفة اثناء نزهة 
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لي في ديترويت . وانك لتجدون الصورة نفسها في الطرف الآخر من البلاد » في 
ألو كرك أو سان انتونيو . ولو نظرتم من أعلى الى هذه الدائرة اللانظامية 
المتضرسة > لرأيتم بنايات من كل الاشكال ومن كل الابعاد » علب طويلة سميكة 
من ثلاثين طابة] » وكل طابق بثلاثين أو أربعين نافذة . وعندما يخم شيء من 
الضاب »> تتلاشى الألوان » ولا تىقى سوى حجوم من ختلف انواع المضلعات . 
وتتد بينها فراغات هائلة » اراض بور تلأها السماء . 

إن ناطحة السحاب في نبويورك » وح في شكاغو > تحتل مكانها بكل 
اطمئنان کا لو انها في بيتها » وتفرض نظام جديدا على المدينة . لكنها تبدو 
نشازاً في أي مكان آخر : فالعين لا تستطيع ان توطد أي وحدة بين هذه 
الحزم الضخمة من الحلموت وبين الدور الصغيرة التي تنبسط بمستوى الأرض : انها 
تىحث رغما عنها عن ذلك الخط المعروفة به المدن الأوروبية » خط السطوح > 
ولا تحده . وهذا يشعر الأوروبى » ف البداية » بأنه لا يحتاز مدينة » بل سدي) 
من صخور تشبه مدينة > شیا ما قريبا من موتبيلييه - لو - فيو" . 

لكنه يخطىء أيضاً إذ بزور المدن الاميركية يما بزور باريس أو المندقية : 
فبي ل تخلى لهذا . إن الشوارع هبنا ليس لما الدلالة التي لشوارعنا . إن الشارع 
في أوروبا وسط بين طريى المواصلات الكبير وبين «الساحة العامة» المكشوفة. 
انه باستو اء الأقاهي کا شبت ذلك استخدام « الرصف » الذي حول الى مقهى 
في الأيام الجيلة . وبذلك يتغير مظهره مئة مرة في اليوم » ذلك ان امهور الذي 
يؤمه يتحدد باستمرار » والیشر هم تر كيبه الاساسي في أورويا . اما الشارع 
الاميركي فمو جزء من الطريق العام الكبير . ويعتد احاناً على طول عدة 
کىلومترات . انه لا حث على التتزه : اما شوارعنا فبى منحرفة » ملتويمة > 
مليئة بالثنايا والاسرار . إن الشارع الاميري خط مستقع » يسل نفسه دقمة 


واحدة . انه بلا سر . واينا وقف المرء فبمه 4 شاهده من أوله الى آخره . 





. كتلة صخربة كلسية في فرنسا » تآ كلما الحت ء وتبدو اشبه بأنقاض مدينة اثرية‎ ١ 
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والمسافات في المدن الاميركية اطول بالأصل من ان بجتازها الإنسان على قدمىه: 
فالتفاوت في معظمہا تتم بالسيارات » بالاوتوبيسات »> وبالمترو بوجه خاص . لقد 
عل إل في بعض الا » وانا اتنقل من المتدو الى الدرج المتحرك » ومن الدرج 
المنحرك الى المصعد > ومن المصعد الى الا كسي » ومن التاكسي الى الاوتوبيس > 
ومن حديد الى المترو فالمصعد » خيل إلى اني اشيه بطرد بريدي يحمل من موضع 
الى آخر دوت ان يضع ابد احدى قدصمه اما م الأخرى 

لقد لاحظت ف Ls‏ 

على سميل الال » £ 5 لاشنيغا » الحفوف بالمارات والمسارح والمطاعم 
وحوانيت بسع الأثريات والمساكن الخاصة » تتدول الارصفة الى درب عرضاني 
يقود المدعوين والزبائن من أرض الشارع الى المنزل . ولقد زرع العشب الاخضر 
بدءاً من واجہات المنازل حتى أرض هذا الشارع الفخم . لقد سرت طوياً في 
مشى ضيق بين العشب الأخضر » دون ان اصادف نفسا واحدة حمة > بين 
كانت السيارات تشق الطريق على يمني : لقد التجأت حياة الشارع كله الى 
عرض الطريق . 

وفي نبوبورك وشكاغو لا وجود لأحماء » بل حياة أحياء : فالاميري لا 
يعرف مدينته » وهو بضع على بعد عشر « بئايات » من بيته . وهذا لا يعني 
ان الشوارع التجارية لا تغص باوع : لا تتسكم . فالناس يذه.ون لشراء 
حاجماتهم أو يغادرون منازلهم للذهاب الى مكاتبهم . 

ونادراً ما كنت أشاهد > بين الفيئة والفينة » بعض زنوج يحامون امام 
حانوت من الخحواندت . 

ومع ذلك فإن المرء يتعود بسرعة على حب المدن الاميركية . يقتا انا 
تتشابه كلها . وانك لتشعرون يخببة أمل عندما تصلون الى ويشيتا وسان لويس 
وألمو كبرك ومفيس » فتلاحظون انه وراء هذه الأمعاء العظيمة الملءمة بالوعود 
تكن نفس المدينة »4 نفس النمط » ونفس الأنوار المراء والخضراء التي تنظم 
المرور » ونفس المظبر القروي . لككن المرء يتعلم شا فشيئاً أن مز ينها: 
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فشكاغر > النبدلة الكئيبة » الملمئة بالدم الذي يسبل من مسالخها » بأقنيتها ومياه 
حيرة ميشغان الرمادية وشوارعبا المسحوقة بين بناياتها الكميرة الغليظة القوية» 
لا تشه المتة سان فرنسيسكو »> المدينة ذات المواء الطلق »© البحري ٠‏ الالح » 
لمبتية على شكل مدرج . 

ثم ينتهي الأمر بالمرء الى حب ما هو مشترك بينها : مظهرها المؤقت . ارنف 
الإنسان ليختنق بعض الشيء في مدنا المملة المنغلقة » المليئة كالبيض . إن 
شوارعنا » الملتوية المائلة » تأتي لتصطدم بالجدران » بالدور . وما إن تطأ قدما 
المرء المديئة » حت يصمح نظره سحمناً بين جدرانها . اما في أميركا فإن تلك 
الشوارع الطويلة المستقيمة » التي لا بسدها أي حاجز » تقود النظر كالأقنية الى 
خارج المدينة . وأينا كنتم > رأيتم في نهاية كل شارع منبا الجبل أو الحقول 
أو البحر . 

إن همده المدن المؤقتة » الهشة » العديمة الشكل » اللامنتيسة > مسكونة 
يحضور المكان الجغرافي اللا محدود الذي نحط بها . إنها تبدو دوم؟ كمحطات على 
الطرق » على وجه التحديد لأن شوارعما طرق. انها لا تثقل على صدر الإنسان » 
لا تحيسه أبدأ : فلا شيء نان فبها » لا شيء منتها . إنكم لتشعرون > من 
الوهلة الآولى » بان ”سك بها مؤقت : فإما انكم ستغادرونها وإما انها ستتبدل 
من حولم . 

لكن حذار من المبالغة : قفي هذه المدن نفسها عرفنا أيام أحد الريف 
الأميركي التي ينقبض هما الصدر أكثر من أي مكان آخر . لقد عرفا المضافات 
ذات « الطراز الاستعماري » الت تؤمها الأسر المورجوازية في الضواحي لتتناول 
فى صمت » مقابل دولارين على الشخص الواحيد » حرشل القريدس والديك 
الهندي المطبوخ في مرق حلى » وهي تستمع الى الأرغن الكهربائي . إن علينا 
ألا ننسى السأم الكثيف الذي يثقل على أميركا . 

لكن تلك المدن الخفيفة » التى ما تزال عظممة الشيه بفونتانا وخمات الغرب 
انعد كفن عن ارج الك رات الو در كرا ارو كل إنضاة 
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هنا حر » لا حر في انتقاد الاعراف او إصلاحها > بل حر في انهرب منها » في 
الذفات ال الصعراء آ ر ال مد أخري م اى اة ها مفتوكة فة 
على العالم » مفتوحة على المستقبل . وهذا ما يضفي عليها جميعها طابعاً من 
المغامرة » ونوعا من جمال مؤثر بالرغم من فوضاها بل قباحتها . 


. ) ١945 - الفيغارو‎ ( 
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كنت أعرف انني سأحب نيويورك » لكن كنت أحسب اذني سأستطيع 
أن أحها حالاً » كا أحببت حالاً قرميد المندقية الأحمر ومنازل لندن الداكنة 
المترا ك بعضها فوق بعض . وم أكن أعرف ان الأوروبى الذي وصل نبويورك 
حديثاً سيشعر فا بنوع من الدوار شديه بدوار البحر أو دوار الفضاء أو دوار 
الجبل . 

أقلتنى سيارة كبيرة رسمية » في منتصف اللسل > من مطار لاغواردا الى 
يلار | شل . كنت قد أسندت جبيني الى الزجاج » لكني ل أستطم أن أرى 
غير الأنوار ال جراء والخضراء والباني العامة . وي الوم التالي وجدت نفسي دونما 
انتقال البتة في زاوية الشارع 4ه من الآفينيو الخامس . وقد سرت طويلاً تحت 
السماء الجليدية . كان يوم أحد من أيام كانون الثاني ه194 > يوم أحد مهجور . 
وزعت ا حت عن شويورك ولا أجدها . كانت تبدو وكأنا تتراجع أمامي 1 
كديئة شبحمة > وكاما تقدمت في شارع يبدو لى ببرود كأي شارع آخر دوغا 
اصالة . إن ما كنت أبحث عنه > دلا ريب > هو مدينة أوروبية . 

إننا نعيش » نحن الأوروسين » على أسطورة المدينة الكميرة التى اختلقناها 
في القرن التاسع عقن . إن أساطر الأمركاة. الست أباطيرنا »«والمديتة 
الأميركية ليست مدينتنا . فليس ا لا الطسعة ذاتها ولا الوطائف ذاتها . اتنا 
لنجد في اسبانبا وإيطاليا والمانيا وفرنسا مدنا مستديرة »كانت تحيط ہا في 
المداية أسوار لا تهدف الى حماية السكان من غزو الاعداء فحسب > بل أيضاً الى 
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حجب حضور الطبيعة العديم الشفقة . وهذه المدن مقسومة » علاوة على ذلك » 
الى أحيساء مستديرة ومنغلقة على نفسها هي الأخرى . والمنازل المترام بعضها 
فوق بعض > المتداخلة » لها وطء ثقبل على الأرض . إنها لتبدو وكأن فسا 
ميلا طبيعياً الى التقارب فيا بينها بحيث ان المرء برغم أحماناً على ان يشق لنفسه 
دروباً جديدة وهو يضرب بالفأس كا لو أنه يسير في غابة عذراء . ان 0 
تضب و اكرارع أخرى :ولا اكت اا فسوي A‏ علها انمه 
مام ب العا يا وت ا . إا 0 
بحرد شرايين : فكل واحد متها يؤلف وسطا اجتاعا . إنك لتتوقف فنها» 
ل يوم الأحد ترتدي 
ملاسك الجديدة » وتذهب لتقو م يجولة قيبا لا لشيء إلا لتحي أصدقاء لك » 
وإلا للذة النظر الى الآخرين ونظر الآخرين إليك . وهذه الشوارع هي الي 
أربت كول وؤماة نه مذمه الول + إا لها روس جا يدل 
كل ساعة من ساعات النهار . 

وهكذا إذن كانت نظرق الأوروبمة الحاسرة » الحومة ببطء والراصدة 
لكل شيء » كانت تحاول عبثاً ان تكتشف في نوبورك شيئا يأسر انتباهها » 
شيئا ما » أن كان : صفاً من المنازل يسد الطريق على حين غرة » زاوية ما »© 
منزلاً قدا ما صقلته السنون . عيثا : فنيويورك مدينة لا تصلح لامصابين بقصر 
النظر . وشيكية العين لا تستطيع ان تدرك إلا من خلال اللامتناهي . م يكن 
نظري يصادف إلا المدى . كان ينساب على تلال الدور المتشابهة جميعهبا » دون 
أن يوقفه شيء » وكان لا بد ان أتيه فا هو غير حدود > في الأفق . 

کان ب نىوبورك : « انها مددنة عمودية » . ذا صحح > 
لكنها بدت لي أولا كمدينة متطاولة . إن المرور الذي يتعرقل في الشوارع 
الجانبية » يتم مع بکل الامتيازات وينساب دونما كلل فى الشوارع الرئديسمة . 
وك من مرة برفض سائقو التا كسي الذين يقلون ال ركاب عن طواعبة الى الشمال أو 
الى الجذوب »© ک من مرة برفضون رفضا باتا ان يقاوم شرقاً أو غربا ! إاتف 
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الشوارع الجاند.ة لس لما من دور إلا ان تدل على ذدود المساني بين الشوارع 
الرئيسمة ٠‏ وهذه الأخيرة تقطعها وتفرق بدنها وتنقض نحو الشمال 5 وإءا سلب 
هذا حلت طويلاً وبلا جدوى »> كسائح ساذج ٤‏ عن : أحماء » . ار مناطی 
التجمع السكاني في فرنسا تحدق بنا وتحمينا : فالحي الغني يحمي الأغتياء من 
الفقراء » والحي الفقير يحمينا من ازدراء الأغنياء . كذلك فإن المدينة بكاملها 
تحمسنا من الطسعة ٠‏ 


م أستطع في نيويورك » حيث المماور الكميرة هي الشوارع الرئدسية 
المتوازية » لم أستطع إلا في المنطقة الفقيرة من برودواي أن أكتشف أحماء . أما 
ما عدا ذلك فعبارة عن أجواء » كتل غازية متمددة طولانا » لا شيء » يدل 
على بدايتها أو على نهايتها . ولقد تعامت تدر یا كيف اتعرف جو الآفيذيو 
الثالث حمث يلتقي الناس ويبتسمون ويثرثرون في ظل المترو الجوي الصاخب © 
من غير ان يكونوا على سابى معرفة ببعضهم بعضاً » وذلك البار الارلندي 
حيث مر ألمافي قرب طاولتي فتوقف هنيهة لبقول لي : « أنت فرنسي ؟ أما أنا 
فأماني » » والآبية المطمئنة لخازن لكسانقتون » والأناقة الكثيبة لبارك 
آفينبو » وترف الا فينو الخامس البارد ورخامه العدم التأثر > وشفة الا فينو 
السادس والسابع المرحة » ومعارض المؤونة في الافينيو التاسع » والآقبتيو 
العاشر الذي يبدو أشبه بأرض مجردة من السلاح فاصلة بين حدود دولتين . إن 
كل 1 فقو يغلف نجوه الشوارع الجاورة له > لكن الى أبعد من ذلك ببناية 
كبيرة واحدة تغوصون بغتة في عام آخر . وغير بعيد عن الصمت الختلج في 
بارك 1فمنيو » حسث تجري سبارات السادة » أصل الى الا فىتىو الأول حيث 
ترتعد الأرض باستمرار سبب مرور الشاحنات . كمف يمكنى ان أشعر بالأمان 
في هذا المسار « الشمالي ‏ الجنوبي » اللامتناهي » وأنا أعل أنه على بعد خطوات 
من هنا > شرقا أو غربا » تترصدني عوالم طولانية خر وخلف: ولدورف 
وآستوريا والخم البيضاء والزرقاء التي تشكلها البنايات الكبيرة الأننقفة 
« المتميزة » » ألمح « الايليفيتد » الذي حمل معه بعضاً من بؤس « بوبري » . 
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إن ضسويورك كلها مسطثرة على هذا النحو بدلالات متوازية وغير متصلة . 
إن هذه الخطوط الطويلة المستقيمة قد منحتني فحأة حس المدى والمكان . لقد 
بنيث مدننا الأوروبية لتحمينا منه : فالمنازل فيها تتجمع كقطيع الخرفان . 
لكن المدى يخترق نيويورك» ينعشما » بمددها . المدى » مدى السهبوب والسهول 
الفارغ الكبير » يحري في شرابينها كتمار من الريح الباردة » فاصلاً سكان الضفة 
اليسرى عن سكان الضفة البمنى . وقي بوسطون » قال لي صديق اميركي وهو 
اده نى الاضياء اة قال مرآ الى الاي الاسر مو أ الشرارة 
« الناس « الحترمون » يقسمون هنا » . واضاف سخرية مشيراً الى الجانب 
الأعن : « ما من إنسان قد عرف قط من يقم هناك » . وكذلك هي الحال في 
نموبورك : فبين طرفي الشارع يكن المدى كل . 

إن نوبورك هي في منتصف الطريق بين مدينة المشاة ومدينة السارات . 
إن المرء لا يتنزه في نموبورك : بل يمر فما مروراً > لأنها مدينة متحركة . ولو 
سرت سرعة لشعرت بالراحة . ولو توقفت > لتملكني الاضطراب ولتساءلت: 
« ل انا في هذا الشارع لا في غيره من تلك الشوارع التي تعد بالمئات والتي تشببه 
جميعها ؟ ل انا امام هذا الحزن » امام هذا الفرع نحلات شرافت أو حلات 
ولوورث » لا امام فرع آآخر » أي فرع آخر > أي مخزن آخر من تلك الحازن 
التي تعد بالا لاف والتي تتشابه معا ؟ » . 

وعلى حين غرة يتبدى المدى المحض. انني اتصور انه لو اتح للمثلث ان يعي 
موضعه في المكان » لدعر من صلابة الإحداشات الى تحدده » ولدعر في الوقت 
نفسه من اكتشافه بأنه ليس إلا مثلثا كغيره من المثلثات » ملقى” به في ا مكارن 
دونما تعبين . انم لا تضيعون أبداً في نبويورك : تكفي نظرة واحدة لتعرفوا 
مكانك : انتم في الجانب الشرق 4 في زاوية الشارع لاه ولىكسانغتون . لكن 
هذه الدقة المكانىة ليست مترافقة بأي دقة إحساسية . انني اي” كان » أنى كان 
2 هذه الشوارع الرئسسة والجانسة الغفل إلا من الارقام والاعداد . إن.موضعي 
دد امنا كنت . طولاً وعرضاً . لكن ما من سب ج دي ببرر وحودي في 
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هذا المكان لا في ذاك ٤‏ ما دام هذ المكان أو ذاك متاثلين الى ابعد الحدود . 
انني تائه ابد » غير ضائع بالمرة . 

هل انا تائه في مدينة او في الطبيعة ؟ ان نبويورك ليست بلجأ من عنف 
الطببعة . انها مدينة مكشوفة الساء . والعواصف تغرق شوارعما العريضة 
والطويلة للغاية حين بحتازها المرء تحت المطر . والاعاصير نز دور القرميد 
وتؤرجح ناطحات السحاب . والراديو يعلن عنما بأبهة كا لو أنه يعلن الحرب . 
في الصف يعصف المواء بين المنازل > وف الشتاء تغرق المدينة فيخيل لامرء انه 
في ضاحية من ضواحي باریس عندما يفيض السين : لکن لا فيضان في تيويورك 
بل ذوبان الثلج . 

إن الطسعة تثقل على نموبورك بقوة إلى حد تكون معه احدث المدن أقذرها 
أيضاً . ومن نافذق » انظر إلى الريح تلاعب أوراقاً سميكة » موحل تحوم على 
البلاط . وحين أخرج ٠‏ أسير فوق ثلج مائل الى السواد > أشبه بقشرة بثور 
متورمة من نفس لون الرصيف > بل يخيل إل ان الرصيف نفسه متورم . ومن 
نهابة أيار » سقط الحر على المدينة كقشلة ذرية . انه الشر » وعندما يتلاقى 
الناس يقولون : « انه لقاتل » . وتحمل القاطرات الملايين من سكان المدت الذين 
بهربون ويتركون > عندما يهبطون » أثراً انسانيا على المقاعد شأن الحازون . انهم 
لا هربون من المدينة > بل من الطبيعة . انني أ كابد » حت في أعماق شقي > من 
هجوم طبمعة معادية » صماء > غامضة . خىل إلى انني حم في قلب غابة راباة 
بالحشرات . فهناك انين الريح > وهناك الشحنات الكهربائية التي اتلقاها في كل 
مرة ألمس فما مقبض باب او أصافح يد صديق »© وهناك الصراصر التي تركض 
في مطبخي > والمصاعد الكهربائية التي تثير الغشان » والظماً الذي لا روى له 
غليل والذي تحرقني من الصباح إلى المساء . ان نبوبورك لمدينة استعارية » أرض 
خم . ان كل عداء الطببعة وكل قسوتها ماثلان في هذه المدينة التي هي أروع 
نصب شاده الانسان لنفسه . انها لمدينة خفيفة . ان النقص الظاهري في وزنها 
فا الاوز وبين . وفي هذا المكان اللاحدود المعادي » في هذه الصحراء 
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الصخرية التي لا تتحمل اي نبات > شيدت آلاف امازل من القرميد أو من 
الخشب او من الاسمنت المسلح التي يبدو عليها جما وكأنها على وشك ان تطبر . 

انني احب نيويورك . تعامت ان أحبها . اعتدت على جموعاتها الكثيفة + على 
آفاقها الكبيرة . وما عاد نظري يتخلق عند الواجبات الباحثة عن منزل 
يكون > ولو باستحالة من الاستحالات » غير شسه يسائر المنازل . وهو سرعان 
ما رع إلى الأفق باحثاً عن ناطحات السحاب التائهة في الضباب » التي ل تد 
إلا عبارة عن حجوم > إلا عبارة عن اطار متزمت يؤطر السماء . وحين يتعم 
المرء كيف ينظر إلى صفي الماني اللذين يحفتان» كالصخور > بشسريان من الشسرابين 
الكبيرة » يلقى مكافأته : نمهمتها تنتبي عند هذا الحد > عند نهاية الآفيشو > 
على شكل خطوط بسيطة متناسقة تعوم بينها فرجة من السماء . 

ان نيويورك لا تنكشف إلا عند ارتفاع معين» مسافة معينة» سرعة معمئنة : 
لكنها ليست ارتفاع المشاة ولا مسافتهم ولا سرعتهم . ان هذه المدينة تشبه إلى 
حد مثير للدهشة السهول الاندلسة الشاسعة : فهي رتيبة عندما يجتازها المرء 
على قدمسه » رائعة متبدلة عندما حتازها فى سمارة . 

لقد تعامت ان أحب مسماءها . ان السماء » فى المدن الأوروسة المنخفضة 
السطوح > تزحف بمستوى الأرض وتبدو مؤهلة أليفة . اما سماء نب ويورك 
فجمياة لأن ناطح ات السحاب تدقع بها بعيداً فوق رؤوسنا . سماء متوحدة 
صافىة كحموان متوحش > تقوم بالحراسة وتسهر على المدينة . وهي ليست جرد 
حماية حلمة : فالمرء بحس وكأنها تمتد فوق اميركا كلما . انها سماء العالم قاطبة . 

تعامت ان أحب شوارع مانهاتن . انها ليست نزهات صغيرة وقورة منغلقة 
بين منازل : انها طرقات عامة كبيرة . فما إن تضم قدميك فوق واحد متا 
حتى تفبم انه لا بد ان يمتد حتى بوسطن او شيكاغو . انه يتبخر خارج المدينة 
والعين لا تستطيم ان تتبعه إلى أكثر من الريف . سماء وحشية فوق سكك 
حديدية كميرة متوازية : هذه هي ننوبورك قبل كل شيء . وف قلب المدينة 
تشعر بأنك في قلب الطبيعة . 
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كان لا بد ان اعتاد عليها » لكن الآن وبعد ان حققت ذلك » إن لا 
اشعر في أي مكان آخر بتلك الحرية التي اشعر بها وانا في لجة الموع النيويور كية. 
ان هذه المدينة الخفيفة » المؤقتة » التي تبدو > كل صباح » كل مساء » أشيه 
باصطفاف من متوازيات الاضلاع المستطيلات» لا تضطبد » ولا تقل على الصدر. 
ان المرء يستطبع هنا ان يشعر بقلت العزلة » لا بقلق الانسحاق . 

في أوروبا » نتعلق بحي من الاحماء > بباقة من المنازل > بزاوية شارع > 
ونفقد بالتالي حريتنا . اما نبويورك فأنتم ما تكادون تطؤونها حت تصبح 
أبعادها جزءاً من حياتم . ان تستطيعون ان تتأملوها مساء بإعجاب من 
اعالي كوينز بوروف بريدج » وصباحا من نبوجرسي» وظهراً من الطابق السايع 
والسبعين من « معهد رو كفار » . لکن لن يأسر؟ أي شارع من شو ارغها © لاه 
ما من واحد منها يتميز نمال ينفرد به . ان امال ماثل فيها جميعاً » ا ل 
الطميعة كلها وسماء امير كا كلها. ولن تشعروا في أي مكان آخر کا تشعرون ههنا 
بالتوافق الزمني بين الميوات البشرية . 

ونموبورك تمرك مشاعر الاوروبيين بالرغم من تزمتها وتقشفها . يقمناً » لقد 
تعامنا كيف نحب مدنتا القديمة » لكن ما يثير احاسيسنا فما هو جدار روماني 
يشكل جزءاً من واجهة فندق > أو منزل كان سرفانتيس قد اقام فيه > أو 
ساحة فوج » أو بلدية روان . اننا نحب المدن - المتاحف > وجميع مدننا تشبه 
بعض الشيء متاحف نتسكم فيها سين مساكن الأسلاف . ونيوبورك ليست 
مدينة - متحفا » ومع ذلك فإنبا تتمتم في نظر الفرنسيين دشيء من كآبة 
الماضي . حين كنا في العشرين من العمر » في حوالي عام ه95١‏ » سمعنا عن 
ناطحات السحاب . كانت ترمز في نظرن الى الازدهار الاميرى الاسطوري . 
ولقد اكتشفناها بذهول في الافلام. لقد كانت هندسة المستقبل > اما ما كانت 
السا فن المستقبل » والجاز موسيقى المستقبل . ونحن نعرف الوم ما قدمة 
الجاز . نعرف انه يحمل في ذاته من الماضي أكثر ما يمل من المستقبل . انه 
عبارة عن موسيقى ذات إلهام شعي زنجي »2 قابلة لتطوير حدود » وتواحه 
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لوم انمخطاطا طفيفاً . إن الجاز يعيش اليوم على امجاده . والافلام الناطقة لم 
نحتى وعود الف الصامت . وهوليود تختنى فى عادات قدية بالمة / 

وما لا ريب فيه ان الحرب قد كشفت للاميركان عن ان امیر کا كانت 
اقوى دولة في العال. لكن عبد الحماة السهلة قد ولى. والكثيرون من الاقتصاديين 
خشون ازمة جديدة . وعلى هذا فقد توقف بناء ناطحات السحاب . وسيدو ان 
تأجيرها أمر يالغ الصعوبة . 

كان الإنسان الذي دتازه ف ندوبورك قبل عام ۰ ری ف المثانات 
الكبيرة المبيمنة على المدينة الامارات الأولى لهندسة مدعوة الى الاشعاع على 
البلاد قاطبة. لقد كانت ناطحات السحاب آنذاك حية . اما اليوم فإن الفرنسي 
القادم من أوروبا ما عاد برى فيها إلا انصاباً تاريخية تشہد على عصر آفل . انها 
ما زالت منتصبة باتجاه السماء » لككن فكري ما عاد يتتيعها » والندوبور كمون 
یرون تحانبها حتى بدون ان ينظروا اليها . انني لا استطيع ان أرنو اليها دونما 
كاية : فهي تتکل عو فی کا تعتقك فمه ان آخر الخروب قد انثبت ونؤمن 
فيه بالسلام . ولقد باتت الوم عرضة للاهمال بعض الشيء » ولعلها في الغفد 
ستقوض وتهدم . وعلى كل حال » كان بناؤها يتطلب اعانا ما عاد قدورنا أن 
لعرقه . 

اني اسير بين منازل القرميد الصغيرة التي باون الدم الباس . انها احدث 
عہداً من منازل أوروبا ٤‏ لکنہا تبدو لحشاشتها اقدم منہا . انني اری من بعيد 
, امباير ستيتس ببلديئغ 2 « كرايزار بيلدينغ » » وهما تشرثبان دوعا حدوی 
نحو السماء » وافكر على حين فجأة بأن نبويورك على وشك ان تكتسب تارا 
وبأنها باتت تملك من الوم آثاراً دارسة . 


وهذا يكفي لإضفاء شيء من العذوبة والنعومة على أخشن مدينة في العام . 


( « تاون اند كانتري » ۱۹٤٩‏ ) ۰ 
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البحث عن المطلق 


لا حاحة بنا الى النظر مطولاً فى وحه حما كومق ي“ الذي ددو قدعاً کوحه 
إنسان عاش قبل الطوفان حت ندرك كبرياءه اا ف ان يحتل مكانه في بداية 
العام . أنه لسخر من « الثقافة » ولا دؤمن د « التقدم ۾ » على الاقل 7 «التقدم» 
في الفنون الميلة » وهو لا يعتبر نفسه أكثر « تقدم] » من معاصريه الحتارين »> 
إنسان ابزيس وانسان 7 لتاميرا . ففى ذلك الماضى السحيى الذي شهد حدائة 
الطبيعة والشر “ م يكن للحمال والقبح من وجود بعد » ولا للذوق > ولا للناس 
الذواقين > ولا للنقد : كان كل شيء ينتظر ان صلع > ولأول مرة خطرت 
لإنسان فكرة ان ينحت إنسانا في كتلة من الصخر . موذا اذن النموذج : 
الإنسان . لم يكن لا بديكتاتور ولا جنرال ولا برياضي » وم یکن بعد تلك 
الكرامات ولا تلك البهارج الكاذبة التي ستغري نحاتي المستقبل. لم يكن إلا ظل 
وجه متطاول غير متميز يسير عند خط الافق . لكن كان بقدور المرء ملد 
ذلك القن ان ری حر كاته لا تسه 8 الاشماء : فحر کاته تنش عنةه 
كيدايات ١‏ أولى » وترسم في الهواء مستقبلاً : ستقبلاً خضسفاً : وعلمنا ان فا تا من 
غاباتها قطف تلك الثمرة > قلع ذلك العوسج ‏ لا بدءاً | من اسباءها . انها لا 
فأنا استطيع ان اعزل عن الشجرة ذلك الغصن الذي يتأرجح . اما الإنسان نما 


١‏ - البيرتو جماكوميقي 3 نحات معاصر سويسري الأصل ٠‏ من موالسد ۹۰٩٩‏ .۰ ماله 
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من ذراع فيه ترتفع » ما من قيضة فمه تنغلق . فالانسان هو الدي رفع ذراعه 
والانسان هو الذي يقلص قبضته > والانشان هو الوحدة الصلبة والمنبع المطلق 
لحركاته . لكنه في الوقت نفسه حاوي اشارات . فالإشارات تعلق فى شعره » 
قامع في عبنيه » ترقص بين شفتيه > تحثم على اطراف انامله . اله تكن كن 
جسده : إذا ما ركض تکل » واذا ما توقف تکل » واذا ما رقد فإرن رقاده 
كلام . والآن هي ذي المادة : صخرة » كتلة في المكان . وعلى جياكومتٍ ان 
يصنع بالمكان إنساناً . عليه ان يدرج الحركة في الشكون الشامل » الوحدة في 
التعدد اللامتناهي » المطلتى في النسبية الخالصة > المستقبل في الحاضر الابدي » 
ثرثرة الاشارات في صعت الاشماء العنيد . ويبدو ان الموة بين الادة والنموذج 
يستحيل ردمها » ومع ذلك فان هذه الهوة غير موجودة إلا لأرن جباكومتي 
رآما وعرف مداها . ولست ادري إن كان يتيغي ان نرى فيه انساناً بريد ان 
يفرض دمغة الانسان على المكان » ام صخرة تحلم بالانساني . ام انه كلا الشيئين 
معا » والوسيط بينها . إن هوى الال هو ان يجعل من نفسه يكاملبا مدى 
حتى ينبشى من اماق هذا المدى تثال انساني . إن افكاراً حجرية تقض 
مضجعه . لقد شعر مرة بالرهبة من الفراغ . كان يذهب ويأتي طوال شهور 
طويلة والى جانبه هاوية سحمقة . و كانت هذه الماوية هي المكان الذي يعي 
من خلاله عقمه الكشب . وفي مرة أخرى ؛ بدا له ان الاشياء » الكابية الميئة » 
ما عادت تامس الأرض» فأقام في عالم عائم » وتيقن في جسده وحتى الاستشهاد 
انه لا وجود لعال أو سافل في المدى » ولا وجود لاس" حقيقي بين الاشياء . 
لکنه راح يدرك في الوقت نفسه ان مهمة الخال ان ينحت فى هذا الارخبيل 
اللامتناهي الوح ه المتلىء للكائن الوحيد الذي يستطيع ان بامس مشاعر 
ال#اتتاق الأخرى وله اعاته ذف سانا مكل بحر اوو وزاطر كاك 
قهو بنظر الها حسد مبووس» کا لو انه من ملكوت آخر. لكنه حاول احياناً» 
وقد سدم الحرب » ان حمل اقرانه ألى جماد : فكان برى ا جوع تنقض عله 
عماء » زاحفة في الشوارع كصخور تنهار من اعالي ا لجال . وهڪذا كان كل 
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وسواس من وساوسه يظل عملاً» تجربة» طريقة في امتحان المكان . قد تقولون: 
«انه لمجنون حة]. فباهم البشر ينحتون الصخر منذ ثلاثة لاف عام- وعلى افضل 
نحو - دون ان يثيروا كل هذه القصص . اذا لا يصب حهده قي صنع آثار لا 
عب فيها حسب التقندات المجربة » بدلا من ان يتظاهر بأنه مجهل المتقدمين 
عليه ؟ » . هذا لأن البشر لا ينحتون منذ ثلاثة لاف عام سوى جثث . احياتا 
يسمونها قاثيل ضاجعة فيسطحونها على القبور » واحبانا أخرى يجلسونها على 
كراسي من عاج أو ينصبونها على خيول . لكن المت على حصان ممت لا 
يشكل ولو نصف حي . انه ليمكذب »> شعب المتاحف هذاء الشعب المتخشب» 
الاسض العبون . ان تلك الأذرع تزعم انها تتحرك ؛ لکنہا تعوم > مدعومة من 
العالى والسافل بقضمان حديدية . إن تلك الاشكال الساكنة الثابتة تحد مشقة 
بألغة في ان تمتوي فى داخلبا على تشقت لا متنام . وخبال المشاهد » المضلل 
بتشابه فظ غليظ »> هو الذي يضفي الحركة والحرارة والحماة على تخاذل المادة 
الازلى . لا بد اذن من معاودة الانطلاق من نقطة الصفر . ان ميمة جما كومتق 
والمثالين المعاصرين ليست اليوم» بعد ثلاثة لاف عام ان يغنوا اروقة المناحف 
بآثار جديدة ٤‏ بل ان يبرهنوا على ان النحت ممكن . ان يبرهنوا على ذلك 
بالنحت »> کا كان ديوحين يبرهن على الجركة سيره . ان يبرهئوا على ذلك » کا 
فعل دبوجين ضد بارممنيد وزيئنون . لا بد اذن من التطرف الى اقصى الدود 
ليرى الفنان ما يستطبع ان يفعله . واذا ما انتهى المسروع بغير النهاية المرجوة» 
فسسكون من المستحيل > في افضل الحالات » ان نقرر ما اذا كان هذا يعنى 
فشل النحات ام فشل النحت : ولسوف ياتى آخرون لىعاودوا ال 
جديد . وجما كومتى نفسه يعاد دوماً من جديد . بىد ان المسألة لست مسال 
تقدم لامتنام : فبناك حل نهائي ثاست لك من بلوعه ٤‏ مشكلة وحدة لا رد 
من حلا : كيف يصنع النحات إنساناً من الحجر دون ان يحجره ؟ انبا يجازفة 
بالكل أو لا شيء : فاذا ما حلت المشكاة » ما عاد لعدد التاثيل من اههية . 
يقول جباكومتي : « لو اني اعرف فقط كيف اصنم مثالا واحداً » ولسوف 
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استطبع ان اصنع الفا ... » . وما دامت المشكلة باقية بلاحل > فلا وجود 
لتاثيل على الاطلاق» بل جرد هيا كل أولية لا تحظى باهام جياكومتي إلا بقدر 
ما تقربه من هدفه . انه يحطم كل شيء > ويعاود من جديد أيضاً . ومن حين 
لاخر ٤‏ نتمكن اصدقاوه من ان قدوا مسن الحززة راسا » أو فاح أو 
مراهقاً . ويتركهم يفعلون ذلك ثم يعاود العمل . وقي مدى خمسة عشر عاما م 
يقم معرضا واحداً . اما بالنسة الى معرضه الأخير » فقد قبل بأن يقيمه لأنه 
لا بد ان يعسش » لكنه ظل مبللاً . وقد كتب لىعتذر : « انما لأن الخوف من 
البؤس بوجه خاص كان دافعي > وجدت هذه التاثيل على هذه الحالة ( برونزية 
ومصورة فوتوغرافياً ) لكني لست واثقا من ذلك كل الثقة : فبي على كل حال 
قثل شيثا مما كنت اريده . بالكاد » . إن ما بزعجه هو ان هذه الرسوم الأولية 
المتحركة » الواقفة دوماً في منتصف الطريق بين العدم والكينونة » والتي يعدل 
فیا دوما ويحسنها ويدمرها ويعاودها من جديد » قد شرعت في الوجود من 
تلقاء نفسہا » لحساءها » وبدأت تكون لنفسها يعدا عنه مركزاً اجتّاعا . انه 
سمنساها. ان وحدة هذهالحماة المدهشة تكن في عدءتساهله فيالبحث عن المطلق. 

إن هذا الشغيل العنيد المتدفتى حوية لا يحب مقاومة الحج, التى قد تثة 
حر ته . لقد اختار مادة لا ثقل لما » مادة هى من أكثر ال مواد ا 
ومن أكثرها قابلشة للفناء : الجص . إنه لا يكاد بشعر به على أطراف أصابعه ٤‏ 
إنه الوجه الآخر لحركاته » الوجه الذي لا يمكن لمسه . وان ما دشاهده المرء 
قبل أي شيء آخر في ورشته إا هي فزاعات غريبة مصنوعة من تصاوير بيضاء 
رديئة تتخثر حول خموط صبباء طويلة . إت مغامراته وأفكاره ورغباته 
وأحلامه ترتسم للحظة من الزمن على فزاعات الجص وتعطبها شكلا » ثم تغيب 
ويغمب معها الشكل . إن كل نجمة من هذه النجوم الخافتة النور المتبدلة أبداً 
تبدو وكأنها حياة جباكومتي بالذات مترججمة الى لغة أخرى . إن تماثل مابول؛ 


١‏ - ارستيد مابول : مثال فرنسي معاصر ( وده - ١944‏ ) » اشتبر بالأضرحة التي 
نحتما . زه.م). 


تعرض للأنظار بوقاحة أبديتها الثقيلة . لكن أبدية الحجر مرادفة للخمود 
والممود . إنها حاضر متحجر الى الأبد . أما جماكومتي فلا يتحدث بلمرة عن 
الأبدية » ولا يفكر فها البتة . لقد وجدت جميلاً قوله لي ذات يوم بصدد التاثيل 
التي حطمها : « كنت راضياً عنبا لكنها ‏ تكن مصنوعة إلا لتدوم بضع 
ساعات : کالفحر » كالحزن » كحادث عارض. » والحق ان شخوصه » التي قدر 
لها ان تفنى في ذات اللملة التي ولدت فما » هي الوحيدة التي تحتفظ > من بين 
جيم الآثر النحتبة التي أعرفها » بذلك امال النادر الذي بيز كل خاوق فان . 
ان المادة لم تكن قط على هذا القدر الضشل من الأبدية وعلى هذا القدر الكبير 
من الحشاشة والقرابة ما هو إنسانى . إن ماد جما كومتى > ذلك الطحين الغريب 
الذي يعفر مرسمه ويطمره يبطء » وينساب تحت اظافره وقي أخاديد وجهه 
العميقة » إا هي غبار المكان . 
لكن المكان وفرة غزيرة حتى لو كان عارياً . اس جما كومتي ينفر من 
اللامتناهي . لا من اللامتناهي الباسكالى » اللامتناهي الأكبر : بل ان هناك 
ا الأصابم : لاتناهي القابلية 
للقسمة والتجزؤ . يقول جياكومت : في المكان كثرة ووفرة أكثر مما ينبغي . 
وهذه الكثرة الزائدة هي التعايش اللحض الخالص بين أجزاء مصطفة جنا الى 
حنب . ولقد ترك معظم المثالين أنفسهم يؤخذوت ما ع فخلطوا تكائر المدى 
بالكرم » ووضعوا في تاثیلہم ما بزید على حاجتها » وسحروا بالمنحنى الدسم 
لكشح رخامي » ومددوا وسمنوا ونفخوا حركة الانسان . وجماكومتي يعرف 
انه ليس في الانسان الحي شيء زائد عن حده » لان لكل شيء فبه وظلفته . 
انه يعرف ان اكان سرطان الكائن الذي يتا كل كل شيء . والنحت بالنسبة 
إليه مو أن يزيل سمنة المكان » أن يضغطه ليجعله يقطر كل خارجيته . ومن 
الممكن أن تبدو لنا هذه المحاولة ممئوسا منها . ولقد شارف جماكومت المأس 
مرتين أو ثلاث على ما أعتقد . فما دام عليه کي ينحت أن يضرب إزميل في هذا 
الوسط غير القفابل للانضغاط وأن يقص وبرفا من حددد »© فالنحت إذركف 
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مستحيل . كان يقول : « لكني إذا ما بدأت تثالي » ڳا يفعلون » من طرف 
الأنف »> فإنني سأحتاج إلى مدة لامتناهية من الزمن حتى أصل الى المنخرين » . 

هوذا غانيميد'١'‏ على قاعدته . لو سألتمونى عن المسافة التى يبعد .ها عنى > 
لأجبتك اذني لا أعرف عدا تتحدثون . هل تعنون ب « غانيميد » الغلام الذي 
خطفه لسر جوبىتر ؟ ي ف مثل هذه الحال سأقول انه لبدى بينه وبري من علاقة 
واقعية قائمة على المسافة والبعد > وذلك لآنه غير موجود . أ ام هل تامحون > على 
العكس ٠‏ الى كتلة الرخام التي صنعها النحات على صورة ذلك ا اننا » في 
مثل هذه e‏ حقيقيا » جماداً موجوداً » ونستطيع أن نقسه 
ونقارنه . لقد فهم الرسامون هذا كله منذ مدة طويلة لان لاواقعية البعد الثالث 
في اللوحة تؤدي من تلقاء ذاتها الى لاواقعمة البعدين الآخرين . وعلى هذا فإن بعد 
الاشخاضن عن عبني بعد” خيالي . ولو تقدمت »> لاقتربت من اللوحة » لا مہم . 
وحتى لو وضعت أنفي فوقها » فإني سأظل أرام على بعد عشربن خطوة ء وذلك 
وج دوه وق E E‏ مي . وعلى هذا 
فإن الرمم بفلت من العقبات المنطقية الكأداء التي قال بها زيئون : فحت لو 
قسمت الى اثنبن أيضا كلا من النصفين وهكذا ودوالىك الى ما لا نبهاية » فإنني 
إغا أكون قد قسمت طول معنا في تماش اللوحة » لا البلاط الذي تقف عليه 
العذراء وزوجما . وم يعثر المثالون يبذه الحقائق الآولية لانهم كانوا يعملون قي 
مكان ذي أبعاد ثلاثة بكتلة حقيقية حقيقية من الرخام » وبالرغم من ان نتساج فنهم كان 
إنساناً خمالا » فا نهم كانوأ حسم ون آم ينتجونه فى مدى واقعي . ولقد كان 
دا الت أولى هذه النتائج | و حين کانوا 
بنحتون وفق نموذج طبيعي > كانوا لا يقدمون ما يرونه - أي النموذج على بعد 
عشر خطوات - بل انوا يحسمون فى الصلصال ما كانه » أي التموذج بعينه . 


١‏ - امار طروادة سن زودس في شكل نسر وخطفه » وجعل منه ساق إلا ةه . قك 
همت هذه الاسطورة الفئانين الكثير من الأعمال . ( ه , م ) . 
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ولا كانوا يتمنون بالفعل أن يولد تَثالهم لدى المشاهد الواقف على بعد عشر 
خطوات منه الانطباع الذي كانوا يشعرون به أمام النموذج » فقد كان يبدو 
لهم منطقد] أن يصنعوا وجها بكون بالنسية إليه ما كانه النموذج بالنسبة إليهم. 
وهذالم يكن مكنا إلا إذا كان الرخام ههنا ‏ كان النموذج هناك . لكن ما 
معنى ان كون الشيء في ذاته وهناك في آن واحد ? فأنا أكون لافسي » على 
بعد عشر خطوات »> صورة معمنة عن تلك المرأة العارية . وإذا ما اقتريت 
ونظرت إلمها عن كثب » ما عدت أتعرفها : فمن المستحيل أن تكون هذه 
الحفر وهذه الدهاليز وهذه الصدوع وهمذه الاعشاب السوداء الخشنة وهذه 
البقع اللامعة الدسمة وكل هذه التضاريس القمرية » أقول من المستحيل أن تكون 
هى البشرة الصقماة الرضة التى كنت أتأملها معجباً من بعيد. فبل هذا ما يتوجب 
عل الفنان أن قلده ؟ لكثه لو فمل ذلك 1 انتبى فنه أبدا » وميا يكن قد 
اقترب من هذا الوجه » فإننا نستطيع أن نقترب منه أكثر . وعلى هذا فإرنف 
التمثال لن بشبه حةا النموذج کا هو كائن عليه > لن يشبه ما براه المثال . ان 
النحات ينه وفق اصلاحات متناقضة عا فيه الكفاية » جسما بعض التفاصل 
التي لا ترى من بعد ححة انها موجودة > ومهملاً بعض التفاصيل الاخرى » التي 
ها وجودها هي الاخرى » بحجة انها غير مرئية . وهل ثة ما يقال عن هذا 
سوى ان النحات يضم ثقته في عين المشاهد لبعد تكوين وجه مقبول ؟ لكن 
صلتي بغانيسد في مثل هذه الحال تتفاوت حسب وضعي . فإذا كنت قريا » 
اكتشفت تفاصيل كنت أحبلها وأنا بعيد . وها نحن نقف الآن أمام المفارقة 
التالة : إن لي علاقات واقعية مع وهم 0 إذا شنا » إن بعدي الحقيقي عن 
كتلة الرخام قد اندمج ببعدي الخيالي عن غانيميد . وينتج عن هذا ان خاصبات 
المكان ا حقىقي تغطي و ت#حب خاصات المكان الخبالي : ولوحه خاص تدم 
قايلية" الرخام الواقعية للقسمة والتجزؤ عدم قابلية الشخص للقسمة والتحرؤ . 
إن الحجر هو الذي ينتصر ههنا ومعه زينون . وهكذا كان النحات الكلاسى 
يغرق في الدوغائية لانه كان يعتقد انه يستطيع ان ينحي نظرته الخاصة جانا 
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وأن ينحت في الانسان الطبيعة الإنسانية بدون البشر. لكنه في الواقع لا يعرف 
ما يفعل لأنه لا يفعل ما براه . لقد سعى وراء الحقيقة » لكنه وقع على ما هو 
متعارف عليه . وأخيراً » لما كان هذا الباحث عن المطلق يلقي على الزائر وم 
بث الحماة في تلك التاشيل الشبحمة المامدة » فقد انتهى به الامر الى تعلق 
مضين عا بلسية وهات النظر المكوزئة عله أما'المشاهد © قب جنيب الخبالى 
واتسا عاو الو انع كران اند سيك ا هو عن قال ا برضا تاق كر 
مكان قابلية القسمة . ۰ 
بد ان جما كومي > بوقوفه ضد الكلاسيكية > اعاد للتاثيل مكانا خالا 
غير مجزأ . وبقبوله بالنسدية دفعة واحدة > وجد المطلق . وهذا لآنه أول من 
خطر له ان ينحت الانسان کا تراه » اي عن مسافة . انه يتخلى لشخوصه الى 
من جص عن مسساقة مطلقة کا يفمل الرسام بالنسبة إلى سكان لحته .. انه يخا 
وجبه « عن بعد عشر خطوات » أو « عشرين خطوة » » فىظل باقاً هناك مها 
فعلتم . وهكذا نراه يقفز إلى اللاواقمي > لآن علاقته بم ما عادت تتعلق 
بعلاقتك بكتة الجص : لقد تحرر الفن . فنحن لا نفعل شيثا أمام التمثال 
الكلاسكى سوى ان نتعامه أو نقترب منه »> وفي كل لحظة نكتشف فيه تفاصيل 
جديدة . وأجزاؤه تنمزل عن بعضها الع » ثم أجزاء أجزائه » حى ينتبي 
ينا الأمر الى الضباع فيها . أما تثال جباكومتي فنحن لا نقترب منه اققرابا. 
لا تأملوا في أن يتفتح هذا الصدر كلا تقدمتم منه : انه لن يتغير وسيتملكك وانتم 
تتقدمون شعور غریب بأنک تراوحون في مکانک . اننا لنحس احساساً غامضاً 
يحلمتي هذين الثدبين » نخمنهها > وما نحن على وشك رؤيتها : لكن فلنتقدم 
خطوة أخرى او خطوتنين » نجد أنفسنا ما نزال نتحسسها تحسساً غامضا . 
ولنتقدم خطوة أخرى ايضا » فيتبخر كل شيء : ولا تبقى إلا ثنايا الجص . ان 
هذه التاشيل لا تظهر نفسها إلا عن مسافة محترمة. ومع ذلك فإن كل شيء هبنا : 
الساض » الاستدارة » التبدل المطاطي لصدر مسل ناضج . كل شيء باستثناء 
المادة : فعلى بعد عشرين خطوة يخبل اليا اننا نرى > لكشا لا نرى الصحراء 
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المملة للأنسحة الدهنمة . انها موصى بها “ مرسومة ملاحها الأولية » مشار الها » 
لكنها غير معطاة . اننا نمرف الآن أي معصرة استخدمها جباكومتي ليضغط 
المكان : ولا وجود بالأصل إلا لمعصرة واحدة هي المسافة . انه يضع المسافة 
تحت متناول المد » ويدفع تحت أنظارنا بامرأة بعيدة » تظل بعيدة حتى عندما 
نامسها بأطراف اناملنا . ات هذا الثدي المأمول » لن ينبسط أبداً : انه 
لس سوى أمل . وهذه الأجساد ليس ا من مادة إلا بقدر ما هي حاجة اليه 
حتى تصبح حاملة لوعد . قد تقولون : « لكن هذا غير مكن : تمن المستحيل 
أن نرى الشىء ذاته من قريب ويعمد فى آن واحد » . وعلى هذا فإنه ليس ذاته: 
انبا كتلة الجص التي هي قريبة > وانه الشخص الخيالي الذي هو بعيد . « يتوجب 
اذن على الأقل » فى مثل هذه الحال » ان تحقى المسافة تقلصها في الابعاد الثلاثة 
والحال ان العرض والعمق هما وحدها المموسان : اما الارتفاع فيظل سليما » . 
هذا صحيح . لكن صحيح أيضاً ان الانسان يملك في نظر سائر البشر ابيعاداً 
مطلقة : فإذا ما ايتعد » لا بصغر يلت صواته ES‏ 6 تي 
عله . وإذا ما اقترب » لا يكبر » بل تتفتح ات الكن علا نرف 
ا e‏ بالارتفاع منهم بالمرض : 
فلكأن قاماتهم تمتد أمام ذواتهم . لكن جما كومتي طواطم ومددم عن عمد . 
وعلينا أن نفهم بالفعل ان هؤلاء الأشخاض اللخ مجاه عليه دفمة e‏ 
سمحون لنا بأن نتعامهم أو نراقبهم . نما ان أراهم حتى أعرفهم وحت ينبثقوا 
في حقل رؤيتي كفكرة ةي ذهني . . والفكرة وحدها هي التي تملك شه الشفافبة 
المياشرة هذه » والفكرة وحدها هي ما هي عليه دفعة واحدة. وهكذا يكون 
جما كومتي قد حل على طريقتة الخاصة مشكلة وحدة المتعدد : فقد حذف التعدد 
بكل ساطة . ان الجص أو البرونز هما القابلان لاقسمة : لكن تلك المرأة الى 
تسير تتمتم بعدم قابلية الفكرة او الشعور للقسمة » وهي خالية من الأجزاء لأنها 
تسم نفسها كلها دفعة واحدة . ولقد لجأ جباكومتي إلى التطويل ليقدم تعبيراً 
حسسا عن ذلدك الحضور الحض > عن تلك الحمة للذات » عن ذلك الانشاق 
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المؤقت . ان حركة ا للق الأصلية » تلك الحركة الملحررة من الديمومة ومن 
الاجزاء » التي تجسمها أفضل تحسم السيقان الطوية الضامرة » تخترق هذه 
الاجسام الشبيهة بأجسام ألغريكو وقنصبها باتجاه السماء . وانني لأتعرف فيها » 
اكثر ما اتعرف في رياضي نحته براكسيقيل "١‏ » الانسان ٠‏ البدء الأول » المنبع 
المطلق للحركة . لقد عرف جما كومقق كلف يعطى مادته الوحدة الوحسدة 
الانسانية فعلا : وحدة الفعل . ا ۰ 

هذا هو » على ما أعتقد > نوع التطور الكويرنيكي الذي حاول جباكومق 
إدخاله على النحت . كان الناس قبله يعتقدون انهم ينحتون الكينونة » وكان 
هذا المطلق ينهار في لاتنام من الظواهر السطحمة . اما هو فقد اختار ان ينحت 
الظاهر المعين المكانة » وتبمين انه عكن الوصول الى المطلق عن طريقه . انه 
يسامنا رجالاً ونساء سبق ان 'رؤوا . لكنهم ل 'بروا من ق وحده . فېذه 
الوجوه قد سبق ان رئيت ا ان اللغة الأجندية الى نحاول ان نتعامها قد سبق ان 
کل ان و كنك غ ا تر انعو اسه ال 
يشر آخرين » ¥ ينبثق في وسط الإنساني » لا على بعد عشر خطوات أو عشرين 
خطوة » کا ذكرت آنفا .هيدف التسيط > بل عن بعد انساني . ان كلآ منبا 
امنا تلك الحقيقة القائلة ان الانسان غير كائن اولا ليرى فما بعد » بل انه 
الكائن الذي تكن ماهيته بالذات فى الوجود بالنسة إلى الغير . انني إذ ادرك 
هذه المرأة التي من جص » انما ألاقي فبها نظرتي الباردة . ومن هنا كارن ذلك 
الشعور بالضمى المستحب الذي تلقيني فيه رؤيتها : انني لا أشعر بأنني مرغم » 
دون أن أدري على أي شيء ولا من قبل من » الى ار اكتشف انني مرغم على 
الرية ومن قبل نفسي . 

وكثيراً ما يلل" لجياكوم ان يزيد من حرجنا» وذلك بان يضع > على سیل 
المثال » رأسا بعيداً على جسم قريب » يحيث لا نعود نعرف على اي مستوى 
نقف » ولا كيف نستطيع ان نرى بعملية المطابقة البصرية . لكن هذه الصور 





١‏ مثال يوناني مشهور ولد حوالى عام ٠۹۰‏ ی .م . هياع.» 
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الملتسة تحير » حتى بدون ذلك »> ما دامت تصدم اعز عادات عيوننا : فلقد 
مضى عبد طويل على تالفنا مع مخاوقات صقيلة خرساء > خلقت لتشفينا من 
ذلك الداء الناجم عن ان لنا جسداً » وهذه الصور الآليفة الرامزة إلى الفضائل 
قد راقبت ألعاب طفولتنا > وتشهد في الحدائى على ان العالى بلا أخطار وغل :أنه 
لا يحدث من شيء لاي انسان من الناس » وعلى انه لم حدث لها من شيء بالتالي 
سوى انها ماتت لحظة مبلادها . والحال ان اجسام جياكومتي قد حدث لها 
شيء : هل هي خارجة من مرآة مقعرة © من ينبوع جوفانس 2١١‏ > ام من 
معسكر لمنفيين ؟ اننا نحسب للوهلة الأولى اننا أمام شهداء مسلوخي الجلد من 
بوشنوالد "“ . لكننا نبدل رأينا بعد ثانية واحدة : إن هذه الطسعات الناعمة 
الرقيقة تصعد إلى السماء » ونحن نتفاجأ بقافلة كاملة تطير إلى الأعالي » ا طار 
المها السمد المسح أو السيدة العذراء . انها ترقص » انها رقصات > انها مصنوعة 
من نفس تلك المادة الخففة التي تعدنا بها تلك الاجسام الماجدة . وبينا تكورن 
نحن ما نزال غارقين في تأمل هذا الانطلاق الصوفي » اذا بهذه الاجسام الضامرة 
تتفتح » ولا تعود ابصارنا ترى سوى زهور أرضية . ان همده الشهيدة لم تككن 
إلا امرأة . لكنبا امرأة كاملة » مستشفة » مشتهاة خلسة » تمتعد وتر بوقار 
مثير للسخرية كوقار هاتيك الفتيات الواهنات السريعات العطب اللاتي تازهبن 
يكسل احذية عالية الكعاب من السرير إلى غرفة الجام “ وبهول مأساوي كهول 
الضحابا الى يدس جلدها بسبب دخان حريق او مجاعة » امرأة كاملة موهوية > 
مرفوضة » قريبة » بعمدة > امرأة كاملة يسكن اكتنازها اللذيذ حف" سري » 
وتكن فا اللكريه اكاز عدب > امرأة كام رة للخظى عل الأرض 
وما عادت موجودة اما على الأرض » تعيش وتروي لنا مغامرة اللحم المدهشة» 
مغامرتنا نحن . ذلك ان ما حدث لا » كا حدث لنا نحن » هي انها ولدت . 
ومع ذلك فإن جما كومتى غير راض . لقد كارن ف وسعه أن بريح اللعبة 


١‏ - جنية حوها جرسستير إلى يفبوع تحدد مباهه شباب من يسبح فيها  .‏ «ه.م» 
يت معسكر مشيوز سن :سک رات الاعتقال النازية «ھ ۽ م € 
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فوراً : فليس عليه إلا ان يقرر انه ريحها. لكنه لا يستطيع ان بزمم على ذلك » 
وهو يؤجل قراره ساعة بعد ساعة > يوم بعد يوم . انه يشارف احماناً » بعك 
لئلة كاملة من العمل 6 على الاعتراف بانتصاره . وعند الصباح يككون قد حطم كل 
شيء . هل يخشى السأم الذي ينتظره في الجانب الآخر من النصر » ذلك السأم 
الذي لسع هيغل بعد أن | كمل نظامه دونما احتراس وختمه ؟ أم لعلا المادة التي 
تنتقم . لعل تلك القابلة اللامتناهية للقسمة التي طردها من عمله تولد دوم] من 
جديد بينه وبين هدفه . إن الغفاية تنتظر هناك > ولبلوغها لا بد من ان بحسن 
عمله . وها هو العمل الذي انجزه : وعلىه الآن ان بحسنه قليلاً . وعليه بعد 
ذلك ان يحسنه قليلا أيضا : إن آشيل الجديد هذا لن يبلغ ابدا السلحفاة . 
والنحات لا بد ان يكون > بطريقة أو أخرى » ضحية المكان المصطفاة : إن / 
يكن في عله ففي حياته . لكن هناك على الأخص بينه وبيننا فرقاً في الموقف . 
فهو يعرف ما كان بريد ان يفعله وحن لا نعرف ذلك . لكانا نعرف ما فعله > 
وهو يجبل ذلك : فبذه التاثسل ما تزال غائصة الى تصفبا ف لهه » وهو لا 
يستطيع ان براها : فهو ما كاد يصنعها حق تخطاها لمحل بنساء ارق وانحف > 
واطول » واخف » وائما بفضل عله تصور المثل الاعلى الذي يحم باسمه على هذا 
العمل نفسه بأنه غير كامل . وهو لن ينتهي من ذلك ابداً : وهذا بكل بساطة 
لن الإنسان يتخطى دوماً ما فعله ويقف في ما وراءه . انه يقول : هح ين 
سأنتبي » سأكتب » سأرسم » سأّتع بوقتي » . لكنه سيموت قبل أن ينتهي . 
من منا على حتى > أنحن ام هو ؟ هو أولاً لأنه ليس من المستحسن کا يقول 
دافنشي » ان يكون الفنان راضياً . لكن نحن أيضاً ‏ وني نبهاية الأمر . لقد 
ا او فرق كتيه #وكان و صنل ونا وار 
ايامه » بأن مكتب تتمة « الاخوة كارامازوف » . ولعلها ماتا كلاهما متعكري 
المزاج » هذا لأنه فكر بأنه ل يفعل بعد شا ذا فائدة » وذاك لأنه فكر بأنه 
سينساب خارج العالم بدون ان يكون قد خدشه ولو خدشا . لکن هنين 
الاثنين قد رحا مع ذلك »> وبالرغم من كل ما امكن لما ان يفكرابه. ولقد 
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ربح جباكومتي أيضا » وهو يعرف ذلك حتى المعرفة . وعبثاً ر يتشبث بتاشله 
تشبث البخمل بعقب سبجارته . عبثا عاطل » وجل > قد الف حو اة 
القلبل من الوقت : فبناك اناس سسدخلون الى مرسمه > وينحتونه » ويحملون كل 
آثاره وحتى الجمص الذي يلطخ أرض غرفت . وهو يعرف ذلك . إن سحنته 
الطريدة تفضحه وتخونه : انه يعرف اته ربح ٠‏ بالرغم منه » واتنه مخصنا » 
ملكنا . 


۸۹ 


إذا كان صحمحاً ان على النحت أن ينقش الحركة في ما هو غير متحرك » 
فإنه لمن الخطأ ان نقرب فن كالدر''' من فن النحات . إن كالدر لا يوحي بالحركة 
بل يأسرها . إنه لا يفكر بأن يدفنها الى الأبد في البرونز او الذهب » هاتين 
المادتين السخمفتين » اللتين حكت علبها! الطسعة باللاحركة . إن كالدر يركب > 
من مواد واهية بخسة » من عظام صغيرة أو من الصفبح أو من التوتباء » تر كات 
غريية : قصبات > سعف مل » مطثات » ريشات »> توجات . إا أجبزة 
رنانة » افخاخ » وهي تتدلى من طرف خبط ک) يتدلى العتككبوت » او تترا كم على 
قاعدة » كابىة » متخاذلة > كاذبة النوم . وإذا ما مرت نسمة شاردة » علقت 
فما » وانعشتها » ووحدت اتحاهها ومنحتہا شخلاً عابرا : لهد ولد 
«متحرك » . 

متحرك : عبد حلي صغير ٤‏ موضوع حر کته ولا وجود له خارجا عنها » 
زهرة تذبل ما إن تتوقف ؛ لعب محض للحركة ا ان هنالك ألعابا محضة 
للضوء . ويتلهى كالدر أحياناً بتقليد شكل جديد : لقد وهمنىي مرة طيراً من 
تلك الطبور التي تسمى طبور الفردوس له جناحان من حديد . وكان يكفي أن 
يجب من النافذة هواء دافىء ويسه حتى ينبسط الطير » وينتصب > وز قنبرة 


۰¢ فئان أهيرق معاصر > اكتشف طريقة خد دده ف التعبير الفى هي « المتحركات‎ ١ 
. (م.ع.)‎ 


5 


رأسه » وينشر ريشه مزهواً > ويتايل ويتبختر » ثم يلتف على حين غرة حول 
نفسه ببطء ميسوط الجناحين و کأنه ينفذ أمراً غير منظور . لکن كالدر فى 
غالب الأحمان لا يقد شيا ولا أعرف فنا أقل كذباً من فنه . ان النحت يوحى 
ار وال يرصن ایی او الھور ما #المن قلا ر یر انت 
يتلقف ح ركات حية حقيقية ويك فما ومتحركاته لا تعني شيئاً » لا ترجع إلا الى 
نفسها : انها كائنة » هذا كل شيء . انها مطلتى . وربما كانت « حصة الشطان » 
فيها أقوى منها في أي خلق إنساني آخر . إن فيها الكثير من النوابض > وهي 
بالغة التعة د الى حد يستحيل معه على الرأس الإنساني ان يتوقع تركبباتها كافة > 
حتى منہا تركيب خالقھا . ويقرر كالدر لكل منب ا مصيراً عاما من الركة ثم 
يتركها له . والوقت والشمس والحرارة والريح هي التي ستقرر شكل كل رقصة 
خاصة . وبذلك يظل الموضوع دوما في منتصف الطريق بان عبودية التمثال 
واستقلال الأحداث الطبيعية . وكل تطور من تطوراته هو من وحي اللحظة . 
ونحن يز فبه الفكرة التي وضعما فيه خالقه » لكن المتحرك يضف إليها ألف 
تنوع شخصي . انه لحن صغير من لحان الجاز الحارة » وحسد وعارض» كالسماء > 
كالصباح . وإذا فاتك » فقد خسرتوه الى الأبد . لقد كان فاليري يقول عن 
المحر اذه مبدوء دوماً من جديد . وکل متحرك من متحركات كالدر شبيه بالبحر 
وساحر مثله : دوماً مندوء من جديد » دوماً متتجدد . ولیس الأمر محرد نظرة 
خاطفة نلقمما نحوه عابرين » بل لا بد أن نعيش بعشرته ونؤخذ به . وآنذاك 
يتمتع الخبال بهذه الاشكال الصافبة التي تتبادل قبا بينها » حرة ومنظمة في آن 
واحد . 

سد ان هذه المج ركات التى لا تهدف إلا الى اثارة اعحاينا وادخال السرور على 
ايصارنا » لما مع ذلك معنى عميق يكاد يكون مبتافيزيقي) . هذا لآن قابلية 
التحرك لا بد ان تأتي المتحركات من مكان ما . وفي الماضي كان كالدر يغذ.يا 
محرك كبربائي . اما البوم فهو يتركها وسط الطبيعة » في حديقة من الحدائق > 


A۹۲ 


وباي فرع د عي ا aS‏ الابولمة'' التي تهستز 

اوتارها بفعل الريح . انها تتغذى من افواء » تتنفس » تستعير حياتها من حياة 
و E‏ وعلى الرغم من 
اس هذه A‏ إنساني > فلس اتلك 2 وتلك 
الفعالية التي تة تتميز بها حركات الانسان الآلى الذي صممه فوكانسون”'' . لكن 
سحر الانسان الآ لى يكن على وجه التجديد في انه يحرك المروحة أو بعزف على 
اقتاز ا بعل الإنبنات » بيد أن شر يدم سير غاد هارم مانا هة + 
اما متحرك كالدر فبو » على العككس > يتاوج » يتردد » فلكأنه مخطىء فيتوقف 
هدر کا كنظأ لقد رأيت في ورشته مدقا وصنجا معلقين في الهواء عالناً. 
وعند اقل نسمة كان المدق ينقض وراء الصنج الدي كان يدور حول نفسه . 
وكان المدق يتراجع لبفسح امامه جال اهجوم » وينقض وير بحانب الصنج كيد 
خرقاء » وفي اللحظة التي تكون فما بعيدين كل البعد عن توقع اصابته الهدف 
كان يصطدم به ويصيبه في نقطة المركز مثيراً دويا فظيعاً. کا ان هذه الحركات» 
من جبة أخرى »> منظمة فنا بصورة لا نستطيع معا ان نشبهها يحركات كرة 
تتدحرج على أرض وعرة » ويتعلق مجرى سيرها بوعورة الطريق وحدها . إن 
ها حماتها الخاصة . فسنا كنت اتکل ذات يوم مع كالدر في ورشته » اذا بأحد 
المتحركات » وكان قد بقي ساكناً حتى تلك اللحظة > ينتابه على حين غرة 
اضطراب عنيف ضدي . وتراجعت خطوة إلى الوراء وحسبت اننى اصحت 
بعداً عن متناوله . أحكن يغتة » ويعد ارس ھا 55 ودا 
عليه انه قد عاود السقوط في الموت » أخذ ذنبه الطويل الجليل » الذي لم 
يكن قد تحرك سابقاً » أذ بالسير متايلآ » وكأنه يسير على أسف » ودار في 





١‏ - نسبة الى مقاطعة ايوليه المونانية القدية في آسبا الصغرى » وقد اشتهرت بالقيثارات 
الذكورة . (ه.م.) . 

۲ - ميکائيكي فرنسي ( ۱۷۰۹ - ١۷۸۲‏ ) اشتبر بتصميمه الانسان الا لي ويخاصة 
« عازف الناي » و « البطة » . (ه.م.) , 
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المواء » ومر تحت أنفي . إن هذا التردد » هذا التوقف » هذا التحسس » هذا 
الخرق > هذا القرار المفاجىء » ويخاصة نبل البجم المدهش ذاك > ان هذا كل 
جعل من متح ركات كالدر كائنات غريبة» في منتصف الطريق بين المادة والحساة. 
فتارة يبدو انتةالها وكأن له هدفا » وطوراً تبدو وكأا أضاعت فكرتا أثناء 
الطريق وتاهت فى تأرجحات بلهاء . ان طيري يطير » يعوم » لسبح كبجع 6 
كنورس . انه واحد » طير واحد »> ثم على حين بغتة يتفسخ > ولا تبقى منه إلا 
سيقان معدنية تختلج باهتزازات صغيرة لا مجدية . إن هذه المتحركات التي ليست 
حمة كل الحماة > ولا منكاننكية كل المىكانىكىة » والتى تحيرنا في كل لحظة والتى 
تمو مع دالت دوا آل وكا الأول» لشرية الاعقاب اللائ الى ااك ار 
الى الخلف > بتو جات نات المستحة؛ » بأطراف الضفدع المستأصل نخاعه . 
وخلاصة الكلام ان متحركات كالدر > بالرغم من انه لم يشأ أن يقلد شيئاً - لأنه 
م يشأ شيثا اللبم إلا ان يخلق سلا موسيقية وتوافقات بين حركات مجهولة - 
اقول ان متحركات كالدر هي في آن واحد ابتكارات غنائية وتركيبات 
تكنيكدة » شه رياضة »© ورمز الطبيعة المحسوس > تلك الطبيعة الممهمة 
الكبرى » التي تبذر الطلع وتدفع فجأة بألف من الفراشات الى الطيران » والتي 
لا نعرف ابد ما اذا كانت التسلسل الأعى الملل والمعلولات > ام ما إدا 
كانت التقدم الخجل > المؤخر والمضايق والمعترض طريقه ا 
الافلاطونية . 


mm 
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الفنان ووعبه 


لقد تنيت » با عزيزي لسوفيتز > ان أضيف بضع كلمات الى كتابك : هذ 
لأنه أتبحت لي الفرصة » منذ مدة » للكتابة عن الالتزام الادبي » وانت 
ترغب في ان تدلل > بالمع بين اسمنا » على ان مشاغل الفنانين ومشاغل الكتاب 
في عصر واحد متضامنة . ولو ان الصداقة ما كانت تكفي »> لكان الامتام 
بإظبار هذا التضامن كافياً لدفعي إلى تقرير ذلك . لكن الآأك وقد بات واج 
على ان اكتب » فإنني أقر بأنني أشعر يحرج كبير . انني لا أملك كفاءة خاصة 
في الموسيقى > ولس في نستي ان اتساخف وان اكرر على نحو سيء وبكلمات غير 
مطابقة ما ابدعت أنت في قوله بلغة مناسبة . كا لا يمككن ان تراودني فكرة 
بلباء في ان أقدمك إلى قراء يعرفونك حت المعرفة ويتتبعونك يحماسة في نشاطك 
المثلث كملحن وقائد اوركسترا وناقد موسىقي. ولقد كان يسعدني أن أنوه بكل 
الانطباعات الحسنة التي تركها في" كتابك : فو بالغ البساطة وبالغ الوضوح > 
وقد عامني اشياء كثيرة » وهو يفك ألغاز أعوص المشكلات وأغمضها > ويعودنا 
على النظر الا بعبون جديدة: لكن ماذا ؟ ان القارىء ليس حاحة إلى : بكقه 
ان يفتح الكتاب حتى يامس ببده مزاياه . وعلى كل » فإن شير ما أستطيع أن 
افعله هو ان افترض اننا نتحادث كا فعلنا غالا وأن افا#حك .بواجس واسثئلة 
و"لدها كتابك في نفسي . لقد اقنعتني » لكني ما ازال أحس عقاومات وبحرج. 
ولا بد ان اطلعك على ذلك . والحسى انها اسئلة موجبة من ممتدىء إلى مدير » 
من تاممذ يناقش بعد انتباء الدرس الى استاذ . لكن الكثير بن من قرائك » دعد 


م 


كل شيء ٤‏ مبتدئون »> وإني لأتصور ان شعوري يعكس شعورم . وخلاصة 
القول أن هذه المقدمة ليش لها من هدف إلا ان أطلب اليك > باسمهم وياسمي »> 


¥ علا‎ +k 


إن غثيانات البوا “ الشيوعية العاجزة عن الاحتفاظ ببيكاسو الضخم او عن 
لفظه “لا تضحكني : ففي عسر المضم هذا الذي يشكو منه الحزب الشبوعي ألمم 
اعراض عدوى تسري الى العصر بكامله . 

حين تكون الطبقات صاحبة الامتءازات موطدة المبادىء قريرة العين بها » 
وحين يكون ضيرها مرتاحاً راضا » وحين يحد المضطبّدون › المقتنعون اعظم 
الاقتناع بأنهم مخلوقات دنيا » ما برضي غرورم في شرطبم الذليل » فإن الفنان 
يكون في يحبوحة ونعم من أمره . فالموسيقى قد توجه باستمرار منذ عصر 
النبضة » حسها تقول » الى جمهور من الاختصاصصين . لكن ماذا كان هذا الجهور 
إن م يكن الارستقراطية الحاكمة التي لم تكتف بأن تمارس في طول البلاد 
وعرضها سلطات عسكرية وحقوقية وسياسية وادارية > فجعلت من نفسها في 
أزمنة حددة محكة للذوق . ولا كانت هذه النخبة بالحتى الإ لمي تقرر ماهية 
الوجه الانساني > ققد كان قي وسم المفني أو رئيس جوقة المرتلين ان يسمعا 
الانسان بأسره سبمفونياته) او تراتلا . وكان في وسع الفن ان يزعم انه انساني 
النزعة لآن الجتمع كان ما بزال لا إنسانياً . 

أهكذا هي الحال اليوم ايضاً ؟ هذا هو السؤال الذي يلح علي والذي أطرحه 
عليك بدوري . ذلك ان الطبقات الحاكمة في مجتمعاتنا الغربية ما عادت تفڪر 
بالادعاء انها هي وحدها التي تقدم قياس الانسان . والطبقات المضطبدة وإعبة 
لقوتها » وها طقوسها وتقناتها وعقيدتها . لقد ابدع روزنبرغ حين قال عن 
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البرولمتاريا : « ان النظام الاجمّاعي الحاضر » من حبة اولى °“ مب دد بصورة 
دائمة بقوة الشغاة الافتراضية الخارقة . ولا كانت هذه الطاقة > من جبة ثانىة » 
محصورة بين ايدي فئة غفل > « صفر » تاريخي » فإن جمسم صانعي الاساطير 
الحديثة يملون الى اعتمار الطمقة العاملة مادة اولية للجماعيات الجديدة التي كن 
ان 'يخضع المجتمع عن طريقها . وهذه البروليتاريا التي لا قلك اريخا » ألا يكن 
ان تتحول الى أي شيء کان بنفس السهولة التي يمكن ان تتحول بها الى ذاتها ؟ ان 
العضاة الح ركة لعين البرولى تارا » إذ تعلق اللمأساة بين ثورة الطبقة العاملة لحسابها 
الخاص وبين الثورة كأداة لحساب الآغرين » تمممين على التاريخ الحديث”''». 
والحال ان الموسقى - كملا نتحدث إلا عنبا - قد تحولت : كان هذا الفن 
يتلقى قوانينه وحدوده ما كان يعتقد انه ماهته » فبيّنت انت ګحلاء كيف انه 
انتزع نفسه » بعد تطور إلزامي وحر مع ذلك »> من الاستلاب ووعى انه يخلى 
ماهسته بنفسه بسننّه القوانين لذاته بملء حريته . أفلا يمكن له اذن أن يؤثر بقسطه 
المتواضع على مجرى التاريخ بساهمته في تقد صورة « انسان كلي » للطبقات 
الكادحة > صورة انسان انتزع نفسه من الاسة__لاب ؛ من اسطورة « الطبمعة » 
البشرية » ويبدع بنفسه > عبر معركة يومية > ماهيته والقم التي بريد ان بجا م 
نفسه على أساسها ؟ إن الموسمقى > حين تعترف لنفسها قبلياً محدود» تعزز 
بالرغم عنما الاستلاب » وتمعحد المعطى » وهي في الوقت الذي تعلن فيه على 
طريقتها الخاصة عن الحرية » تشر الى ان هذه الحرية تتلقى حدودها من 
الطميعة . وليس من النادر ان يستخدمها «صانمو الاساطير» في تضلمل المستمعين 
وذلك عن طريق إيصال انفعال مقدس اليهم » كا 'دظبر لنا ذلك مثال الموسيقى 
العسكرية او جوقات الترتيل . لكن ألا ينىغى » هذا اذا ما أحسنت فبمك » 
انرق اعت شكال هذا القن سورة ت رر فار انلق اماد 6ران 
لبخمل إلي اني أضع اصبعي على ما يفصلك عن اولك الموسسقمين الشيوعمين 
الدين و قعوا بان براغ : قم يريدون ان يخضم الفنان مجتمع - موضوع ويتغنى 


م 
١‏ انظر « الازمنة الحديثة  »‏ العدد ده اص ۷۵١‏ , 


۹۷ جمهورية الصمت ‏ «ا» 


با ثر العالم السوفياتي 6 كان هايدن يتغنى با ثر الخلق الإمي . انهم بطلبون اليه 
ان ينسخ ما هو كائن > ان يقلد من غير ان يتحاوز > وان يقدم وره مال 
الخضوع لنظام قائم . فلو ان الموسيقى تتحدد بأنها ثورة دائمة » أفلن تحازف > 
من جانيها »> بأن توقظ لدى المستمعين الرغبة في تقل هذه الثورة الى مادن 
اخرى ؟ اما انت فنتمنى > على العكس > ان تظهر للانسان انه غير مصنوع » 
انه لن يصبح مصنوعا ابداً » وانه يحتفظ دوماً وني كل مكان بالحرية فى ان يعمل 
وف ان يصنع نفسه متخا ورا كل مايق ان صنم 5 
لكن الىك ما محرجنى ii‏ تقرر ان مّة ديالكشكا داخلا قد قاد الموسقى 
فخ وة لفرت الى تقد الأصوات © ومن ن أسط اشكال تعده الاصوات الى 
أعقدها . هذا ر يعني انها تستطيع ان تمضي الى الأمام لا ان ترجم الى الوراء : إن 
می إرجاعها الى وحوهها القديمة لسذاجة ا الرغبة في إرجاع 
مجتمعاتنا الصناعمية E‏ الرعدن . ا تعقدها المتزايد الذات 
يتوفرون بالضرورة إلا لدى الطبقة صاحبة الامتياز . إن شويتبرغ بعيد عن 
العمالاكثر ما كان موزارت بعمداً عنالفلاحين. ستقول لي إن معظمالبو رجوازيين 
لا يتبمون شيئاً في ا موسقى > وهذا صحيح. لكن صحيح ايضا أن الذينيملكون 
ان تذوقوها ينتمون الى البورجوازية > ودستضدون من الثقافة الدورجوازية » 
ومن أوقات الفراغ المورحوازية » وعارسون بصورة عام ة مهنة حرة ٠.‏ اني 
عارف : فاطواة ليسوا من الاغنماء ¢ وغالبيتهم من الطبقات التو سطة “© ومن 
النادر أن يكون الصناعي الكبير مولعاً بالموسيقى . ومع ذلك فقد رأينا امثلة : 
لكني لا أذكر انني لاحظت مرة عاملاً يحضر حفلاتك . من الم كد اذن ارت 
ال موسيقى الخدشة نحطم الاطارات 3 تخرج على المواضعات» تسم نفسها طردقها. 
لكن إلى من تلحدث عن التحرر والخردة والارادة وخاق الانساث من قل 
الانسان ؟ الى مستمعين مبترئين متأنقين سدات آذانهم أدران” عم جمال مشالي . 


ا موسيقى تقول 07 ثورة داعة 0 والمورحوازية سمخ ) تطور 6 تقدم 4 . وحى ادا 
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وحد بان المثقفين الشاب من يغبمها » أفلن يقودهم عجزه الراهن الى تصور هذا 
التحرر على انه اسطورة حل لا على انه واقعبم هم ؟ فلتكن على بينة من أمرنا : 
هذه ليست غلطة الفنان ولا غلطة الفن. إن الفن لم يتغير من الداخل: فحر كته» 
وسلبيته » وقوته الخلاقة» هي هي کا كانت دوماً. وما كتبه مالرو بظلصحيح] 
اليوم ا بالأمس : « إن كل إبداع هو في الأصل نضال شكل مسا بزال في حالة 
القوة ضد شكل مقلد » . ولا شك في أن الأمر هو كذلك . لكن ظهور تلك 
الكواكب الضخمة » الجاهير » في سماء مجتمعاتنا الحديثة » يقلب كل شيء رأسا 
على عقب > وول عن بعد » وحتى من غير ما تداخل مباشر > النشاط الفني > 
ومختلس مله معناه » ويبليل ضمير الفنان المرتاح: وهذا بكل بساطة لان الجاهير 
تناضل ايضأ من أجل الانسان » لكن بلا هدى »2 ولأنبا تحازف باستمرار بأن 
تضيع وتنسى حقيقتها » بأن تؤخذ وتسحر بصوت صانع من صانعي الأساطير» 
ولأن الفنان لا لك اللغة التي تسمح له بأن 'يسمعبا صوته . صحبح انه يتكلم عن 
حريتها - ذلك انه لا وجود إلا لحريةواحدة - لكنه يتكلم عنما بلغة اجنمية. 
وأما أن المسألة هي مسألة تناقض تاريخي > أساسي بالنسبة الى عصرنا » لا مسألة 
فضيحة بورجوازية سيبها نزعة الفنانين الداتة ٤‏ فإن ارتياك سياسة الاتحاد 
السوفماتي الثقافبة كفي لإثيات ذلك . يقبا » اذا ما أقر المرء بأن الاتحاد 
السوفياتي هو الشيطان» فإنه يستطبع ان يفترض أن قادته يشعرون بفرح شرير 
بإجرامم تطبيرات تبعث البليلة في صفوف الفنانين وتنبككهم . واذا ما آمن المرء 
بأن الله سوفياتي الجنسىة ©» فلن تكون هناك من صعوبة ايضاً : فالله يفعل ما هو 
عدل » هذا كل شيء . لكن اذا ما جروّنا للحظة واحدة من الزمن على تقديم 
الاطروحة التالية » الغريبة والجديدة» التي تنص على أن القادة السوقماتيين بشر» 
شر في وضع صعب يكاد لا يطاق » ويسعون الى تحقيق ما يبدو لهم صالحب] > 
وغالباً ما تتجاوزم الأحداث ؛ ويتجرون أحيانا الى أبعد ما بريدور:_ > 
وباختصار شر شدہون بنا » فإن كل شيء يتيدل 1نذاك »> ويمكننا عندها ان 
نتصور أنهم لا يسددون » والمرح يغمر قلويهم > تلك الضربات القاضية التي تبدد 


۹۹ 


بأن تحطم الآلة كلبا. لقد استهدفت الثورة الروسية» عندما أطاحت بالطيقات» 
ان تطبح بالنخب'١'‏ > أي تلك الاعضاء اللذيذة الطفيلية التي لا خاو منها أي 
مجتمع اضطبادي» والتی تنتج القم والآثار كا لو انها فقاعات. وفي كل مكان تعمل 
فيه النخبة > أي ارستقراطية الارستقراطية التي ترسم للارستقراطيين وجه 
الانسان الكلى» تزيد القم الجديدة والآثار الفنية من فقر المضطبّد بصورة مطلقة 
بذلا عن أن تدشة + :فنتاج النخة هو بالئسة إلى غالسة الشر رفض »غيتاب © 
حدود . وذوق هواتنا يحدد بالضرورة فساد ذوق الطبقات الكادحة EE‏ 
كل ذوق عندها وعندما تكرس النفوس السلة المرهفة مؤلفاً من المؤلفات »فإن 
العام يككون قد اشتمل على « كنز » جديد أن علكه العامل » على جمال جديد 
لن يستطيع العامل أن يقدره ولا أن يفهمه . ان القم لا يمكن ان تكون بثابة 
توجيه ايحابي لكل فرد إن م تكن نتاج الجميع المشترك . وكل إنجاز جديد من 
انحازات المجتمع - سواء أ كان تقنية صناعية جديدة ام تعبيراً جديداً ‏ لا بد 
أن يكون بالنسبة الى كل فرد اغناء للعالم وطريقا ينفتح > وباختصار امكانيته 
الأكثر صميمية » ما دام هذا الانجاز من صنع الجميسع : ففي حين ان إنسان 
الارستقراطية الكلي يتحدد بكلية الفرص التي يحرم منها الميم » شأن الذي 
يعرف ما لا يعرفه الآخرون »> ويتذوق مالا دستطمعون ان يتذوقوه » ويفعل 
مالا بفعلونه » وباختصار شأن الذي لا يمكن ان يكون له بديل » نجد أرن 
انسان الجتمعات الاشتراكدة يتحدد عند لحظة ولادته بكلية الفرص الى يقدمها 
الجبع للفرد» وعند لحظة موته بالفرص الجديدة - مها تكن ضكيلة - التي قدمها 
هذا الفرد للحميع . وعلى هدا فإن الجميع م طريق كل فرد الى ذاته » والفرد 
هو طريى الجسم الى الجسم . لكن في الوقت الذي كان فبه الاتحاد السوفياتى 
ينشد تحقمى جمالىة اشترا كمة » كانت ضرورة الادارة والتصنيع والحرب تدفع 
به الى أن ينتهج اولاً سياسة ملا كات : كانت هناك حاجة ما'سة الى مبندسين 
وموظفين وقادة عسكريين . ومن هنا كان خطر ان تنتج هذه النخبة الواقعية > 





١‏ جمم نخبة , ده. م» 


1١ه.‎ 


التي تک تتيابن تمايناً واضحاً عن المجاهير بثقافتها ومهنتها ومستوى حى اتا »© قماً 
وأساطير بدورهأ » وان يولد في حضنها « هواة » م#لقون u‏ للفنانين . 
والنصالصيني الذي ذكرته - المراتجع والمصّحح من قبلبولان - يلخلص على نحو 
جد التهديد الذي يثقل على مجتمع في سبيله الى البناء: اذا كان هواة کک 
يكفون لإظهار الجياد الأصملة الحبلة » فإن النخمة التي تكوان نفسها على اب 
جمهور متخصص 5 لتولمد فن للنخمة . وهنا ياد انفصال جديد ا : 
نقد و إن اة مهلا كات مع امو كما القن ار وا فر اط ا تماد 
iS‏ الشغملة السقوط 2 محة جديدة يقاس مداهما بعدم تغهمها الانتاحات 
الحصصة هذه النخمة الجديدة. وهذا » على ما اعتقد » احد تفسيرات التطبيرات 
المشبورة الق تبر استنكارنا : فكاما تدعمت الملاكات » وكاسما جازفت 
البيروقراطراطية بالتحول إن لم يكن الى طبقة فعلى الأقل الى نخبة اضطبادية » 
ينمو لدى الفئان ميل الى النزعة المالية الصرف . ويتوجب على المسؤولين > 
بالرغم من اعتادم على هذه النخبة » أن يبذلوا قصارى جمدم لبحافظوا > ولو 
بصفة مثل اعلى ©» على ميدأ جتمع ينتج بمجموعه قدمه . انهم مرنمون ٤‏ هذا 
مؤكد » على مشاريع متناقضة ما داموا ينتبجون سياسة ملاكات عامة وسياسة 
جماهير ثقافية : بد خلقون النخمة» وبالأخرى يحاولون ان ينتزعوا منها عقيدتها 
التي تعاود الولادة بلا انقطاع والتي ستعاود الولادة دوما . لكننا » بالمقابل > 
نجد الكثير من الخلط والالتباس لدى خصوم الاتحاد السوفاتي حين ينحورن 
باللائمة على قادته لآنهم يخلقون طبقة مضطمدة ويريدون أن يحطموا الجالة 
الطمقية . والشيء الصحمح هو أن القادة السوفماتيين وفنان المجتمعات الو رجوازية 
يصطدمون باستحالة واحدة : فالموسقى تطورت حسب دبالكتيكها الخاص » 
وأصبحت فنا يستند الى تكندك معقد > وهذه حقيقة واقعة يؤسف لما » لكنبا 
حقيقة واقعة ايضاً كون ا حاحة الى جمهور متخصص . وخلاصة القول 
إن الموسقى الحديثة تستازم نخبة نخبة واحماهير الشغيلة تتطلب موسيقى . فكسف 
السبيل الى حسم هذا راء ؟ « بإعطاء الحساسية الشعبية العمبقة ش.كلها » ؟ 
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لکن اي شكل ؟ لقد كان فانسان دي اندي يؤلف موسيقى عاسة « استناداً 
الى اغنية جملية 6 فېل ٤ة‏ من يعتقد أن الجبليين تعرفوا فا غناءم ؟ ثم ارس 
الحساسية الشعبية تخلق اشكالهما بنفسها . فأغاني الفولكاور والجاز والموالات 
الافريقية ليست بأي حاجة الى أن تراجع وتصحح من قبل الفنان الحترف . بل 
على العكس : ان تطبيق تكتيك معقد على نتاج هذه الحساسية المفوي يؤدي 
بالضرورة الى تشويه طبيعة هذا النتاج . وهذه هي مأساة الفنانين المايتيين الذين 
لا يتوصلون الى تحقمى التلاحم بين ثقافتهم الفولكلورية والمادة الفولكلورية التي 
بريدون ان يعالجوها . إن بان براغ يقول ما معناه تقريباً : من الواجب خفض 
مستوى الموسقى برفع مستوى الماهير الثقافي . فإما ان هذا لا يعني شيثا وإما 
انه إقرار يأن الفن وجمهوره لن بتلاقا إلا من خلال الوضاعة المطلقة . وانك 
لعلى صواب حين تلاحظ ان الصراع بين الفن والحياة أزلى لأنه يعود الى ماهة 
كل منها . لکنه اتخذ ف اا شكلا ددا واک حدة : ان الفن ثورة دائمة » 
ومنذ أربعين عام والوضم الأساسي لجتمعاتنا وضع ثوري ٠‏ والمحال ان الثورة 
الاجتاعية تستازم نزعة محافظة جمالية بنا تستازم الثورة الجالية » غصا عن 
الفذان بالدات »© نزعة عافظة اجتّاعمة . وينكاسو » الشوعى الصادى » المدانمن 
قمل القادة السوفاتين »> والمموال المعتمد للهواة الأغشاء في الولابات المتحدة »> 
هو صورة حمة لهذا التناقض. أما فوجورون فقد كفت لوحاته عن نيل إعحاب 
النخبة لكن من غير ان توقظ اهام البروامتارا 

وعلى كل فإن هذا التناقض ببرز ويتعمق عند بحث مسألة مصادر الإلهام 
الموسيقي . يقول بان براغ : المطلوي التعبير عن « عواطف اماهير الشعسية 
وافكارها الرفبعة التقدمية » . اما العواطف فليكن . لكن ما السبيل حى 
الشطان الى تحويل « الافكار الرفيعة التقدمية » إلى موسيقى؟ذلك ان الموسبقى 
فى النباية فن غير دال" . ان بعض العقول التى تفكر استناداً إلى أرض غير صلبة 
قد اعجبها ان تتكل عن « اللفة الموسيقية » . لكننا نعرف حتى المعرفة أن 
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« الجاة الموسقمة » لا تسمى اي شيء : انها بذاتها شيء . فكيف يكن هذه 
الخرساء ان تحدث الانسان عن مصيره ؟ ان بان براغ يقترح حلا تثير سذاجته 
الابتسام : فهو يطالب بتثقيف « الاشكال الموسيقية التي تسمح ببلوغ هذه 
الأهداف »> ولا سما الموسيقى الصوتىة »والأويرا » والاوراتوربو!١4والكانتات١")»‏ 
والجوقات الخ » . وهذه الاعمال النغلة هي » وام الى » ثرثارة : انها تتكل 
بالموسقى. ومن هنا يبدو لنا بيان براغ خير معبر عن الفكرة القائلة إن الموسيقى 
يحب ألا تكون سوى ذريعة > وسملة الرفع من قيمة فخامة الكلام . فالكلام هو 
الذي سيتغنى ما ثر ستالين » بالخطة الخخمسمة» بيكبرية الاتحاد السوفياتي. وبكلام 
آخر ستمحد الموسقى نفسها بیتان وتشرثل » وتروم ان » و « ادارة وادي 
تنسي».غدّيروا الكلمات فيصبح نشد الموتى الروس في ستالمنغراد مرثية للألمان 
الذي سقطو! امام هذه المدينة بالذات . ماذا يمكن للأصوات أن تعطبه ؟ نفحة 
كميرة من المطولة الصوتية » اما التخصص فب و من شأن الكامة . ولن بكون 
هناك من التزام موسيقي إلا إذا كان العمل مؤلفاً بشكل لا يقل معه سوى 
شرح لفظي واحد . وبكلمة واحهة ان تطرد البنية الصوتية بعض الكامات 
زان لت كوه "قزل هذا مك را ف ب الف اوا ر 
وانت نفسك تستشهد ب « من بقي حا من وارسو » . ومع ذلك فإن شويتبرغ 
لم يستطع ان يتحنب اللجوء الى الكامات. و كيف كان مكنا » بدو الكامات» 
ان نتعرف فى « خبب الاد الوحشية » إحصاء الموتى ؟ ذلك ان اليب لسمع 
سماعا فقط . إن التشييه الشعري لا يكن في الموسيقى بل في عسلاقة الموسيقى 
بالكامات . لكك ستقول : ارت الكلام يشكل > هنا على الأقل ا من 
العمل » وانه هو بذاته عنصر موسيقي . لىكن : لكن أينيفي ان نتخلى عن 
السوناتا " » عن الرياعية (؟' > عن السسمفونية ؟ أينيغي على الفنان ان رقف 
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نفسه على « الأويرا > والاوراتوريو » والكانتاتا » کا يقضي بذلك بیان براغ ؟ 
أعرف انك لا تري هذا الرأي . وأنا متفق معك حين تكتب ان « الموضوع 
الحتار يظل عنصرا حايدأ » شيا أشبه بالمادة الاولية التي لا بد ان تخضع لمعالجة 
فنية خالصة . ونوعية هذه المعالجة لن تثبت او لن تككناب - إلا عند التحلشل 
الأخير - التحام المشاغل والانفعالات غير الفنبة بالمسروع الفني الخالص » . 

كل ما هنالك انني لا أعود أعرف أبن يكن آنذاك الالتزام الموسيقي . 
وأخشى أن يكون قد هرب من الأثر الفني لبجد ملجأ له في مسالك الفنان » فى 
موقت ال القن افا لغار كن أن نرو عر سه ي 
بفقره المرتضى »> برفضه النجاح السهل » بعدم رضاه الدائم » وبالثورة الدائمة 
التي يقوم بها ضد الآخرين وضد نفسه . لكني أخشى ان تظل أخلاقية شخصه 
المتزمتة تعليقاً خار جما على عمله الفني . إن العمل الفني ليس بذاته سلبية » رفضاً 
للتقاليد » حركة محررة : انه النتبحة الإنحابية لهذا الرفض ولجذه السلسة . ولا 
كان شيئا صوتا » فإنه لا يككشف عن شكوك الملحن ونوبات يأسه وقراره 
النهائي » تماما كا ان شهادة الاختراع لا تکشف عن عذاب المخترع وقلقه . وهو 
لا يظهر اتحلال القواعد القدية : إنما برينا قواعد أخرى هي القوانين الإيجابية 
لتطوره . والحال ان الفنان مطالب بألا يكون بالنسبة الى الجهور شارح عمله 
الفني : إذا كانت الموسيقى ملتزمة » فنحن لن نحد الالتزام بحل واقعه الحدسي 
إلا في الموضوع الصوق کا يتحلى مماشرة للاذن » دوثما رجوع الى الفنان ولا الى 
التقاليد السابقة . 

هل هذا مكن ؟ سدو اننا نصادف هنا من جديد » وتحت شكل آخر > 
الإحراج الدي صادفناه ٤‏ المداية : إن الانسان ستلب الموسقى » ذلك الفن 
غير الدال“ > حين برنمها على التعبير عن دلالات مسبقة؛ لكن ألا يحازف التحرر 
الموسقى > بقذفه بالدلالات الى ما تسممه ب « غير الفني » » بأن يؤدي الى 
التجريد وبأن يجعل من الملحن مثال تلك الحرية الشكلية » السلبية الصرف * الي 
سمسها هغل « الرعب » ؟ العبودية أو الرعب : من الممكن ألا يقدم عصرنا غير 
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هذا الاخشار للفنان''“ . وإذا كان لا بد من الاختمار » فإني أعترف بأني أفضل 
الرعب : لا لذاته » بل لأنه يحافظ » في زمن الجزر والانحسار هذا » على مطالب 
الفن المالمة الخالصة > ويسمح له بأن ينتظر » من غير ما خسارة كبيرة » عصراً 
الست : 

اككن لا بد لي من أن اعترف لك بأنني كنت أقل تشاؤما قبل ان أقرأك . 
وإليك إحساسي البالغ السذاجة كمستمع قليل الثقافة: حين كانت ”تعزف أمامي 
قطعة موسيقية » ل أكن أجد للتتايع الصوتي أي دلالة من أي نوع كانت > وما 
كنت أبالي بالمرة إن كان بيتهوفن قد ألف هذا اللحن او ذاك من ألحانه الجنائزية 
« عن موت بطل » » أم إن كان شوبان قد أراد ان بوحي > في نهاية أنشودته 
الأولى » بضحكة « فالترود » الشطانىة . وبالمقابل كان يخمل إلى" ان ذا 
التتابع معت وف الل و الى كنف احم ره مدق دون © ال 
المعنى من الدلالة . إذ يبدو لي ان الموضوع يكون دالا حين يستهدف الانسان 
من خلاله موضوعا آخر . وفي مثل هذه الحال لا يمير الفكر انتباها للإشارة 
نفسها : بل يتجاوزها نحو الشيء المدلول . وكثيراً ما يحدث أن يبقى الشيء 
المدلول ماثلاً بعد ان تكون قد نسينا » من زمن طويل »> الكامات التى أتاحت 
لنا ان نتصوره . وبالمقابل » فإن المعنى لا يتميز عن الموضوع بالذات » وهو 
يكون أكثر جلاء ووضوحا كاما أعرن المزيد من الانتباه للشيء الذي يسكنه 
هذا المعنى . وسأقول ان الموضوع يكون له معئى حين بکون تجسيداً لواقم 
يتجاوزه» لکن لا نستطسع ان نعقله خارجاً عنه ولا يسمح لاتناهيه بالتعبير عنه 
بصورة مطابقة عن طريق أي منظومة كانت من الاشارات . إت المسألة هي 
دوما مسألة كلبة : كلبة شخص » كلية بيئة » كلية عصر » كلية الشسرط الانساني. 
اتی لا أقول ان ابتسامة الج وكوندا « تريد » ان تقول شيثاً » بل أقول إن لها 
معنى : فعن طريقها يتحقق المزيج الغريب من النزعة الصوفية والنزعة الطبيعية» 


7 انني أوضح وأحدد : إن الفنان يتميز في نظري عن الأديبٍ في كونه برعى فنوداً غير 
دالة . ولقد بينت في مكان آخر أن مشكلات الأدب مغايرة الى أ بع الحدود , 
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من الوضوح والسر » الذي ييز عصر النبضة . ولست بحاجة إلا الى النظر حتى 
أفيزها من تلك الابتسامة الأخرى الغامضة أيضاً » لكن الأكثر إقلاقاً » الأكثر 
تشنجا > الساخرة » الساذجة ٠‏ المقدسة » التى تطوف على نحو غير محدد على 
شف أبولورت الاتزوري ٤‏ أو :من تلك الابنسامة و السمجة » الماناتبة +¿ 
العقلانية » اللاسعة التي بر مها « فولتير » هودون”" . رق »> لقد كانت ابتسامة 
فولتير دالة : كانت تظهر في بعض المناسات »© وتريد ان تقول : « لن خدعنى 
انعد او :+ لاسرا ال هذا الكمسب 41 لكا فى الرقت فة رار 
نفسه > قولتير ككلية لا يمكن التعبير عنما بالكلام : إن في وسعك أن تتكاموا 
الى ما لا نهاية عن قولتير » ذلك ان واقعه الوجودي لا بدخل تحت حصر 
الكلام . لكن يكفي أن ينتسم حتى يصبح ملك عينم بأسره ومن غير ما 
مشقة . والحال انه كان يمل إلى" ان الموسيقى خرساء جماة ذات عمنين مدئتين 
بالمعاني . وحين اسمع « الكونشرتو البراندنبرغي  »‏ لا أفكر البتة بالقرن الثامن 
عشر »> بتزمت لايبزغ » بغلاظة الامراء الالمان الطهرانية » بتلك المرحلة من 
الفكر التي يظل فسا العقل »> وهو في أوج امتلاكه لتقنياته » خاضعا للاعان » 
والتى يتحول فبها منطق المفهوم والتصور الى منطق حك : لكن كل شيء هنا » 
معطى في الاصوات ٠‏ كا يدتسم عصر النهضة على شفتي الجبو كوندا . والحال انني 
حسبت دوما ان الجهور « المتوسط » الذي هو مثلى لا يلك معارف واضحة عن 
تأر اال ارم طن الخال آذ دعر عل ين اغتال اران 
او شومان أو رافيل » حتى وإن أخط أ في امم الملحن سيب ذلك الحضور 
الصامت للعصر بأسره ولمفهومه عن العالم في كل موضوع ضوق.. افلس ميق 
المناسب إذن ان نقول ان الالتزام الموسيقي يكن في هذا المستوى ؟ أدرك ما 
ستحمبنى به : إذا كان الفنان قد صور كلية نفسه في عمله - ومعبها عصره - فقد 


١‏ ل نسمة الى اتروريا » وهي منطقة في ايطالبا شبدت حضارة عظمة ابتداء من القررتف 
الخامس عشر قبل المسيح . (ه . م ) . 

؟ ‏ جان انطوان هودون : مثال فرنسي » اشتبر بصنم تمائيل الشخصيات ٠»‏ وفولتير مثال 
نصفي مشبور له . (11041 - 58١م١).(ه.م).‏ 
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فعل ذلك عن غير إرادة منه : فهو م يكن مم إلا بأن يغني . وجمهور الوم هو 
الذي بيز » من مسافة منّة عام » نبات ماثلة في الموضوع من غير ان توضع فيه : 
وطبيعية في ما تعتيره الوم » بعد ان دارت عحلة الزمن » مسامات تكس 
العصر . هذا صحيح : لکن ألا تستطيع ان نتصور البوم فنانا أوعى قد يبل > 
بفعل تأمله في فنه » الى أن يحسد في هم ذا الفن شرطه الانساني ؟ اني أطرح 
السؤال عللك » لا أكثر . فأنت المؤهل للإجابة عليه . لكني أقر بأنني إذا 
كنت أدبن بالاتفاق معك يبان براغ اللاغي > فانني لا أستطيع ان أمئع فكري 
من ان تشغله بعض مقاطع من ذلك الخطاب المشهور لجدانوف''' الذي استوحته 
كل السماسة الثقافية للاتحاد السوفياق . أنت تعرف مثلى ان الشوعمين مذنبون 
لنم على خطأ في الطريقة التي يككونون بها على صواب »> وانهم جعاوننا مذنبين 
لانم على صواب في الطريقة التي يكونون بها على خطاً. ان مان براغ هو النتدجة 
الفبية والمبالغ فبها لنظرية في الفن قابلة تماما لان يدافع الإنسان عنما ولا تنطوي 
بالضرورة على نزعة استدادية جمالية . يقول جدانوف : « ينغي ار تنعرف 
الحياة حتى نستطيع ان نصورها على حقيقتها في الآثار الفنية » لا أن نصورها 
نصور الواقم في تطوره الثوري » . اذا يقصد إن لم يكن يقصد ان الواقع 
لدس هامداً بالمرة : انه ابد في تحول > ومن دقممه او يصفه هو نفسه فى تحول . 
والوحدة العميقة لكل هذه التغيرات الى شرط بعضما بعضا ھی المعلى المستقمل 
للنظام بأكمله . وعلى هذا فإن من واجب الفنان ان يحطم العادات التي اكتمل 
تىلورھا والي تعلنا نرى في الحاضر مۇسسات وعادات تم تجاوزها ا 
واحيه » کي يقدم صورة صححة عن عصرنا » ان ينظر إلمه من عالى اللىتقىل 
التصور ماثل لتصورك بمعنى من المعاني : ألم تبين ان القه ان الملتزم « متقدم » 
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على زمانه وأنه ينظر بعمئين مستقبلتين الى تقاشد فنه الراهنة . هناك بالتأكد > 
لديك ولدى عدائوف 4 اخازة آل السقنية وال التهاوز.. لك لا ترق حه 
لحظة النفي . ان قيمة الأثز الفني في نظره تكن قبل كل شيء في مضمون إيحابى: 
نماهذا الأثر إلا كتلة من المستقبل سقطت في الحاضر» وهو يتقدم ببضع سنوات 
على الحمكم الذي سنصدره على أنفسنا > ويكشف النقاب عن امكانماتنا المستقملة > 
ويتسع وبرافق ويسبق بحركة واحدة التقدم الديالكتيي للتاريخ . لقد ارتأيت” 
دوا أنه ماعن ضع يدان ا تريد ان تحدد المستوى 
ااه ا او اة اعام إذ لز ورول هذ اوی :ان كرت 
الطفل « في مستوى مره » إنما يعني ان يكون قوق هذا العمر وتحته فى آس 
واحد . وكذلك الحال بالنسبة الى عاداتنا الفكرية والحسية . كتب ماش : 
« لحوا'سنا عمر من التطور لا يرجع الى المخيط المباشير يبل الى إحدى مراحل 
الحضارة » . أجل : وبامقابل تتجاوز حواسنا هذه المرحلة وتدرك على نحو ممم 
حشداً من أشباء ستُشاهد في الغد » وتيز عالماً آخر في هذا العام . لكن ليس 
هذا تتيجة لما لست أدري أي موهبة تنبؤية : إا تناقضات العصر وصراعاته 
هي التي تہج حواسنا تهبيجاً شديداً الى ان تعطبها نوعاً من رؤية مزدوحة . 
فصحمح إذن ان العمل الفني إنتاج فردي وواقعة اجتّاعية في آن واحد . إرف 
« الكلافوسات المعتدل''' » لا يشتمل على النظام الديني والرهاني فحسب : فقد 
كان باخ يقدم » لأولئك الأحبار ولأولئك البارونات ؛ المستفيدين من تقالء-د 
اضطبادية والواقعين ضحية لما في آن واحد » كان يقدم لهم صورة حرية تتجاوز 
التقالمد نحو ابداعات جديدة في الوقت الذي تبدو فيه وكأنها محموسة في 
إطارات تقلىدية . لقد كان يعارض التقاليد المنغلقة على نفسها التي عرفت .ها 
البلاطات الاستندادية الصغيرة بتقاليد منفتحة . وكان يدعو الى اكتشافف 
الأصالة في نظام انضباطي مقبول به » وبكامة واحدة » يدعو الى الحياة : 
کان برفع 0 عن سا 6 اغا دال نطاء الك الي ا 
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المطلق > ويصور الكرامة المتماهية للرعمة التي تطسع ملككها » وللمؤمن الدي 
يصلى لربه . کان بكليته في عصره الذي قل بأحكامه المسبقة وعكسها » 
وكاة ق القت تسه کارا عند © غ غل يدرك اكلام حب ار اجن الى ا 
تزال مضمرة لمذهب أخلاق ورع سمنتج بعد نصف قرن من الزمن أخلاق 
وكانت » . والتلونات اللامتناهية الت عزفها » والمسّامات التي أرغم نفسه على 
احترامها» وضعت الدين واصلوا عمله على قاب قوسين او ادنى من تغمير المسامات 
بالدات . دق » لقد ري حاته مثلاً على الامتثالية “> ولا أظن انه قد فاه قط 
بكامة ثورية . لكن أليس فنه في آن واحداً تمحمداً للطاعة وتجاوزاً هذه الطاعة 
التي > عليها » اللحظة التي يزعم انه يظهرها لنا فا » من وجهة نظر مذهب 
عقلانى فردي )ا بولد بعد ؟ وفما بعد »> اكتسب الفنان جمبوراً حدددا »> دون ان 
يفقد جمهوره الندمل : فالفنان > بتأمله فى طرائق فنه ؛ وبالتعديلات المتواصلة 
التي يدخلها على الخبرات المكتسبة » يعكس للبورجوازية عن طريق التكهن 
لتقل اكه الذى هي ان عه دوعا عدا ولا رة أن ضور ن 
الالتذام الموسيقي ٠‏ يا عزيزي لموفىتز > يبدو لي مناسماً لهذا العصر الحظوظ : 
فتوافق متطلبات الفنان المالية مع متطلبات جمهوره السياسية قد بلغ حداً من 
الكال یکن مده لتحليل نقدي واحد ارن بکشف عن اللاحدوى الضارة 
للحارك الداخلىة » والمكوس “ والرسوم الاقطاعية » وعسن اللاجدوى الضارة 
للقيود التي تحدد عادة طول اللحن الموسيقي الاساسي » وتواتر عوداته » ونمط 
تطويراته . وهذا النقد يحترم في "ن واحد مقومات ا مجتمع ومقومات الفن : 
فامالية المقامية''! تظل القانون الطبيعي لكل موسقى » والملكية تظل القانون 
الطبيعي لكل مجتمع . أنا لا أفكر » كا يمككن ان بدو > بتفسير الموسيقى 
المقامية بنظام الملككية : إنما أشير فقط الى أنه توجد هناك تطابقات عمرقة > 
بالنسبة الى كل عصر > بين المواضيع التي 'تمارس عليها السلمية في جميع الجالات > 
وبين الحدود التي تصادفها هذه السلبية » في الوقت نفسه » في جميع الاتحاهات . 


.) نسبة الى مقام الصوت . (ه . م‎ - ١ 
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د هناك طبيعة إنسانية » فلا نوها ! » . هذه هي الدلالة المشتركة للنواهي 
الاجتاعية والفنية في أواخر القرن الثامن عشر . إن فن بيتهوفن » الخطابي > 
المؤثر» الثرثار أحمانا » يقدم لذا » مع بعض التأخر» الصورة الموسيقية الجمعيات 
الوطنة الثورية : صورة برناف'١'‏ » وميرابو'" » وأحياناً مع الاسف لالى - 
تولندال”'' . وأنا لا أفكر بالدلالات التى حلا له أحياناً ان يعطبها لآثاره » بل 
عناها الذي يعبر » في النباية > عن طريقته الخاصة في رمي نفسه في عالم بليغ 
وسديمي . لكن هذا الخطاب المادر وهذه الطوفانات من الدموع تبدو في نباية 
الامر معلقة في حرية هدوء شبه ميت . انه لم يقوض قواعد فنه » ولم يتخط 
حدودها > لكنه يبدو مع ذلك وكانه اسقرق انتضارات الثورة © واسلة حدق 
فشلها . وإذا كان كثيرون من الناس قد أدركوا أنهم يبحثون عن عزاء في 
الموسيقى »2 فہذا لانها تحدثهم » على ما يبدو لي ٤‏ عن آلامبم بالصوت الذي 
سيتحدثون به هم أنفسهم عنها بعد ان يتم زوا » ولانبا تجعلېم رونا يعيونهم 
المستقبلة . 

أمن المستحيل إذن البوم ان يلقي الفنان بنفسه » من غير مانية أدبية بالمرة 
ودوتما اهام بأن يدل > في عالمنا بما فيه الكفاية من الماسة » وأن يجيه وارتف 
بكرهه بما فيه الكفاية من القوة » وان يعيش تناقضاته ما فيه الكفاية من 
الصدق > وأن يتطلع الى تغييره بما فيه الكفاية من المثابرة » كما يتحول هذا 
العام بالذات ٠‏ بعنفه الوحشي» وهمجيته > وتقشساته المبذبة » وعسده » وطفاته» 
وتهديداته القاتلة » وحريتنا العظىمة الرهيبة » الى موسيقى من خلاله ؟ وإدا ما 
شاطر الموسيقار المضطبدين حنقهم وآمالهم » أفن المستحيل ان يحمله هذا القدر 

١‏ - جوزيف برتاف : خطبب فى المعمة التأسيسية » من أنصار الملكية الدستورية » أعدم 
بالمقصلة ( ۱۷۹۱ - ۱۷۹۳ ) .(هھ.م) . 

؟ - اونوويه ميرابو : أشهر خطباء الثورة الفرنسية » ومن أنصار الملكية الدستورية . 
) 1۷۹ - دوورود). زه.عم). ٍ 1 

م ابن الحا العام لامؤسسات الفرنسية في الهند الذي أعدم بتهمة الخيانة » ثم أعيد 
الاعتبار إلمه بفضل جهود هذا الان ( ٠۸١١ - ٠۷١١‏ ) .([ه.م). 
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الكمير من الرجاء وهذا القدر الكبير من الغضب الى أبعد من ذاته وأرى يغني 
البوم هذا العام بصوت مستقبل ؟ وإذا أمكن هذا » فبل نستطيع بعد ذلك ان 
نستمر فى الحديث عن المشاغل « عير امالية »؟ عن الموضوع « الحيادي ¢ ؟ 
ع الدلالة ؟ و هل سسمكننا تميز المادة من معالجتها ؟ 

انما علسك» با عزيزي لسبوفيتز» اطرح هذه الاسئلة . عليك لا على جدانوف» 
فأنا اعرف جوابه هو : ذلك انني > في اللحظة الى خىل إلى قا انه يدلني على 
الطريق ٤‏ تسينت انه ضل طريقه : إذ انه ما كاد يذكر ذلك التجاوز الواقسع 
الموضوعي حتى أضاف : « يحب ان تتحد الحقيقة والطاي ع التاريخي والعيني 
للتصوير بهمة التحويل العقائدي للشغيلة وتثقيفهم على روح الاشتراكية » . لقد 
حسبت انه يدعو الفنان الى ان يعيش بزخم وحرية مشكلات العصر في كليتها 
كما ركسا لنا العمل الفني على طريقته . لكني تبنت انه لا يعدو ان يطالب 
الموظفين بأعمال تعليمية عليهم ان ينفذوها بتوجيه الحزب . وما دام يفرض على 
الفنان تصوره عن المستقمل بدلاً من ان يدعه يكتشفه »> فلا اهمية بعد هذا إن 
كان هذا المستقبل ما بزال يتطلب أن بصنم بالنسبة إلى السياسة : اته يكون 
قد 'صنع بالنسبة الى الموسيقار . ان النظام بأسره مجنح نحو الماضي 6 والفنانون 
السوفياتدون هم » على حد تعبير عزيز عليهم » من انصار الماضي 2 وم يغنورت 
مستقمل الاتحاد السوقاتي ا كان رومانسونا يغنون ماضي الملكية . فقي عمد 
عودة الملكية''' كان المطلوب موازنة مجد ثوريينا العظم بمحد اٹل تظاهر 
رومانسيونا بأ نهم يكتشفونه في بدايات العهد القدم . والموم 'نقل العصر الذحي» 
واا امامنا . لكن هذا العصر الذهي المتنقل يظل على كل حال هو هو : 
اسطورة رجعدة . 

رجعية ام ارهاب ؟ فن حر لکن مجرد > ام فن عبني لکن مرهق بالديرن ؟ 
جمبور جاهيري لکن أمي ؛ ام مستمعون متخصصون لکن بورجوازيون ؟ 


١‏ داهو العيد الذي امد هن لوم عودة آل بورنون الى العرش عام ۹ الى ايارم 
عام ۱۸۳۰ . (ھ.م) . 
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عليك انت يا عزيزي ليبوقيتز > انت الذي تعيش ملء وعيك ٠‏ بلا وساطة وبلا 
تسوية » تناقض الحرية والالتزام» علبك انت ان تقول لنا اذا كان هذ! الصراع 
ابدياً “ام انه لحظة من لحظات التاريخ » وفي الحالة الثانية » اذا كان الفنان 
ملك البوم في ذاته الوسيلة لحل ذلك الصراع »4 او اذا كان علينا » كي نرى مآل 
هذا الصراع» ان ننتظر قبدلاً عقا في الحماة الاجتّاعية والعلاقات الانسانية . 


( مقدمة « القنان ووعيه » لرينيه ليبوفيئز › باریس ١96٠١‏ ) . 
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قبو الڪبوشيات 


الساعة الثالثة : فاجأتنى العاصفة فى نومنتانا > شمال غربى المدينة ''' . واخذ 
الطدور الغضب : دوامة من الردش ¢ صي ء ¢ زعب اسود بتطاير حسی السماء 0 
الرمادي - الازرق عن شمس موهنة . الى الغرب يتسلى شارع > عريض مقفر» 
بين الدور وينتهي في السماء . لا اقاوم ابداً الرغمة فى تلتق هذه الكشان الواطئة 
لأكتشف سفحبا الآخر . ان احمل شارع في اوروبا هو شارع روشوشوار حين 
دنظر اليه المرء من شارع باربيس > ففي الجانب الآخر من الفج يخي ل الى المرء 
وکا دامح البحر. قد عاود المطر اطول .فت لقت الدرب تحت سواء الضاب. 
من القمة تنزلق كثلة ذائية من الزفت حتى تتكوم عند البياض المشوب لأحسد 
الأسوار 8 وهذا السور بضع حدا لامكر الروماني '" : فوراءه يقبع مربع من 
الملفوف 2 شاطىء من نور حاد 0 البقمة الماقبة من الانسات : تم الصحراء 5 
الصحراء تحت المطر . من يعمد يسود حبر جال ألما الأزرق ‏ الأسود صفحة 
السماء 7 ارن فده المدينة الأرضضة اشد و حه وسط الأراضي من مر كب ف 
فر ض البحر 5 

واستقل الا كسي حتى شارع فتوريو فمنمتو > الخريفي والبورجوازي . 
شارع الأجانب الاغنياء . لكن الاجانب الاغنياء يختيئون في فنادقهم . على 

١‏ روها , «اه.دع». 

؟ - يقصد تقاب الطقس المفاحىء فى روما . «ه.مC.‏ 


1١1‏ جمهورية الصمت ‏ «م» 


الرصف وعلى درجات « القديسة مريم الحامل » » تهاوت اوراق اشحار الدلب 
التي هزتها العاصفة بألواتها الشبيبة بألوان الأسوار الرومانية : فلكأن القصور 
تغير جلدها . في الغدران ترقد مغرة حمراء قانية » او صفراء بلون الكروم : 
نقيع جلود ميتة . « القديسة مرم الحامل » هي كنيسة الكبوشيين . أدلف 
البها. صحنها قفر . سكون» فراغ . القديس ميشيل يسحى > في صمت > 
رأس الشيطان . حول المذبح تتبختر الثريات المذهية كالطاووس. في الصدر والى 
البمين » على مقربة من الموهف “> استدرك راهب كبوشي اسئلتي بأن وضع 
سبابته السرى على شفتيه وأشار لي بإصبعه الى درج مط الى تحت الأرض . 
واستدارت المد اليسرى »2 بعد ان تعلقت في الهواء نة من الزمن » وتحوفت »> 
وتطاولت الى معدت . دفعت عشربن لبرة ومررت . نزلت بضع درجات »> 
وو جمدت نفسي في رواق لدفن الموتى . انه القبو . كلا . ان الجدار الاش 
مثقوب بنوافذ مشكة . تناوأت ولحت حديقة صغيرة عبر قضبان النافذة : 
اني في رواق مستشفى . التباس ايطالي فعلاً : هأنذا بمستوى الأرض تحت الضماء 
الخريفي البارد > وتحت الأرض تحت ضياء المصابيح الكهربائية الأصفر . إلى 
اليمين » يحاذي الممر اربع غرف صغيرة متفاوتة ا حجم > معايد الموتى » اشبه 
بنخاريب تحميها حواجز واطئة تذكرني بالمائدة المقدسة *'! وبالحبال التي تسد 
مدخل الصالونات في قصورنا الوطنية . والواقم انني ما ار اقترب حت تصبح 
هذه المعابد صالونات . اربعة عسادع صغيرة من طراز الرو كو كو '" » جتحت 
جدرانها » البيضاء تحت الدرن > بتجاويف معتمة معدة للنوم » أو بأرائك - 
أسسر"ة > في نصفما السفلى > وزينت في قسمما العاوي بزخغارف عربية لطيفة 
ونافسة © عل مکل أوراد أو قطع الى ار غو يوست قلاط 


١‏ ححرة صغيرة ٤‏ الكنيسة ظط فمها جميسع ادرات القداس . «ه.م»., 

؟ - زاوية في الكنسة » محاطة خاجز » بتقدم متها المؤمنون لتناول الجسد والدم 
الافيين . «ه. م». 

۳~ نوع من الزخرفة شاع في عهد لويس القامس عشير وف مطلع عد لويس السادس 
فشر . اه .م » 
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والشىء الوحمد الذي يلفت الاظر في هذه التزيينات وهذه المفروشات هو المادة 
التي صنعت منها : العظام . يا فا من براعة : فلصنع ملاك صغير تكفي الججمة 
والعظمان الراسلان . وسكون الراسلان بثابة حناحين . ولو نضدت على حو 
مذوق الجاجم وعظام الفخذ أصلت على مشكاة من الحصى . والثريات القدية 
نفسها » التى يتسرب منها ضوء أشحبه النهار » هي عبارة عن حزم من عظام 
الساق معلةة بالسقف سلاسل . ان لكل صالة سكانها : فموذا هسكل 0 
متلفح بنسج صوفي خشن داكن اللون » منتصب امام سر بره »؛ نحي . 

دي مومماء تقف على فراشها . فلكأن مؤلاء الأموات للبيسع : قعلى واپ 
وضعت بطاقات » لکن الاسعار غير مذكورة : : الاسم والدوعمة فقط . وهوذا 
ا موث يحوم فوق رأسي مع المنح ل والساعة الرملية : لست أدري أهو يسبح 
ام يطير » لكن الغهواء من حوله يتخثر على شكل هلام مغلتى . وبين الجدران 
الثلاثة لكل صالة » تحت زيل مائل إلى السواد » ذي حبات لامعة مشدودة فما 
بينها - هماء قحم الانتراسيت ام كافيار؟ ‏ برقد رهيان حظوا بتکر م أعظم 
ان هذا الديال هو من الأرض المقدسة “ : هذاما تنيئنا به كتابة محفورة 
على عارضة صلب مغروس وسط القبو القدس كتلك الأوتاد التي تشير الى الانواع 
في « حديقة النباتات » تراب مقدس : نوع من حوار مجبول في مناطقنا » متوفر 
بشكل خاص في فلسطين » وتوجد انواع منه في لهاسا '"' ومكة الخ . أتأ"مل 
الترصمعات البارو كہة على الحائط > واتساءل عن الس.ب الذي دفع بالكدوش.ين 
الى تحطم دورة الآزوت والى صمانة هذه المنتجات العضوية من الانحلال . تر 
أكنوا بريدون ان دبينوا ان كل شيء يتغنى عجد الله » ا في ذلك النايات الغريبة 
التي نحن مصنوعون منبها ؟ أود لو أصدق ذلك . لكن ل هذه الاستثناءات ؟ 4 
أجلسوا هركلا عظميا على هذه الكومة من الحطب الذي كأنه رشر ؟ م رتبوا 
لرئيس الدير هذا الذي اعادوا تركيبه بمبارة هذا الفراش من العظام ؟ لع 

١‏ - فلسطين . <ه.م». 
 «»‏ عاصة التدست , «ه.م», 
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استعيد الاحساء لساب اموات أمسوا عبارة عن تراب وتكشيرات امواتا 
آخرين . وهذا يذ كرني ببطاقة بريدية كنت أتأملها في حداثتي في واجبة دكان 
ورای في شارع سان منشل : من بعيد ٤‏ كنت ارق فنعا راس و الت کاورال 
الصغير"“ » » وعن بعد أقل كان الرأس يتكاثر ويصبح شبكة متداخلة من 
دعاميص ذباب اللحم » وعن قرب كانت الدعاميص تتحول الى نساء عاريات . 
لديذ هو إذلال الرجال العظام : فعين قاهر اوسترليتز تتحول إلى إلية . ولذيذ 
هو إذلال المرأة: ان أجل صببة في العالم لا تعود تصلح > اذا ما ”ُز جت بين حشد 
من الصبايا » إلا كنسيج وصلي في نظر الذكر . وليس هو الله الذي نجده في هذه 
المعايد “ اغا نحد صورة ناد جهنمي : استغلال الىت من قل المست . عظام 
تتبختر كالطاووس حول عظام اخرى » كلما متشابهة » تتألف منها تلك الوردة 
الاخرى : ميكل عظمي أنتفض مذعوراً . انسان تكل على مقربة مني : وحى 
الله ! من عظام الفخذ وعظام الساق والج#اجم يمكن ان بصنم ايضاً شر . 
يتاك ايطالي ضخم الجثة > كاسر العينين » راكماً على ركبتيه > وبرسم 
اشارة للصليب > وينهض مخفة » وول الأديار . افرنسيتان يتوز”عها الاعجاب 
اغڭ 

- لقد تأثرت زوجة اخى » اما انا فلا اجد هذا مؤثراً . أهو يؤثر علبك > 
الف ؟ ١‏ 

4ل له ادن و 1 

.- كلا » اليس كذلك ؛ انه هفرط .. 

- مفرط في النظام . مفرط في حسن العرض . 

حسن عرض» اجل . ومن لا سي ء على الاخص. ان ببكاسو سيسحر يذلك» 
على ما اتصور . فقد قال ذات مرة : « أنى لي بعلبة ثقاب ! علبة ثقاب تكون 
علية ثقاب وضفدعة في آن واحد ! » . كان سبحب هذه السواعد التي هي 
سواعد وقضان عحلة فى آن واحد . والحق ان هذه الرائعة الفنية تكن قممتها 


١‏ - القصود به تابون . «ه.ام». 
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في مأدتها أكثر ما تكن في شكلما. مادة فقيرة لكن كافية لبعث التقزز ٠‏ صحيح 
انها لست سربعة الانكسار او التفتت ؛› نك تظل هشة : قاع أ اشه 
بالحماة الكابية للشعر الذي يتابع نموه بعد الموت . ولو Ik‏ 1 أحطمبا 
ار افون أن !تكسو . وأمام 

اه الألواح الخشسة المشوهة » الممتة والحمة » الخشنة والملساء > التي تغطى 
ا أنكش > ادس" بدي في جدوبي : علي الا آل > الا امس 0 
لقد اغلقت نمي بقوة لكن هناك دوم تلك المناخير اللعمنة : فبي تنفتح في 
مكان مشبوه ويغوص المنظر فسا تحت شكل رائحة . اجبل > اني 0 
وجود رائحة عظام > في وجود مزيج : ربعه من حص قديم > وثلاثة ارباعه 
فسفس . وعبثا اقول في نفسي ادني انا الدي اتخسل تلك الرائحة : ففي انفي 
٠‏ كبوشي . ذلك انهم كانوا ٠٠۰۰‏ توكجب نيشهم من القبر الواحد تلو 
الآخر . وأظن انه في حوالي عام ١8٠١‏ ظهرت جرثومة الهلع التي حررت هذه 
الغنائية السادية لدى الرهيان الفاضلين وأرنمتهم على أن يدوا على اطرافهم 
الأربعة وهم يتنشقون رائحة التراب المقدس لمكةشفوا فه هذه الكأة القسّمة . 
ويمدو انهم لو تابعوا النيش لوجدوا نماذج أخرى . في باليرمو على ما قيل لي 
لقد هبت بلا ريب نفحة من الرومانسية الأولى على رهانية الكبوشين في 
اواخر الاحتلال الفرنسى 

a 

ارا رائعة امال تتوقف > قلقة حانقة » على آخر درحة » وتلتفت نحو 
زوا سن الذي ST‏ 

- ليس 4 

تکامت بصوت عال : فاشرأبت نحوها عون الفرنسيتين جاحظة وابتسم 
الزوج المسن > وقد اخذه الحرج > ابتسامة من بريد ان يعتذر . 

58 انهم ا 

فرفعت نحو اللائكة الصغار عنما امملتين الملدئتين بالسخط »> وقالت 
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بقوة : 

هذا حرم . 

انتسمث ا. انها على دى : هذا مرم. ىقى ان ذعرف من قل 0 رما 
فن قل أمسمسحية > لکن ليس من قل الككنسة الى تستفمد من هذه 
الكيوشيات . ومع ذلك » فليس من المسيحية في شيم الامب بعظام الاموات 
على هذه الصورة . اغتصاب القبور “ السادية » نيش الجثث : حقاً انه لانتهاك 
فاضح للقدسيات . ورسمث المرأتان الاتان من بني جلدتي اشارة الصايب : ارنف 
هاتين السيدتين واقعتان ضح.ة سوء تغام : فقد جاءتا تبجلان الموت فى الامكنة 
التي بسخر منه فيها . وأنا أعذرها : فر ما كانت جواريه) » تحت ملايسها » 
مهترئة عند الر كمة من كثرة ما ركعتا على درجات « سكالا سانتا » » ورعا 
شاهدتا » هذا الصباح بالذات > البرقيات التي تترا م في كنيسة « سانتا ماريا دي 
آراكولل » حول دممة ملفحة بنسج سندسي. ولا بد ان کون رأس الانسان 
صلا في روما حتى ييز الدين من السحر . ولو أن ربتي الأسرة هاتين م تنحولا » 
عن غير عل منها ٤‏ الى ساحرتين ٤‏ لما خلطتا الرعدة التي تدغدغها ممم التقزز 
الورع الذي يوحي به الوعاظ حين يصورون تفسخ الاحم. ان المذهب الكاثولكي 
الحق يتمثل فى ادانة الجسد المترفمة النى تظهر في بعض اللوحات الاسيانية . يا 
حبذا ان برسم الملوك والديدان تفترسهم : ان يرقانات ذباب اللحوم تضيف الى 
ارجواتهم الممزق قيصا راجفا وحريريا » وتخرج من عاجرم كتل من 
المعكرونة » ومع ذلك > وبسمب ذلك »© تظل هذه الاجسام صورنا الفظعة : 
فالذين يتفسخون انما هم يشر » والموت مغامرة انسانية . وباختصار : مباح لم 
ان تسخروا من الجسفة » لکن حت العظم فقط . فاللحم ينساب جاندا وحرر 
الفول المحتمىء فى كعك الملوك هذا ' . وبعد هذا تكونون قد كسيتم الراحة 


س اثارة الى الكعك الدي يقدم عند الاحتفال يدوم الملوك ۽ وهو اليوم الذي قدم قمه 
يسمى من تككون من حظه بلك الفول . (ه.م) . 
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الأبدية بروحك التى في السماء وجنادم الذي في الأرض . وانظروا بالالمرى الى 
الموت الحادىء المطمئن والى الممتة الظريفة اللذين تشبد عليها عظام النساء في 
المقبرة البروتستانتية : ان هؤلاء الآنسات العجائز لمن الماد الخالص . لكن 
القرح الكبوشي .باجم هنا العظم بالذات . يا لها من هرطقة ! فحق نقض 
الانسان بشراسة على مثل هذه المقايا المنتنة » فلا بد ان يكون مؤمناً يأنه ما 
تزال فيها روح . ويا له من حقد ! فهؤلاء الكبوشيون هم أجداد المجوع المملانية 
الي اهالت على موسو لني بالصفع وهو ميت مشنوى من قدسه . ارت الوت 
فضصحة بالنسمة الى الحقد : فبذا الأخير يقف مذهولاً بلدا » وقد حرم من 
فريسته » امام الجئة المكروهة » كإنسان أرغ غم على ابتلاع غصته . ان هؤلاء 
اهان غاتطون عل دلوت ت الإنسانية ا وم يمنعورنثف 
الانسان من لضي بون لكاي اله نازو اكليم > وينقشلون العظام 
من مصيرها الممادي حتى يمكنهم ان سترقوها لحساب كار بکاتور مسن نظام 
انساني » وينيشونها من قبرها بأبية كبيرة ليجعلوا منها مادة للبثاء . لقد كارن 
الرهبان يدينون اجمال الشيطاني حين يأتي من العصر . وهم يتحولون الى متذوقي 
جمال حين يكون المطلوب تفضيل كل شيء > ولو امال » على قريبهم . انهم 
بزینون كنائسهم بالإنسان كا كان حراس باشنوولد'١‏ يصنمون عوا كس نور مسن 
الجلد البشري . اقتربت من لافتة » وقرأت « منوع الكتابة على الاجم » . 
عحما ! لماذا ؟ مقاعد » ارائك » اثاث » ثريات » مستراحات» فاماذا لا تستخد 
هذه العظام ايض كورق ومثقلات ونشاف ؟ ان الإذلال سيكون اما اذا ما 
امكتنا ان نقرأ فوق احدى هذه الصلعات : « هنا فعل بير وماريز الحب » . 
لكن لا : إن شير مقالب الكوشاين هو انهم يفرضون ضحاباهم على عبادة 
الاحياء . لقد انصرفت السيدتان » وها هي الايطالية احميلة تحت الخطى في احد 
المرات وهي تضع منديلا على أذفها فانرا بدورى > ز6ا هذا الحطام 
المسحور نحقد اقوى من الموت . الكبوشي ما بزال هنا » مقطا وملتحيا > 


٠ (ه.م)‎ ٠ لام معسكرات الاعتقال النازية المشبورة‎ ٩ 
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أمام الموقف . أمر من غير ان أنظر اليه » بشيء من الحرج » كرائد 00 
المواخير امام نائبة المديرة : انه يعرف ماذا رأيت »> وهيكلي العظمي ير 
ھکل العظمي . أخرج . السماء تمطر . تحت المطر » کک ا ا 
انه فلا فرة سن ل رسي oT‏ لکن روما تظل 
روما . لقد حطت مماء سوداء على المنازل > وتحول المواء الى ماء » وما عاد 
بوسع الانسان ان ييز الأشكال . لكن ثلاثين قرناً من الزمن أشبعت الجدران 
ينوع من الفوسفور : إنني أسير تحت الماء بين ضياءات شمسة ناعمة. الرومانىون 
مبرولون وسط هذه الشموس الغارقة > ضاحكين » ملوحين بأدوات قدمة لا 
بدو عليهم انهم يعرفون جمد كدفية استخدامها : مظلات . أطل على ساحة 
تحت حرية بين هيا كل مطمورة ينقطع المطر» وتبرز الأرض : فإذا بهذه اها كل 
آثر : معبد > مسلة » وباختصار هنا كل عظمية . أدور حول اليانتتون 
المتصدع . المسلة المتكورة تستند الى فدل لا تبدو عليه المتة سماء السرور . | 
هذا امجمع الافريقي مخدم جد المسمحمة . هي دي روما انا تخرج من الماء 0 
وقد جفت > فإذا بها مقبرة عظام ملعونة . لقد انقضت الكنيسة بشراسة على 
الانصاب القدية ا انقض الكبوشون على زملامهم : فحين كات البابوات 
يسرقون برونز البانتون لمضمنوا انتصار المسح على الوثندين » كان عملهم هذا 
هو الآخر اغتصاباً للقمور . ان العبد القديم يعيش في روما حماة حاقدة 
وسحرية “ لأنهم منعوه من أن عوت نهائيا حت عکنېم ان دسترقوه . فكسب 
من ذلك تلك الابدية المرائية والقدرة على استعيادنا بدورتا : واذا كنا غيل الى 
ان نضحي بأنفسنا من اجل هذه الحجارة » فهذا لأنها مسحورة . إن نظام 
الخرائب يسحرن لأنه انساني ولا انسانى معاً: انساني لآن البشر ثم الذين أقاموه» 
ولا انسانى لأنه يتتصب من تلقاء نفسه > يحفظه كحول الحقد المسحي > 
ويسكفي ذاه بذاته » مشؤوماً ومجاناً كقبو الكبوشيين الذي غادرته لتوي . 


(فرانس - اوبسرفاتور ‏ العدد ١١‏ - ۲۲ تموز ؟158). 


رسوم جباكومي''! 


« عدة نساء عاريات > رأيتين في ملبى « أبى المول » > وأنا جالس في صدر 
القاعة . إن المسافة التى تفصل بيننا ( أرض الصالة اللامعة التي تبدو وكأنه 
يستحيل عبورها بالرغم من رغبتي في اجتمازها ) تأسر انتباهي بقدر ما تأسره 
النساء'"' » . والنتيجة : اربمة تماثيل صغيرة عصية الملال > تقف متوازنة على 
موحة ست شيئاً آخر سوى أرضية عمودية . لقد صنعہن )ا راهن : نائيات . 
لكن ها نحن أمام أربع فتيات طويلات حاضرات حضورأ مريكا » بحسن 
من الارض »> وعلى وشك السقوط عليها معن معا كغطاء علية : « غالا ما 
رأيتهن > ذات مساء على الأخص »> فى حجرة صغيرة » في شارع ايشوديه > 
قريبات كل القرب وحافلات بالوعبد » . إن المسافة تنتمي في نظره > وهي 
بعبدة عن أن تكون حادثا عارضا > الى طبيعة الشيء الصميمية . إتك هاتىك 
العاهرات اللواتي يقفن على بعد عشرين متراً - عشرين متراً لا يمككن عبورها - 
قد ثبتبنالى الأبد تحت ضوء رغبته الى بلا أمل. أما مرسمه فعبارة عن أرخسل 
ویش اعا رتفا رق عن لدان ترق ا 
اذا تراجعت” تقدمت' > وهي على أقرب ما يكون عندما أكون على أبعد ما 
يكون . وهذا التمثال الصغير » عند قدمي > إن هو إلا عابر سبيل ماموح من 
خلال مرآة السارة العاكسة : فمو في سبل الى الاختفاء . وميا اقترب »> بظل" 


١‏ - بمنأسبة معرض لرسوم جياكومق . «ه.م 
؟ - رسالة الى ماتدس ٠»‏ تشيرين الثاني ٠۹۰۰‏ . 
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على نفس البعد عني . إن هذه الوحدانيات ترد الزائر وتدفعه بككل الطول الدى 
لا عكن اجتيازه لصالة » أو لممشى معشوشب > أو لبقعة جرداء ل يحررٌ على 
عبورها . انها تشهد على الشلل الغريب الذي ينقض على جباكومتي عندما يرى 
قريبه . وليس ذلك لأنه من أعداء الجتمع : فما هذا الخدر إلا نتيجة اندهاش 
يمازجه الخوف » والاعجاب على الغالب » والاحترام أحماناً . صحمح إنه ييتعد 
عن الناس : لكن الانسان هو الذي اخترع البعد > وهذا البعد ليس له من معنى 
إلا في مدى إنساني . فمو يفصل هيرو''' عن لباندر ٤‏ وماراتون''' عن أثينا » 
لكنه لا فصل حصاة عن حصاة أخرى . لقد فبمت معنى هذا ذات مساء من 
شهر نیسان 144١‏ : كنت قد أمضيت شهرين في معسكر للأسرى > ويصح أن 
أقول في علبة سردين > ولقد عرفت فيه تجربة التحاذي المطلق. فقد كان جلدي 
هو حد جالي الحبوي » ولقد كنت أحس ليل نهار حرارة كتف او كشح علي . 
وم يكن في هذا ما بزعج : فالآخرون م أيضا أنا . وى ذلك المساء » مساء 
حريت الأول » دفعت باب أحد المقاهي » وأنا أحس بالغربة في مدينتق > مسقط 
واس 6نطرا الى انني لم أ كن التقيت بعد يأحد من أصدقائي الأقدمين. وسرعان 
ما تلكني الخوف - أو شبه خوف - إذ انني لم أستطع أن افهم كيف ان تلك 
المباني الربعة البطينة يمككن ان تحتوي على مثل هذه الصحارى . كنت أشعر 
بالضباع : كان رواد المقبى القلائل يبدون لي اكثر بعداً من النجوم . كان لكل 
منهم الحق في قسم كبير من الخوان » وفي طاولة كاملة من الرخام » وكان لا بد 
مع ذلك »كي المسهم » من ان أجتاز « الارضية اللاممة » التي تفصلني عنهم . 
واذا كان اولئك الرجال » الذين كانوا يامعون ويبرقون » وهم على أتم ما يكون 
من الراحة في هالة الغاز الممدد التي تحمط بهم “ اذا كانوا قد يدوا لى عصبي المنال» 
فبذا لأنني فقدت الحق في أن اضع يدي على كتفهم » على فخذم > وني أن ادعو 
أحدم « اا الرأس الصغير » . كنت قد عدت الى المجتمع البورجوازي > وكان 





١‏ -. كاهنة معيد تيئوس »2 احبت للاندر » لكنه اغرق نفسه . «ه.م» 
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واجناً علي ان أتعم من جد ند الحماة دعن مسافة محترمة» » وكان خوفي المفاجىء 
من حشدهم بفضح أسفي الغامض على الحماة اجماعية التي أقصبت عنما الى 0 
وكذلك الحال مع جياكومت : فالمسافة عنده ليست انعزالاً اراديا » ولا 
و lS e‏ 
ذلك نفس“ - نتاج قوی تاذب وقوى تنابذ . واذا کان لا يستطيع انف 
بتخطى تلك الامتار من الأرضة اللامعة الى تفصله عن النساء العاريات »2 فبذا 
لآن الخحل أو الفقر اتد عل معد نه اذ[ كاه كس الى هذا الحد بأنها 
غير قابلة للاجتاز » فبذا لأنه برغب في ان يمس تلك الأجساد المترفة . إنه 
برفض التلاصتى > وعلاقات الجوار الطيبة : لكن هذا لأنه بريد الصداقة > 
الحب . انه لا يحرؤ على أن بأخذ لأنه يخاف من أن يؤشذ . ان تاشله الصغيرة 
متوحدة : لکن اذا ما وضعتموها مما » بي شكل كان > فإن توحدها يوحد 
»؛ فتشكل على حين غرة يجتمماً سحريا صغيراً : « عندما نظرت الىالوجوه 
التى وضعت كفا اتفق على الارض لتخلى الطاولة » ادر كت انها تشكل زمرتين 
بده لی تتجاوبات مع ما كنت اسعى البه. وثبت الزمرتين عل قواعد دوا أدنى 
تعديل ... » . إن كل معرض لجباكومق انا هو شعب . لقد نحت رجالاً 
يحتازون ساحة دون أن دشاهد 0 يتقابلون » كل منهم غارق 
في وحدته المطلقة » ومع ذلك فاأنهم معأ : le‏ 
البعض »> لكن هذا ما كان ليحدث لولا انهم 00 الاتصال . ولقد عرف 
جیا کومتي عالمه خيراً ما يمكنني ان أفعل عندما كتب عن احدى زمراته بأنها 
تذكره « بر کن فى غابة رأيتها طوال سنوات عديدة » اشحارها بدت لى دوماً 
يحذوعبا العارية الممشوقة ... وكأنما اشخاص تابتوت في سيرم يتحادئون » ,ا 
هذه المسافة الدائرية - التي يمكن للكلام وحده ان يعبرها ‏ إن لم تكن المفووم 
السلي ٠‏ الفراغ ؟ إن جباكومتي > الساخر » الحذر » الاحتفائي » الحنورن › 
يرى الفراغ في كل مكان . ستقولون : في كل مكان » كلا . فاك أشماء تتلاصق» 
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تتلامس . لکن جباكومتي » بالضبط ؛› غير واثق من شيء > ولا حتى من هذا . 
لقد سحر طوال أسابيع كاملة بأطراف كرسي : لكنها م تكن تمس الأرض . 
ان الجسور مقطوعة بين الأشاء » بين البشر . والفراغ ينساب في كل مكار » 
وکل مخلوق يفرز قراغه الخاص . ولقد اصبح جياكومتي نحاتا لآنه واقع فردسة 
وسواس الفراغ . فقد كتب بصدد تثال صغير : « إنه أنا » حاثا الخطى فيشارع 
تحت المطر » . إن النحاتين نادراً ما يصنعون تاثيلهم الشخصية . واذا حاولوا 
أن ينفذوا « صورة الفنان بريشته » » نظروا الى أنفسهم من الخارج » في مرآة: 
انهم أنبياء الموضوعية . لكن تصوروا نحاتا غنائ] : ان ما بريد أن يعبر عنه هو 
شعوره الداخلي » ذلك الفراغ الذي عتد ما امتد النظر والذي يطوقه ويفصل.عن 
ملحأ » وهجرانه تحت العاصفة. إن جماكوميق نحات لآنه حمل فراغه ا يحمل 
الحازون قوقعته » ولآنه يريد ان يتكشف عن هذا الفراغ تحت جيم الوجوه وفي 
جيم الأبعاد . فأحيانا يتفاهم مع هذا المنفى الصغير الذي يحمله معه في كل مكان 
واحمانا يأخذه الاثمئزاز منه . قد يأتي صديق لبقم عنده » فیس جما كوميق 
بذلك في البداية > ثم سرعان ما يأخذه القلق : « عند الصباح افتح عبني : لقد 
وضع سراويله وسترته على فراغي » . لكنه » في أحيان اخرى ٤‏ يسير بحذاء 
الجدران » ويلصق نفسه بالأسوار : فما الفراغ حوله إلا وعد بسقوط > باتهبار > 
بأنهبال . وعلى كل حال » يتوجب عليه ان يشهد عليه . 

هل يكفي النحت لذلك ؟ ان الوجه » عندما بخرج من بين أصابعه » يكون 
على « بعد عشر خطوات » » على « بعد عر بن خطوة » ٤‏ ومبها| تفعلوا ببق على 
هذه الحال . والتمثال نفسه هو الذي دقرر المسافة الي ينغي ان ننظر اله منها» 
ا تقرر آداب البلاط المسافة الق يحب ان يخاطب الملك منما . إن الواقعي بو 
ال ەا 5 ۸0 الى تحبط به . وکل وجه من وجوه جناكوصيق هو 
اک ف ا عت الل اعادو كن كل تعنم الضررات ا 
الوطء » التى تخصنا كأسمائنا » كطلالنا » لا تكفي لتوجد عالما . فهناك ايضا 
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الفراغ » تلك المسافة الكونية التي تفصل أي شيء عن أي شيء . إن الشارع 
فارغ تحت الشمس : وفي هذا الفراغ يظبر شخص على حين غرة . أن النحت 
يخلق الفراغ بدءاً من الامتلاء : فبل يستطيع ان 'يظهر الامتلاء منبثقاً وسط 
فراغ سايق ؟ لقد حاول جما كوميق مئة مرة ان يجيب على هذا السؤال . 
فتكوينه « القفص » يتحاوب « مم الرغبة في هدم قاعدة التمثال وق الحصول 
على فسحة محدودة لتنضذ رأس ووجه » . ان المشكلة كلما تكن هبنا : فالفراغ 
سسكون سابقا على الكائنات التق تعمره » سحرقى القدم » اذا ما حصر اولآً بين 
حدران . وه ذا « القفص » هو « غرفة رأنتبا » بل رأبت ستائر خلف 
ل وينحت فى مرة أخرى « تثالاً صغيراً فى علبة بين عليتين هما 
عبارة عن منزلين» . وخلاصة القول انه يؤطر اشخاصه : فم يحتفظون»بالنسبة 
البنا » بمسافة وهمية » لكنهم يعيشون في فسحة مسوارة تفرض عليهم مسافاتا 
الخاصة » في فراغ مصنوع مسيقا لا يتوصلون الى ملئه » ويعانون منه بدل ارش 
يخلقوه . وما هذا الفراغ المؤطر العامر إن م يكن لوحة ؟ إن جيا كوميتق > 
الغنائي حين يئحت »© يصبح موضوعياً حين برسم : انه يحاول ان يثبت معام 
آنيت أو دييغو کا تبدو فى غرفة فارغة > في مرحمه المقفر . لقد حاولت أنابين 
في مكان آخر انه أتى الى النحت كا يأقي الرسام لأنه يعالج التمثال الحصي الصغير 
كا لو إنه شخصية في لوحة''': فهو ينسب الى تاشله الصغيرة مسافة وهمسةوثايتة. 
وأستطيع ان أقول» على العكس » انه يأتي كنحات الى الرسم لأنه يتمنى لو اننا 
نحسب الفسحة الوهمة التى حدها الاطار فراغاً حقيقيأ . فالمرأة الجالسة الى 
انز رمعها » بود لو اننا ندر کا عبر كثافات الفراغ» بود لو ان تماش اللوحة 7 
راكد» ولو اننا نرى اشخاصه في اللوحة ¥ كان راميو برى صالونا في حيرة : من 
خلال الشقافية . ری هل هو رسام ٤‏ هو الدي ينحت کا يصور الآخرون ©» 
وبرسم كا ينحت الآخرون » ام هو نحات ؟ انه ليس هذا ولا ذاك > انه هذا 





١‏ - « كان اول من أدرك ضرورة نحت الانسان ¥ برى » اي عن مسافة . وهو ينسب الى 
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وذاك . رسام ونحات لآن العصر لا يسمح بأن يكون نحاتا ومبندساً معرارياً : 
نحات ليعيد لكل فرد عزلته الدائرية » ورسام ليضع من جديد البشر والاشياء 
في العالم » اي في الفراغ الكوني الاكبر » ولهذا كثيراً ما حدث له ان ينحت ما 
كان تمنى في المداية أن برسمه”'! , لكنه يعرف »4 في أحمان اخرى » ان النحت 
(أو الرسم في حالات اخرى ) هو وحده الذي يسمح له ب «تنفيذ انطباعاته ». 
وعلى كل » فإن هذبن 'لنشاطين متكاملان وغير قابلين للانفصال : انا سمحان 
له بأن يعالج مشكلة علاقاته مع الآخرين من جمسع وجوهها ٤‏ سواء انادف 
المسافة منهم » ام منه > ام من العالم . 
4 * % 


كيف السبيل الى تصوير الفراغ ؟ يبدو أن ما من أحد حاول ذلك قل 
جما كومبتي . نمنذ خمسمئة عام واللوحات متلئة حتى لتكاد تنفجر : ومن هنا 
'بدخل الها الكون بالقوة . اما جياكوميتي فببدأ بنفي العالم من لوحاته: فأخوه 
دبيغو » الوحمد » الضائع في بهو محطة » كاف وحده . لکن لا بد ايضاً من تيز 
هذا الشخص ما حط به . والرسامون يتوصلون الى ذلك عادة بتعستى معالمه 
وملاحه وفصلها خطوط . لكن الخط هو نتيجة تقاطع مساحتين : والفراغ لا 
یکن أن يؤخذ على انه مساحة » وك بالاحرى على انه حجم . والرسامون 
يفصلون بواسطة الخط الحاوي من الحتوى : لكن الفراغ ليس حاو . هل بيننا 
من سمقول ان دييةو « ينفصل » عن ذلك الحاجز الدي بقع وراءه ؟ كلا : 
فعلاقة « الشكل - المضمون » لا توحد إلا بنسمة الى مساحات مسطحة نسساً . 
وذلك الحاجز البعند لا مكن أن کون بمثابة « خلفمة » بالنسمة الى دبيغو الام 
إلا اذا أسند ظهره اله . وبكامة واحسدة : ليس له من دخل به . او بالاحرى 
بلى : ما دام الرجل والشيء موجودين في لوحة واحدة » فلا بد أن تقوم بينها 
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علاقات تطابق معينة ( ألوان » اصباغ » تناسبات ) تنح اللوحة وحدتها. لكن 
هذه التطابقات دشطبها في الوقت نفسه العدم الذي يتموضع بينها . كلا : ارت 
دسغو لا ينفصل عن خلفمة السور الرمادية . انه هبنا » والسور هبنا » هذا كل 
شيء . لا شيء يطوقه > لا شيء يحتويه : انه يظهر مفرداً وحس دا في اطار 
الفراغ الكبير . ان جا كوميقق برجعنا » في كل لوحة من لوحاته» الى لحظةالخلق 
من العدم . وكل لوحة من لوحاته تحدد التساؤل الميتافيزيقي القدم : لم وجد هذا 
الشيء بدلاً من ألا يككون هناك وجود لأي شيء ؟ ومع ذلك فإن هناك شيئا ما 
هناك ذلك الظبور العنيد » غير القابل للتبرير » والمضاف عن غير ما حاجة اله. 
ان هذا الشخص المصور يبعث على الملوسة لأنه يقدم نفسه تحت شكل ظهور 
استفهامي . 
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لكن كيف السبيل إلى تثدبته على تماش اللوحة من غير أن يؤطر ببعض 
الملامم ؟ ألن ينفجر في الفراغ کا ساد الاعاق السحمقة اجتذيت الى 
سطح الماء ؟ كلا : فالخط يمثل هربا ملجوما»يجد توازتا بين الخارجي والداخلي » 
ينعقد حول الشككل الذي يتخذه الموضوع تحت ضغط قوى الخارج . أنه رمز 
العطالة والسلبية. لكن جباكومتي لا يعتبر التناهي تحديداً مكابراً منه : فانسجام 
الواقع وامتلاؤه وتعيّنه ليست إلا ننيجة واحدة وح دة لقدرته الداخلية على 
التوكيد . ان « الظهورات » تتو كد وتتحدد بتعريفها نفسها . ان الموضوع > 
الشبيه بتاك المنحشات الغريبةالتى بدرسها الرياضون والتى تكون مغلفة ومغدّفة 
في آن واحد » هو بحد ذاته غلاف نفسه . ذات يوم ابدى جباكوميق » وقد 
E‏ : « يا للكثافة > الها من خطوط بارزة قوية ! ». 
ولقد كانت دهشتي اعظم من دهشته ايضا لأنني اعتقد أن لي وجا رخواً بما فبه 
الكفاية شأن سائر الناس . لكن هذا لآأنه رأى في كل قسمة من قسماته قوة 
منجذبة باتحاه المر كز . ان الوجه رتد على ذاته > فلكأنه دائرة تنفلق . دوروا 
حوله فلا تحدوا خطوطا فاصلة بالمرة : لا شيء سوى الامتلاء . ان الط هو 
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بداية النفي » انتقال الكائن الى اللاكينونة . لكن جما كوميق يعتبر الواقعى 
اجاببة خالصة : هناك كينونة ٤‏ ثم على حين غرة لا يعود لها وجود : لكن من 
المستحيل تصور اي انتقال كان من الكينونة إلى العهم . لاحظوا كف ان 
الملامح الكثيرة التي برسمها هي داخلية بالنسبة الى الشكل الذي يصفه . انظروا 
كيف انبا تمثل علاقات صمسمة بين الكائن وذاته » ثنية سترة » غضن وجه > 
نتوء عضلة » اتجاه حركة . ان جمبع هذه الخطوط منجذبة نحو المركز : في 
دف إلى تضيدق النطاق » ترغم العين على تتبعها » وترجعها دوما إلى مر كز 
الوجه » فلكأن الوجه يتقلص تحت تأثير مادة قابضة : وفي مدى دقائق 
سيصبح ضخما كقبضة » كرأس جيفارو . ومع ذلك فإن حدود الجسد غير 
مرسومة بالمرة : فأحياناً تنتبي الكثلة الجسدية الثقملة على نحو غامض > مراءٍ » 
بهالة داكنة مبيمة » في مكان ما تحت تشاحر الخطوط البارزة » واحماناً أخرى 
لا تنتهي » بكل ما في الكامة من معنى : فتضيع معام الزراع او الكشح في 
رأرأة أنوار تموهها . ان جماكوميق يجعلنا نحضردونًا سايق انذار عملية مفاجئة 
لاال الاد :اهن ذا رجل نعلت :سانا قوق أخرق © فالا انق لا انظ 
إلا إلى وجبه ونصفه العلوي > فإنني أحافظ على قناعتي بأن له قدمين » بل را 
غل إل انين راغا کن اذا ها تطرك الا إا دة ررر 
إل اب م اعوة راان ا لرا ران الس ا 
تحسموا! اننا امام واحدة من عمليات التفس.خ التي خاو ھا فاون عطي 
الاشاء نوع] من كلمة الحضور بتوزيعما على كل اللوحة . فإذا كان جما كوميتي لم 
يحدة الحذاء » فليس هذا لأنه يظنه بلا حدود» بل لآنه يعتمد علا لتعطيه حداً. 
والواقع ان هذا الحذاء ههنا » شقلا وكشةا . ويكفي © ى أراه » ألا أنظر اليه 
اما . وكي نفبم هذه الطريقة > علينا بدراسة الرسوم الاولبة التي رما 
جباكومتي احيانا لماه . اريم نساء على قاعدة تقال : حسناً . فلانتقل الى 
الرسم : هو ذا الرأس والعنى > مكتملى العام » ثم لا شيء > ثم لا شيء ٠‏ ثم 
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منحنى مفتوح يدور حول ذقطة : البطن والسرة . وهي ذي جرعة من ساق > 
ثم لا شيء » ثم قسمتان عموديتان 4 والى الاسفل قسمتان أخريان . هذا كل 
شىء . امرأة بكاملبا . اذا فعلنا ؟ استخدمنا عامنا لل_وطد الاستمرارية من 
عدي € وا له اف هته الاعضناء ‏ المكتاقة :+ راطا عل الورى 
الأسض كتفين وذراعين » رأيناها لآننا تعر فنا الرأس والبطن . ولقد كانت 
هذه الاعضاء موجودة بالفعمل » وإن ل تكن معطاة لنا بالخطوط . وهكذا 
نتصور احينانا افكاراً صاحية وكاملة ليست معطاة لنا بالكامات . فما الجسم > 
بين النهايتين القصويين » سوى تار ير . ونحن نقف حمال الو اقعي الصرف »2 
توتر الورق الأسض اللامرئي . لكن الفراغ ؟ أليس متمثلا » مو الآآخر » في 
باض الورقة ؟ بالضبط : ان جما كوميت برفض عطالة المادة وعطالة العدم ا محض 
معا . فنا الفراغ عنده الا امتلاء متمدد» منيسط » وما الامثلاء إلا فراغ موجه. 
ان الواقعي يتألق تألقاً . 
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هل لاحظمم الوفرة اللا جمدودة للقسمات السسضاء الى تسم الصدور والوحوه ؟ 
ان دييغو ذاك ليس حيطا متانة > بل هو ملفوق لفقا ا تقول الخياطات . ام 
لعل جما کومستي بريد « أن کب سضاء على خلفة سوداء » ؟ تقرسا . | 
هدفه لم يعد الآن ان يفصل المتلىء عن الفارغ بل ان يصور الامتلاء بالذات . 
والحال ان الامتلاء واحد ومتنوع معا : فكيف السسل الى تغريقه من غير ان 
يقسم ؟ ان القسمات السود خطرة : فبي تحازف بأن تخدد الكائن وتشققه . واذا 
ما استخدمت في تأطير عين » و فم » فقد نظن ان هناك نواسير من الفراغ في 
قلب الواقع . اما تلك الأخاديد البيض فهي موجودة لتشير من غير ان تظهر 
الخطر الحقيقي لا يکن ههنا . نحن نعرف تجاح آرسنبولدو » ونجاح خضاره 
المكتومة » واسماكه المنضدة . فا الذي يعجبنا في هذا الغش ؟ ألا عكن أرن 
يكون السبب هو ان هذه الطريقة مألوفةلدينا منذ زمن يعمد ؟ ولو كان رسامونا 
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جميعهم ارسنبولدو > كل بطر دقته الخاصة ؟ صحمح انم لن يتنازلوا لتر كسب 
رأس انساني من يقطين ويندوره وفجل . لکن ألا بر كمون يومما وج وها من 
زوج من العيون > ومن انف واذنين واثنتين وثلائين سنا ؟ أبن الفرق ؟ اذا 
اخذنا قطاعا من لحم وردي > وثقبنا فمه ثقمين » وغرستا في كل منها كرة 
ملونة > وصنعنا زائدة أنفية وزرعناها > كأنف مزين > تحت نقرة العمنين > 
رر كاه مسن انيد » ا قن اب وا لبا وضية ا 
غير القابلة للانحلال يحملة متناسقةمن اشياء غريبة غير مألوفة ؟ ان الفراغ ينساب 
في كل مكان : بين العبنين والجفون » بين الشفتين » في المنخرين . ويصبح الرأس 
بدوره ارخسلاً . قد تقولون ان هذا الحشد الغريب يطابى الواقع » وان طبيب 
العبون يستطسع ان يستأصل العين من المحجر > وان طبيب الاسنان يستطيع ان 
يقلم الاضراس . هذا جائز . لكن ما الذي ينبغي ان برسم ؟ ما هو كائن ؟ 
ما نراه ؟ وماذا نرى ؟ ان شجرة الكستناء تلك التي تحت نافذتي قد جعل منبا 
البنعض كرة ضخمة متاسكة متحدة راجفة » وصور آخرون أوراقهبا واحدة 
واحدة مع عروقما . ترى هل أرى كتل مورقة أم وفرة كثيرة العدد ؟ أوراقا 
أم كتلة أوراق ؟ يقينا > هذا وذاك معا . لا هذا قاما ولا ذاك تماما . وأنا 
أرتد باستمرار من هذا الى ذاك وبالعكس . تلك الاوراق » كلا : فأنا لا أراها 
بتامها » وأظن انني على وشك ان أمسك بها ثم أضيع فيبا . أما تلك الكتلة من 
الاوراق فإنها تتفسخ عندما يمكنني ان ألمسها . وخلاصة القول انني أرى تلاحاً 
رابلا » تشعثا ملتفا . حاولوا إذن ان ترسموا شيئا كبذا ! ومع ذلك فإرتف 
جما كوميت بريد ان برسم ما براه » تماما کا براه . بريد لوجوهه ان تذهب 
وتحيء بلا انقطاع من المتصل الى المنقطع » في قلب فراغبها الأولي > على لوحته 
الساكنة . بريد للرأس ان ينعزل بنفسه لأنه مستقل بذاته » وبريد في الوقت 
نفسه أن يستعيده الجسم » ألا يعود إلا متفاق١'‏ للبطن بالمعنى الذي يقال به عن 
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أوروا انها شبه جزيرة آسا . أما العينان والأنف والفم » فيريد ان يجعل منبا 
أوراقا فى شحرة منفصلة فما بينها وذائية جميعها معا . وهو يتوصل الى 
لوو يا بج اهو ا الأكبر . كيف ؟ برفضه ار يكون أكثر دقة من 
إلادراك ؟ ولا نقصد بذلك انه برسم على نحو مبهم > بل على العكس »> انه يوحي 
بدقة الكىنونة التامة من خلال عدم دقة المعرفة . ان هذه الوجوه تتطابق > في 
ذاتها أو في نظر آخرين يتمتعون ببصر أحد وآثقب > في نظر ملائكة » تتطابق 
كل التطابق مع مبدأ التفرد . وهي محددة حتى في أدق تفاصيلما . وهذا شيء 
تر فة ن النطرة الأول ::«وخلاضة القؤل اتا تمرف مقو 1 نيت عل 
الفور . وهذا وحده يكفي » هذا إذا كانت هناك من حاجة » لغسل جباكومتي 
من تهمة النزعة الذاتية . لكننا لا نستطيع في الوقت نفسه أن ننظر الى اللوحة 
من غير ان نشعر بالضيقى : إذ تأخذنا الرغبة » بالرغم منا 4 في طلب مصباح 
كبربائي او جرد ثمعة . أهو ضباب > المساء الذي برخي سدوله » أم هي 
عبوننا قد تعبت ؟ هل خقض ديبغو جفئيه » أم هو رافعها ؟ أهو يتناوم ؟ أهو 
يحم ؟ أم هو يترقب ؟ يقينا > يحدث للانسان ان يطرح على نفسه هذه الاسئلة في 
معرض للوحات رديئة > أمام لوحة خبيثة مترجرجة الخطوط الى حد تصبح 
معه جميع الاسئلة ممكنة من غير ان يفرض اي منها نفسه . لكن هذا اللاتعّين 
الناجم عن عدم المبارة لا علاقة له بلا تعين جباكوميتي المدروس : بل أليس من 
الواجب أن نسمي هذا الأخير « ما فوق التعّين » ؟ انني ألتفت نحو دييغو » وها 
هو ٠‏ بين لحظة وأخرى > ينام » يسهر » ينظر الى السماء » يشخص بعينيه 
نحوي . كل شيء حقيقي » كل شيء واضح : لكن إذا أملت رأسي قليلاً » إذا 
غيرت اتحاه نظري »2 فإن الوضوح يتبخر ويحل محله وضوح آخر . وإذا ما 
سئمت الأخذ والرد » وأردت أن أستقر على رأي 4 فإنني لا أملك من وسياة 
سوئ ات انضرف با كنز رة سكنة وسو فطل أشنا هذا وا را 
وهكذا فإنني عندما اكتشف وجبا في النار » في بقعة <بر» فى زخرفة سحادة » 
ينكش الشكل الذي ظهر على حين غرة > ويفرض نفسه علي" > لككن بالرغم من 
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أنني لا أستطبع ان أراه بغير الصورة التي أراه بها » فإنني أعرف ار آخرين 
سيرونه بصورة مغايرة . لكن الوجه في مسب النار ليس له من حقيقة البتة : أما 
في لوحات جما كوميت فإن ما يغيظنا ويسحر ألبابنا في آن واحد هو انها تشتمل 
على حقيقة واننا واثقون من ذلك : انها ههنا » تحت المد » بمحرد ان أنحث عنها. 
ويكل نظري وتتعب عبناي : فأعدل . وذلك بقدر ما أكون قد بدأت أفهم : 
إن جما كوميتي يملكنا لأنه قلب معطبات المشككلة . هي ذي لوحة ليان : 
إذا نظرت الى طرف أنف الجارية » فإن باقي الوجه يصبح غاا » زبدة وردية 
اللون > تلطخها الشفتان بأحمر فاتح . وإذا ما ثبت ناظري الآن على الشفتين » 
فإنها سخ رجان من الظامة » نديتين »> منفرحتين » وسيختفي الانف وقد تأككّله 
لاتمايز الخلفية : لكن لا أهمية لهذا » فأنا أعرف اني 527 ان استدعيه 
عندما يحلاو لي » وهذا ما يطمثنني . والمال على عكس ذلك مع جباكوميت : 
فكي يبدو لي أحد التفاصل واضحا جلياً مطمئنا > يلزم ويكفي ألا أجعل منه 
الموضوع الصريح لاتتباهي . وما بوحي بالثقة » إما هو ما ألحه بطرف عبني . 
فكاما تأملت في عبني دييغو > استعصى علي" فك لغزها . لكني أحزر وواد 
وجنتين متهدلتين بعض الشيء > وابتسامة غردبة في طرف الشفتين . وإذا ما 
دفع تعلقي التعدس بالقين بنظري الى الهبوط حقق الفم © فسرعان ما بقلت مني 
كل شيء كيف هو ؟ أقاس ؟ أمر” ؟ أساخر ؟ أمنفرج ؟ أمزموم ؟ وبالقابل 
فإن العينين اللتين خرجتا تقريباً من حقل رؤيتي » أعرف الآن انها نصف 
مغمضتين . ولا شيء نعي من الاستمرار في الدوران وقد سيطر علي هذا الوحه 
الشبح الذي يتكون » وينحل »2 ويتكون من جديد باستمرار من خلفي . 
والشيء المدهش هو انني أؤمن بذلك . كا في الملوسات : ففي البداية تحف بك 
من جانب ٠‏ فتستدير: لم يبت منها شيء . لكن من الجانب الآآخر » بالضيط... 
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هذه الوجوه الخارقة » اللامادية الى درجة تصبح معا شفافة في غالب 
لاان ٠‏ ولاف ان أقضى مكدو الول و الاما صق انها لو كن ةا 
كر تسددها 5 دد ولا يءود في وسم الانسان ان ينساها » هل هي 
ظهورات أم اختفاءات ؟ كلا الشيئين معا . إنها تبدو أحياناً شافة الى درجة 
نكف معا المرء عن التساؤل عن رووسها : بل هو يقرص ممه لبعرف هل هي 
موحودة حة) . وإذا ما عاند في مراقمتبا » فإن اللوحة بكاملبا تأخذ بالحياة : 
بنداح على الوجوه حر داكن ويغرقها ٤‏ ولا سقى منها شيء سوى سطح ملطخ 
بالسخام » ثم تنسحب الموحة » فتظبهر اللوحة من جديد > بيضاء عارية > تامع 
لك اا اء لکن هذه الوحوه لا تعاءد الظهور إلا لتو كد نفسها بعنف © 
كصرخات مكتومة تصل الى قمة حمل > ويعرف من سمعہا اا كانت » في 
E N NNE‏ أ . ولعبة الظهور والاختفاء » اهرب والتحدي 
هذه تضفي عليها سماء من الغنج والدلال . إا تذكرني بغالاتي التي كانت 
ترب من حدما نحت أشحار الصفصاف وتتمنى فى الوقت نفسه لو راها. 
متدللة » أجل »> وأنيسة لأا كلها في حالة فعل » ومنكوبة سيب الفراغ الذي 
يحيط بها: إن هذه الحارقات التي من عدم تبلغ ذروة امتلاء الوجود لأا تتوارى 
عنا وتضللنا . إن للساحر ثلامئة شريك متواطيء كل مساء : المتفرجون أنفسهم 
وطبيعاتهم الثانية . إنه يعلق بكتفه ذراعاً خشبية في م أحمر جميل . وهمذا 
المهور دطالب يأن تكون هناك ذراعان» في مين من نفس القياش. وهو بالفعلٍ 
ری ذراعين » كين » ويكون راضياً . وف أثناء ذلك» تكون ذراع حقمقية » 
متشحة في قاش أسود > لامرئية» قد امتدت لتأتي بأرنب وبورق لعب 
وسيحارة متفحرة . وفن جما كوم قريب من فن الساحر . ونحن ضحااه 
الحدوعون وش ركاؤه المتواطئون . ولرل جشعنا > وتعحلةا الطائش واا 
حواسنا التقليدية » وتناقضات إدراكنا » لما توصل الى بعث الحماة فى لوحاته . 
إنه تعمل بعد ترور »؛ وذقا للا براه > لکن على الأنخض :وفع اا يعتقد اننا سثرأه. 
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وليس هدفه ان يقدم لنا صورة » بل ان ينتج أخيلة تثير فمنا » وهي تهنا ذاتها 
على ما هي كائنة عليه 1 المشاعر والمواقف التي يبعثها فنا عادة لقاونا بشر 
حة.قمين . قد يغضب الانسان او يذعر في متحف غريفان١١'‏ حين بحسب أحد 
تمائيل الشمع حارسا . ولا أسبل من تلفيق مقالب لذيذة حول هذا الموضوع . 
لکن جما كوميت لا يولي المقالب حبسا خاصاً . باستشناء مقلب واحد . مقلب 
نذر له حماته . فلقد فهم منذ زمن طويل ان الفنانين يعملون في الخال واننا لا 
نخلق إلا صوراً خادعة » وهو يعرف أن « المسوخ المقلدة من قبل الفن » لا تثير 
لدى المتفرجين إلا خوفا مصطنعا . ومع ذلك فإنه لا يفقد الأمل : سوف برينا 
ذات يوم صورة لدييغو شديهة تماما في الظاهر بغيرها من الصور . وسوف ينذرنا 
مسبقا » وسوف نعل ان المسألة لا تعدو ان تتكون وها » خدعة باطلة أسيرة 
إطارها . ومع ذلك سوف نشعر يومذاك أمام اللوحة الخرساء بصدمة » صدمة 
صغيرة للغاية » كتلك الصدمة نفسها التي نشعر بها حين نكون عائدين الى البيت 
في ساعة متأخرة من الليل » فيقترب منا مجبول في الظلام . 1 نذاك سيعم 
جماكوميتي انه و”لد فينا عن طريق رسومه انفعالاً حقيقياً » وأن أخيلته التي م 
تكف عن ان تكون وهمية » قد كانت ها » لبضع لحظات »> قدرات حقيقية . 
إنني أمنى له ان ينجح قريباً في تحقيى هذا المقلب الجدير بأن تحفظه الذاكرة . 
وإذا ل يتوصل »> فهذا لأنه ما من أحد يستطيع التوصل الى ذلك. وما من أحد » 
على كل حال » يستطيع ان يذهب الى أبعد من ذلك . 


( « الازمنة الحديثة » - العدد ٠٠١‏ - حزيران 4ه9١‏ ) . 
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أسير البندقة 


ألاعيب جا كوبو 
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لا شيء . إن تلك الحياة قد غارت . بعض تواريخ »؛ بعض وقائم ؛ ثم ثرثر ۵ 
امو لةين القدامى . لکن ليس عة من داع لتتشط هتناء ف«الىندقىة تكامناا ¢ 
ان هذا الصرت » صوت شامد الزور ؛ الجاد آرة > الحامس طور؟ © الذي 
SS E E E‏ رست له 
ll‏ 
وهذا الحقد الذي لا يروى له غليل هو كالرمل في انسبابه وعدم صلابته . انه 
00 سو يي E‏ 

> وينبك قواه » ويموت مقهوراً . هذا مو جوهر حياته . ونحن سترى 
هذه الحساة بكاملها » في عرها! القاتم » اذا ابعدنا اشواك الشائعات التى تسد 


واف اله ران كاي ت اي غن ندا ٠‏ د 

۽ - جاكوبو روبوست المسمى بتانتوريه » ولد في البندقية ( ۱۵۹۸ - »وه١).‏ خلف 
عدوا كميراً من اللوحات الدينمة والتارنخية . والقسم الاعظم من لوحاته موجود في قصردالدوج» 
في البندقية . (ه.م) . 

+ لقب رؤساء جمهورية المندق.ة القديمة . (ه.م) 1 


To 


مدخاہا . 

ولد جاكوبو عام ١6١4‏ . كان ابوه صباغاً . وسرعان ما تهمس المندقية في 
آذاننا بان كل سيء قد ردا على نحو سيء : « ففي حوالى ٠٥۴۰‏ دخل الغلام أل 
مرمم لوتيسيان'١'‏ بصفة تاميذ متدرب»لكن بعد بضعة اسابيع اكتشف تسيان 
الذي كان تداك ف عقده الخامس»ا كتشف ان الغلام موهوب فطرده». هكذا: 
بلا مقدمات . وهذه القصة تعاود الظمور نحت جمبع الاقلام بإلحاح لا بد ار 
دمحب له المرء في النهاية . سيقال : انا لا تشرف تدسمان . فى الحققة » كلا : 
أو على الاقل ليس اليوم » ليس في نظرنا . لکن حين رواها فازاري "عام 
١5+19‏ > »> کان تبسسان قد قرض نفسه كأستاذ لا منازع له منذ حو نصف قرن 
من الزمن : لا شيء ادعى الى الاحترام من عدم قصاص طال به الأمد . ثم انه 
كان » قمعا لمبادىء العصر » السيد المطلتق فى مرسمه بعد الله : قبل م من يفكر 
بأن ينكر عليه حقه في طرد مستخدم ؟ اما الضحايا فبي» على العكس »> موضع 
شبهة : من يدري إن لم تكن عنما شسريرة » هي التي وحمتها التعاسة الى الأبد » 
وباتت قادرة على نقل العدوى الى الغير ؟ وخلاصة القول انا المرة الأولى التي 
نعي لعا ر رن البظورة الزيدانية ا ان اا وي أنالا قت 
فى ان ثمة شا ما هنا ستحتى ان يلتقط : لكن فما بعد . ان «صوت المندقية» 
کات ادا شط أن ذعرف كيف نسمعه . وسوف نصغي اله عندما 
تكون المعلومات قد توفرت لدينا . اما الآن فلا بد من ان نشير الى عدم صعوية 
تصديق هذه الوقائع مها تكن حقيقتها العسقة . 

م يكن تسان بالإنسان الدمث > هذا شيء معروف . لکن حاكوبو كان 


فى الثانئة عشرة . والموهبة في الثانية عشرة ليست شيئاً » وأي شيء يقدر على 





م زعم مدرسة المندقشة ٤‏ الرسم » خلف عدا من الموحاث الممتولوحية والددئية 
والتارية ( ۷٤ا‏ - ٠١۷١‏ ). «هرم». 
٢‏ جور جو فازاري : رسام ومؤرح للفن الاإيطالي ¢ اشر يكمابه 2 حمساأة افاضل 


الرسامين والنحاتين والمهندسين » [ ١١١١‏ د ٤۷ه١).‏ «هيم». 
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محوها . ولا بد من الصير ومن الوقت لتثبيت حذاقة هشة وتحويلها الى موهبة . 
ومن غير المعقول ان يتخوف أكثر الفنانين وخا »> وهو في ذروة الحد > من 
غلام صغير . لكن لنقبل بأن « المعلم » قد طرد التاميذ لغيرته منه . وه ذا 
يعدل القول بأنه قد قتله . ان لعنة مجد من الا مجاد القومية لهي ثقيلة الوطء > 
ثقملة الوطء للغاية . ولا سما ان تيسبان ل خطر له ان يفصح عن دوافعه الحقيقبة 
كان ملكا » فقطب حاجبيه : فأغلقت جيم الابواب دون النعجة الجرباء . ان 
الميئة نفسها قد حرمت عليه . 

طفل على قائمة سوداء : هذا شيء لا بشااهد يرما . ويسترقظ الاهتام » 
ويقشوق الناس لمعرفة الكيفية التي نجا بها من هذه الخطوة العاثرة . لكنه شوق 
لا دي : فخبط القصة ينقطع للحال ؛ في جميع الكتب معا . ويصطدم 
القارىء بمؤامرة صمت : لا بريد احد ان يقول لنا إلام 7 لت حالته بين الثانية 
عشرة والعشرين من عمره . ولقد حسب البعض انه سد الثفرة بتصوره انه كوّن 
نفسه بنفسه . لكننا نعرف ان هذا » على وجه التحديد » مستحمل »> والمؤلفون 
القدامى يعرفون ذلك شيراً منا أيضاً : ففى مستبل القرن السادس عشر كارن 
فن الرسم ما بزال تقنية معقدة » طقسية بعض الشيء » يثقلها تشابك من أسرار 
وطقوس » كان ما بزال مبارة أكثر منه علا » جموعة طرائق أ كثر منه منهحا . 
فقواعد الحرفة » والتقاليد » وأسرار المرسم » هذا كله يسام في تحويل التامذة 
الى إلزام اجتاعي والى ضرورة . وحمت مؤرخي السير يفضحم حرجهم . فهم 
لعجزم عن التوفيق بين الشهرة المىكرة التي عرفها روبوستي الشابوبين الحرمان 
الذي 'فرض عليه > بسدلون ستاراً من الظلام على الاعوام الهانية التي تفصل هذا 
عن تلك . وهذا یکن ان يعتير إقراراً : ما من أحد طرد حاكوبو . وطالا انه 
لم يفطس من الهزال والقبر في مصبغة والده » فلا بد انه عمل بصورة نظاممة » 
طبيعية » في مرسم رسام نجبل عنه كل شيء سوى انه لم يكن تديسيان . ان الحقد 
يكون ذا مفعول رجعي ف المجتمعات المتحفظة المنغلقة على ذاتها . واذا كانت 
بداية هذه الحاة الغامضة تمدو وكأنها بثابة نذير بنبايتها الغامضة > واذا كان 


۳4 


الستار المرفوع عن غرق أوقف بعجزة منالمعجزات يسدل على غرق بلا معجزة» 
فهذا لأن البندقية قد اتخذت كافة التدابير الكفبلة بدفم طفل من الاطفال 
بشخوخته المستقبلة. لا شيء يحدث» ولا شيء يدوم» والملاد هو مرآة الموت. 
وبين الاثدين لا وجود لغسير الأرض الحروقة . ان كل شيء يتأ كله النحس . 
فلنعبر هذه السرابات . تمجال الرؤية من الجانب الآآخر مفتوح » والنظر يمد 
حت الأفق : وهكذا يظهر مراهق ينطلق بأقصى سرعة ويحري نحو المجد. 
ومنذ عام 9ه ١‏ ترك جاكوبو معامه ليستقل بنفسه» وانتقل إلى مرتبة المعامين. 
وقد حصل رب العمل هذا على الاستقلال والشبرة وعلى زبائن » وراح يستأجر 
بدوره الا ٤‏ صناعاً متدربين . ولنحذر من الوقوع في الخطأ : ففي مدينة 
تغص بالرسامين ؛ والازمة الاقتصادية فبها تبدد بخنى السوق ؛ تكون «المعاسسة» 
في العشرين من العمر استثناء . وللوصول المها لا تكفي الجدارة » ولا العمل “> 
ولا براعة السلوك > إد لا بد من الحظ . ولقد ابقسم كل شيء أروبوست : 
فماولو كالماري'١'‏ فى العاشرة من العمر » وتدسيان ف الثانية والستين . وقد نحد 
بين هذا الطفل المجبول وبين هم ذا الشيخ الذي لن يتأخر » بالتأكيد » عن 
الاختفاء » كثيرين من الرسامين الجيدين » لكن تانتوريه هو وحده الذي يعد 
بأن مكون متازاً . وعلى كل حال »2 لم يكن له من منافس بين أبناء جل : اذن 
فالطريق مفتوح . والواقع انه عاش بضع سنوات أخرى على انطلاقته الأولى : 
فتضاعفت الطلمات » وعرف الاستحسان العام »؛ استحسان الاعسان والنفوس 
المبلة . وقد تنازل الآريي"' بشخصه لتهنئته . وقد تنم هذا الشاب بالسبولات 
الفائقة الطسعة التى تحتفظ بها العناية الالهمة لامراهقين الذين هم على ابواب الموت. 
ول يمت وبدأت المتاعب : فقد دلل تيسيان على طول عمر مذهل » وأحاط 
بديله الشاب بكل اهتامات كراهيته . وتخابث العاهل المسن'"' وسمى رسميا 
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خلفته » وكان » كا هو متوقع » الفيروني . وبدأ تنازل الآريتي يتحول الى فظاظة 
وراح النقد يقرص © بعض » مخدش > معجع . ويكامة واحدة » بدا بأخذ 
طابعاً عصريا . وما كان هذا لىکون له من أهمية » لو ان جاكوبو حافظ على 
حظوته لدى المهور . لكن على حين غرة أخذ الدولاب يدور . ففي الثلاثين من 
العمر “ ثبت وجوده » ورسم « القددس مارك ينقذ العبد » ووضع في هذه 
اللوحة كل نفسه . كانت طريقته أن بدهش وضرب بقوة ويفرض نفسه عسن 
طريق المفاجأة . لكنه كان أول من خاب أمله » ولأول مرة في حماته : فالآثر 
الفني يطيش بصواب معاصريه لكنه يثير استنکارم . ولاقى مشنامين مستميتين 
لكنه لم يلق مدافعين مستستين . والحق ان المرء دشعر بأن هناك مكيدة قد 
حبكت خبوطبها : مككيدة لإيقفاف جاكوبو عند حده'22 . فوقفت البندقية 
ورسامها وحبا لوجه » بوحد بينها ويفصل بينها شعور متائل بالضيق »> ينظر 
كل منها الى الآخر من غير ما تفاهم . فالمدينة تقول : « لم يف جا كوبو بوعود 
مرأهقئه » . ويقول الفنان : « كان ظبوري كاقنا لتخدب الآمال . اذن فلست 
انا الدي حون !» . وقد انقلب سوء التفاهم هذا الى حقد متبادل : فطارت 
قطبة من اللحمة المتدقية . 

کان عام م64١‏ عاماً حامماً : فقبله كان الآلمة معه » وبعده صاروا ضده . 
لا خطوب كبيرة انما نحس دائم نتيجته الغشان . واذا كانرا قد ابتسموا للطفل » 
فهذا لبجهزوا بشكل افضل على الرجل. وأصبح جاكوبو بالتالي ذاته » وأضحى 
ذلك الخارج المسعور المطارد على القانون : تانتوريه . فقبل ذلك لم نكن نعرف 
عنه شيئاً سوى انه كان يعمل بتهور ودوغا احتراس . فالانسان لا يصنع لنفسه 
اما وهو لما يتجاوز العشرين إن لم يبذل جهوداً مستميتة . وبعد ذلك تحولت 
هذه الاستاتة الى حنق وشراسة : إنه بريد ان ينتج باستمرار » ان يبيع > أن 
دسحت منافسسه بعدد لوحاته وأبعادها . ولست أدري اي عنف يكن في هذه 


39ت برعم ريدولفي ان هدرمة سان ماركو رفضت اللوحة وانتانتوريه اضطر الى ارجاعها 
الى مر “مه , 


۴۹ 


الرغنة فى غصب النفس : فقد سايق روبوسق الساعة حى لحظة موته » ولس 
و ا rR‏ اذا کان ق 5 
جوا ¢ 5 الوسائل صالة ادى 5 القرصان ا ٠.‏ 2 و ايناد 
دد سعر ه “» وبردد كالدليل : 6 2 لسکر ن السعر الدي تر دده » » . لكن الآذلاء أعل 

اسن بان لنقل الأمتعة تعر : فهم يعتمدون على الزبون ا 
سعر الكلفة : نمثل هذه الصفقة البخسة ستأتىه بصفقات اخرى أوفر رحا . قد 
يعم ا إن 1 كرو سغيري سدوصون باولو كالىاري على طلب ما م فمتظاهر 
بأنه يحبل كل شيء » ويذهب ليعرض عليهم خدماته . ويحاولون ارن يصرفوه 
بتبذيب : « سعرك مشكور» لكننا نريد صوراً فيرونية » . فيقول: «فيرونية» 
حستا . لکن من الذي يتعهد رما ل ؟ » . فيجيبون وقد فو جوا بعض 
الشيء : « کل ظننا ان باولو كالباري أهل ... » . فقول تانتوريه وقد أ 
الذهول بدوره : « كالياري ؟ با ها من فكرة غريبة . انا اقدر منه على رسم 
لوحات فيرونية . وبسعر اقل » . وتعقد الصفقة » ويفي بالوعد . ولقد قعل 
ذلك عشرين مرة » و « رمم » لوحات على طريقة البوردينوني'١'‏ وتسيان : 
سعر مخفض دوما . 

كيف السسل الى تخفيض التكاليف ؟ هذا هو السؤال الذي يشغل باله . 
وذات يوم وجد الجواب » جوابا تافها وعبقربا سقلب التقالد رأساً على عقب : 
لقد اعتاد المعامو ن على تكليفٍ التلاميذ بنسخ لوحاتهم » والمرسم ينف ف النسخ 
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وكما يحتكر جا كوبو الزبائن فس عرض عام بضاعة افضل بسعر اقل : انب 

سيستغني عن الموديلات » وسوف يستوحي تلام ذه لوحاته لكنه سبمئعهم من 
تقليدها . وبطرائق بسيطة » ثابتة لا تتبدل » سينتج مساعدوه لوحات جديدة 
من غير ان يبتكرو! : يكفيهم ان يمككسوا التركيب »© أن يضعوا اليسار الى 
الممين والممين الى اليسار » أن يأخذوا شرخا من لوحة لمضعوه في لوحة أخرى 
مکان ااه عكن الاستفادة منبا ف مناسمة وف بعد أن ورات و هده 
العملمات تتطلب بعض التدريب “لكنما لا تأخذ من الوقت أكثر ما تأخذ عملة 
النسخ العادي . ويعلن تانتوريه ببرأءة : « في إمكان الناس أن يحصلوا من مر “مي 


على لوحة اصاعة دسعر لوحة ملسوحة »۰ 


وحان دعرض الزبون عن لوحاته » يقدمبا له همة 7 ففي و“ أيار عغكهم ° 2 
هدرسة سان روكو > قررت رئاسة الأخوية ان تحمل مكان اجتاعاها : سوف 
تزين قبة السقف الرئيسية بلوحة مصورة . ودعي باولو كالياري وجا كوبو 
روبوستي وشسافوني وسلفماتي وزوكارو الى تقديم رسومهم الاولة. فرشا تانتورية 
الخدم » وحصل على المقاييس الصحيحة . وكان قد ستى له ان عمل لحساب 
م وأنا لا أستبعد فرضىة ان يكون قد وجه من يتواطأً معه بين أمناء 
الصتدوق ٠‏ وف الموم ادد » كشف كل عن رسمه 5 وحين جاء دور روبوستي »2 
كان برق ورعد : ارتقى سلما » ونزع غلافا من الورى المقوى »> و كشف من 
فوق الرؤرس عن لوحة مذهلة > مكتملة » معلقة في المكان المطلوب . ودار 
اط ب فم مرا مرجم الأول لى قد يؤدي إلى سوء تفاهم . وعندما 
كنت اعمل فيه آثرت أن امضي حت النهاية . لكن إذا كانت لوحت لا تعجك› 
نا سادٽي ٤‏ فأنا اقدمها هبة . ليس لي ؛ بل للقديس روك » شفيعم > الذي 
غمرني بأفضاله » . ولم يكن هناك مفر من قبولها » وقد كان الغادر يعرف ذلك : 
فقوانين الاخوية عنم رفض امات الورعة . ول سق إلا ان سحل الحدث 
سجلات « في هذا الوم وهنا الموقسّع ادناه » الرسام جاكوبو تانتوريتو» لوحة . 
وهو لا يطالب بأي تعويض > ويلتزم بإنجاز العمل إن كانت هناك حاجة إلى 
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ذلك > ويعلن أنه فل أستوفى حقوقه )اه ا الموقع ادناه بدوره وان 


جا كومو تانتوريو أصرح بأنني راض وموافق على كل ما تقدم ». 


راض ؟ اظن ذلك ! فبذه التقدمة قد بشت الدعر في نفوس مزاحمسه © 
وفتحت له جمبسع ابواب المدرسة » وسامت نان سمه جردا لاق الت 
فرشاته > وغلت عليه فى النباية دخلا سنوياً مقداره مئة دوقة . بل انه » بكامة 
واحدة > راض للغاية الى حد انه كرر اللعبة عام ٠١۷١‏ . في قصر الدوج > 
هذه المرة . فسيادة الدوج بريد ان يخلد ذكرى معركة لسانت > فنظم مسابقة 
للرسوم الأولىة . وجاء تانتوريه باوحة وقدمما هبة . فقبلت منه مشكوراً . 
وبعد ذلك مدة وجيزة بعث بفاتورته . 


قد يمل البعض الى ان برى في أرابته المفضوحة المستلطفة مظبراً من مظاهر 
الاخلاق الشائعة لا سمة من سمات طبعه . فليس هو النصاب »> انما العصر . وهذا 
صحيح من بعض النواحي . واذ! اراد احد أن يدينه بناء على هذه القصص »> فأنا 
احد ستطيع آنذاك ان يعمل لحسابه الخاص . فالرمم اليوم معرض لوحات > 
اما فى ذلك العصر فقد كان سوق رسامين . كانوا يقفون في الساحة كالعممال 
المياومين في قرى الجنوب > فيأتي المشترون > ويفحصونبم جميعا » ويختارون 
منهم واحداً يأخذونه إلى كنيستهم » الى مدرستهم » إلى قصرم . كان على 
الرسامين أن يعرضوا انفسهم ويظهروها للعيان ما يفعل مخرجونا » وارت يقبلوا 
بأى عمل كا يقبل الأخيرون بأي سيناريو تحت ساط الأمل الجلون 
في ان يتمكنوا من إظهار موهبتهم عن طريقه . كان العقد محدد كل شيء : 
الموضوع > العدد » النوعية > واحيانا وضع الاشخاص » وابعاد اللوحة . وكانت 
التقالىد الدينىة وتقالد الذوق تضرف قبودها . وكان الزبائن ينف وبون عن 
المنتتحين فما يتعلق بتقلمات المزاج والنزوات . وكانت تراودهم » مع الأسف > 
إهامات مفاجئة . وبإشارة منهم » كان العمل يعاود من جديد . ففي قصر آل 


tT 


منديسيس عانى بينوزو غوزولي 2١١‏ طويلاً من التعذيب المتعمد الذي فرضه عليه 
راد عار لاقي راشوب CE OC‏ كيان احا رن 
« فردوس » اللوفر بفردوس قصر الدوج لندرك قوة ضروب الضغط التي كابد 
منها . ان التصلب » ورفض التسويات > والاختيار الرائع للبؤس » ملاذات 
سيا سوير الأسرة وتمككين المرسم من الاستمرار في العمل شأن 
الآلات الوم . وبكامة واحدة : إما استنكاف عن الرمم » واما وجب 
الطلب اعد اط التي باللائمة على تانتوريه لأنه أراد ان بغتنى 

ولا ريب ف انه ماعاد يعرف البطالة تقريما في اوسط حماته » 6 انه ل يكن 
يفتقر الى المال . لكن ممدأ هذا النفعي هو ان الانسان لا يفعل شيئاً مقابل لا 
لا شيء : فالرسم لن بكون سوى تمضية للوقت اذا لم يغل ويدر . وسوف ثرى 
انه اشترى » في اواخر حماته ٤>‏ بيتأ شمسا ومر*ا فى حي شعى . هاهو إذن 
SS‏ . لكنه أنفق في ذلك كل ما ادخره > 
ول يتامم أولاده سوى إرث لا ستحتى الد كر : ادوات المرمم > زبائن في 
انخفاض مستمر > والبيت الذي 1ل الى الان البكر ثم الى الصبر . وتذكر 
ENS Sa‏ 
وهي على حى إذ تنشكى : فالراحل لم بحسب حسابا في حباته لغير نزواته . 
كان يحب المال » بلا ادنى شك © لكن على الطريقة الاميركبة : فهو لم يڪن 
برى فبه إلا علامة نجاحه الخارجمة . والحقيقة ان حر اد العقود والصفقات هذا 
لم يكن يطالب سوى بشيء واحد : وسيلة ممارسة مبنته . ثم ان احتمالاته ما 
كانت غبنا . مئة بالملة : لم يكن من الممسكن حتى تصورها لولا مبارته المهنئة 
وطافته على العمل وسسرعته في التنضذ . ولقد كانت مزدته هى هذه السرعة الق 
كانت تتضاعف كلما شارف على إنجاز العمل : لم يكن يحاجة » كي برسم لوحة 
جمدة > الى اكثر من الوقت الدي يحتاج البسه الآخرون لإنجاز رسوم اولسة 


ردديئة 7 
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واذا كان قد انتحل على الفيروني » فإن هذا الأخير قد رد له الصاع صاعين 
على كل حال. إن علينا ان تنظر الى الاقتباس المتبادل بعيون المعاصرين . فكبار 
الرسامين ليسوا » في نظر معظمبم > سوى اسماء تجارية > شخصيات حقوقية 
واجتّاعية . نحن الوم نريد هذه اللوحة او تلك . أولا . ثم الرجل من خلالها : 
اننا نعلق ماتيس على جدراتنا . لکن انظروا إلى آل كروسيفيري : کانوا لا 
يأهون بكالياري » بل يتمنون اسلوباً معنا ينفذ الى صممهم » حماقة موفقة » 
روعة محببة من غير تمقمد . كانوا يعرفوت ماركة من الماركات > شعاراً من 
الشعارات : ان لوحة مهورة باسم الفيروني هي لوحة تبعث على الرضى . هذا 
ما کانوا يتمنونه » لا اكثر . وكان كالياري يستطيع ان يفعل خيرأً من هذا » 
ولقد اثبت ذلك : فقد رمم لوحة رهيية عن صلب المسيح ''' . لکن حسه 
التجاري السلم منعه من التطرف في استغلال عبقريته . وق مثل هذه الشروط 
سنكون متعسفين فيا لو أنحينا باللائمة على تانتوريه لأنه تمنى احياناً طريقة ليست 

فى ملكا خاضا لاد ولقد عرض » بعد كل شيء » اقتراحا نزيها : « أتريدون 
NY‏ بلياء ؟ سوف اقدمہا لک » . 


اني اعترف يكل ما بريد الناس ان يقال عنه . لكن ليست المسألة ان نحم 
علمه بل ان نعرف ما اذا كان عصره قد وجد نفسه في لوحاته دونما انزعاج . 
والحال أن الشہادات باتت جازمة حول م ذه النقطة : كانت طرائقه تصدم 
معاصريه > وکانوا يثفرون منه لذلك . ولعلهم کانوا سغفرون له بعض المكر » 
لكن تانتوردو غالى وبالغ . ودوت ارحاء الندقية بصحة واحدة : « انه 
يبالغ ! » . فقد كان هذا التاجر الحاذق اكثر مما ينبغي 'يعتبر شاذ” الأطوار حتى 
فى هذه المدينة التحارية . ففي مدرسة سان رو كو > تعالى صباح زملائه عاليا > 
عندما سرى منهم الطلب ٤‏ الى حد انه واف فة فادها بأن هدىء من روعهم: 
فالبنایة فيها سقوف اخرى وجدران » والاشغال لم تكد تہداً » وهو سيتوارى 
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عن الأنظار » بعد ان قلت تقدمته > وسيترك الميدان حراً لمن هم أجدر سنه . 
ول يحتج المساكين الى زمن طويل لمكتشفوا انه كذب عليهم ما يكذب الكافر: 
فقد أصبحت الدرسة اقطاعدته . وما دام على قيد الحياة فلن يعبر عتبتها احد 
غيره . ولا شك في انهم لم ينتظروا هذه المناسبة ليكشوا له البغضاء . بيد اتنا 
ستلاحظ ان الفضحة حدثت عام ۱01“ وأن اول سيرة عن « حماة » تأنتو رده 
ظهرت عام ١69‏ : وهذا التقارب في التاريخين يتكشف لنا النقاب عن اصل 
ومعنى شائعات السوء التي جمعها فازاري . اهي افتراءات حستاد ؟ لكنهم كانوا 
معا يتيادلورن الحسد والغيرة . فلم انصكّت هذه الافتراءات على روبوستي 
وحده لولم يكن « رائحة” اولئك الفنانين الكريهة » »> لو لم يكن يئل في نظر 
امميسع وني نظر كل واحد على حدة عيوب زملائه وقد اجتمعت في شعخص 
واحد وبلغت اقصى مداهما ؟ ويبدو بالأصل ان الزبائن انفسهم قد صدموا 
بطرائقه . لاس جميعهم » كلا . لكنه كان قد خلق لنفسه اعداء كثيربن و الوا 
فسعادة زمريا دي زينيشوني » عضو اخوية القديس روك »© وعد مخمس عشرة 
دوقة ذهبية لأشغال التجميلبشرط صريح وهو ألا يعهد فما الى جا كوبو. وتشير 
شلات الآأخوية بالأصل آل آن أغانة الصتدوق عفدت ف المدوسة الاك © نن 
مناورة تانتوريه المارعة » وتحت أضواء تلك اة المريكة “» عدة حلسات 
حرجة وصاخمة بعض الشيء.وتم الوصول الى اتفاق» لكن سعادة دي زينيمئوني 
احتفظ بدوقاته. ا ان الر“مصمين بدورهم ما كانوا يظهرون الترحاب دوماً . فقي 
عام ۱ قدم تانتوريه « معركة لسانت » هدية . وفي عام ۷۷ تلفت اللوحة 
بسب حريق . وحين طرح موضوع أعادة رممها > ظن صانعما ان سبادة الدوج 
سمكافه بالميمة . لکن لم يحدث سشيء من هذا : فقد استعده عن تعمد » وفضل 
عليه فيسانتي:و القليل الموهبة . قد يقال ان اللوحة لم تنل الاعجاب . لكن هذا 
زعم غير مقبول : فجاكوبو يأخذ حذره عندما يعمل لخحساب الرمصين . فهو 
برمم مثلاً على طريقة تسان » ويححب نفسه عن الانظار . ولقد عهدت المه 
الحكومة بالأصل فى عدد من الاعمال ابتداء من عام ٠١۷١‏ . كلا » ان الادارة 
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البندقية لا تفكر حرمان نفسما من خدماته » انما تريد أن تعاقه على قرصلته . 
وخلاصة القول > إن اسع م“فقون على انه زه.لى غير وي » رسام ال واه 
لا بد ان نكو ن فيه شيء منتن حتى قاطعه جرم الناس . انحثي ايتبسا الارواح 
امل القلقة > يا من خلقت لتجعلي من الاموات قدوة للاحياء وقدوة لك» انحثي 
اذا شت » في اختلاله » عن برهان هواه الساطع . لکن الاهواء تظل متم ارنة 
تبان الناس : فبناك الاهواء المفترسة والمتيصرة » الحالمة والمهمومة » العملسة 
والمجردة > المستهترة » اللبوج » وغيرها وغيرها . وسوف اقول عن هوى 
تانتوريه انه كان عملي » مهموما » لا ينام على خير » مفترسا » لهوج] . وكاما 
تأملت في دسائسه التافة » زادت قناعت بأنها ولدت في قلب جريح متقرح . ا 
ها من عقدة افاع. ! فبا من كل شيء : هذيان الكبرياء وجئون هوان » المطامح 
الحدودة والملماة اللا محدودة » الحموية والنحس > ارادة الوصول ودوار الفشل . 
وما حباته إلا قصة وحولى بتأكله الخوف . فى تبدأ » بنشاط وهة صافة » 
نعو ی قت ؛ ا ف ا ر الايقاع ويأخذه افلم“ 
فيكون الجحم . وسوف يصارع جاكوبو حتى ساعة موته » لكنه يعرف انه 
ان يربح . الوصولية والقلق : هاتان هما أكبر الأفاعي . واذا اردنا حة] ار 
نعرقه » فلنقترب ولننظر اليها . 


١ - ٠ 

طهرانيو ريالتو''' 
ما من إنسان كلى''' . وتحميل النفس بأوزار ليست بأوزار حقيقية » اما 
وهؤلاء الأجواد يفضحون شحهم . لكنهم اذا ما اكتشفوا قرحهم الحقبقي » 
القداسة » ركضوا وراء التبريرات كسائر المذنبين . وليس تانتوريه بقديس . 
انه يعرف ان المدينة بأسرها تدن طرائقه . واذا كان قد عاند » فهذا لأنه كان 
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برى انه على صواب ضدها . ولا بات . أحد ليقول لنا انه کان يعي عبقريته : 
فالعبقرية » ذلك الرهان الغفي 4 تعر قاننا غرف عله ولا تعرف ما تساويه . 
وليس ف الدنما أتفه 0 المحزونة الي تريد القمر وتغطس دون ان 
تحصل عل ان اكير ار هیا لتى تأتي أولآ » بلا أدلة ولا تأشيرة . وين 
ينتابها املع يمكننا أن نسميما غ اذا شئنا» لکنی لست ارى ماذا تريح من 
ذلك . كلا : ان تانتوريه لا ببرر قرصناته لا بالامتلاء القصير الأمد لحذاقته ولا 
بفراغ صبواته اللامتناهي : انما هو يدافم عن حقوقه . ففي كل مرة يرصى فما 
زملاؤه على طلب ما » يصييه اذى . دعوه يعمل فیملاً بلوحاته جميع جدران 
المدينة » وهو لن يستنكف عن زخرفة أي معسكر مها كان واسعاً » وأي 
واجبة داخلية ما كانت معتمة. انه س.طلى السقوف »© وسيسير المارتة على أجل 
فور وان زكر ل Ea‏ الككيرة .ل 
الجندولات » ولا ريا نوتي الجندولات . ان هذا الرجل يتصور انه تلقى بولادته 
امشاز تحويل المدينة الى صورة عن ذاته “ ونستطيع » من أحدى الزوانءا » ان 
نقول انه كان على حى . 

حين بدأ تدريمه » كان الرسم في ضيتى من أمره . ففي فلورنسا كانت الازمة 
ناشبة > وال.ندقية > على عادتها » صامتة أو كذاية . لكن لدينا البرهان القاطع 
على ان منابع الإلمام الريالتي الصرف قد نضيت . ففي نباية القرن الخامس عشر 
تأثرت المدينة عميى التأثر بمرور 1 نطوتمللو الميسدني''' : انه الملمطف الاسم 
ومذ ذاك راحت تستورد رساميها . انا لا اقول انها ذهبت تبحث عنهم بعيداً 
للغاية : إلا ان هذا لا ينع ان المشاهير منهم جاؤوا من البر : جمورجموني من 
كاستيلفر انكو »> تيسيان من بسيف دي كادوري > باولو کالىاري وبونيفازيو دي 
بيتاتي من فيرونا > بالا الشيخ من برغامي > جيرولامو الشيخ وباردس بوردوني من 
تريفيسيا > اندريا شيافوني من زارا . وليست هذه هي القائمة كلها . والحى | 
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هذه الجبوربة الارستقراطية هي جمهورية تقنوراطية''! > ولقد توفرت لما 
الجرأة دوما لتحنتّد اختصاصبيها من كل مكان > والمهارة لتعاملهم وكأنهم فلذات 
كبدها . ثم انه كان العصر الذي التفتت فمه جمهورية المندقية » وقد حاق بها 
الفشل فى البحار وهددجا التحالفات في القارة » نحو مؤخرة الملاد وحاولت ان 
تدعم مكانتها بالفتوحات : والمباجرون الجدد هم في غالستهم من ابناء الاراضي 
الملحقة بها . على كل حال > إن البندقمة » بهذا الاستيراد الكشف لامواهب > قد 
فضحت قلقها . وعندما نتذ كر ان فناني « الاربعمئة »'"' قد ولد معظمهم بين 
أسوارها أو في ميرانو»فإننا لا نستطيم اننم انفسنا منالتفكير بأن مجيء جيل 
جديد ليحل حل الاجيال السابقة لم يكن مكنا > بعد فناء اسرتي فيفاريني!" 
وبملامني!؟' وبع فوت کارباش و » عن غير طريق نقل الدم ٠‏ 

والرسم مثله مل سائر المهن : فالأعيان ثم الذين يسهئّلون هجرة الصناع 
المحمدين » وهم الدين حولون جمهورية الدوج ‏ مدللين بذلك على ما مكننا ارن 
نمه كوشلة كوو موولكة حال ترع مع ره ضير .. والآحاتت :م خو 
المنادقة فينظر هذه الأرستقراطية المرتابة المتشكاكة الحسود : فهم اذا ما تبنوا 
البندقية فبذا لأن حببى ها وقع علبهم وقع الصاعقة . واذا ما أرادوا ان تتبناهم 
فلا بد ان يكونوا مرني الأصلاب . لكننا نستطبع أن نكون على ثقة من انف 
الصتتاع المحلمين لا ينظرون الى القادمين الجدد النظرة نفسها. وهل من المعقول ان 
رفعلوا ذلك ما دامت المسألة مسألة مزاحمة احنية ؟ دقمنا انهم لا يتهورون 
ويحتجون > بل يقسمون معهم صلات الجوار الطيبة » لكن ليس من غير صراع > 
من غير توتر دائم »من غير كبرياء الرد على الاهانة بالمثل. إن ساكن البلاد الاصلي» 
المرغم على الانحناء امام التفوق التكنمكي للأجاتب المستوطنين » يخفي مذلتنه 





۹ت أي 2 طبقة الاختصاصيين . «هرم» . 

؟ - مصطلح يطلى على الحركة الفنية والادبية الايطالية في القرن الخامس عشم , «ه.م» . 
5 اسم اسرة من فاي المتدقية يعود اصلها الى ميرانو . «ه.م» , 

۽ - اسم اسرة من رسامي البندقية كان اشبرمم تانتوريه , «شرم» . 

ه ‏ فنتورو كارياشيو : رسام بندقي ( «(oo — ١٤٠٥١‏ «ه.م», 


۱۸4 


بالمزايدة على حقوقه وامتبازاته . انه يقبل بأن يخلى المكان ان هو أكثر خيرة 
واكثر مبارة » لكن انما هذه تضحية يقوم بها من اجل الوطن : إن الحق بظل 
غير ممسوس . ان الريالتي هو في بيته في 'لبتدقية . والعمال الالمان يعرفون كيف 
يصقلون الزجاج خيرا ق لكنهم لن يملكوا ابدأ رشاقة اهل اليلد . 
وبمرارة رأى كبار رسامي « الأربعمئة » » قبل اختفائم > اجمهور دسح عم 
ويغدق عطفه على دخلاء صغار السن ما كانوا ليلقوا منهم غير الازدراء. فتيسيان 
على سبيل امال » ذلك الأجنى » حين ترك احد اخوي آل ببللدءني من أجل 
لخر » حين ترك جاتتيل من اجل جموفاني » فإ فا فعل ذلك لأنه كان يحذو 
حذو اجني آخر > حذو 1 نطونئللو » ذلك الشهاب الذي مزق سماء وماء بحر 
المندقية قبل عشرين عاما . وحتى جموفانى نفسه ٤‏ لا يعرف تيزيانو فيسملو(؟) 
مادا تفعل به : فهو اع خث لديه عن انعکاس 7 والدلءل أنه سرعان ا ك 
المعلم من أجل التاميذ » وانتمى الى مدرسة جيوجيوني : فهذا الأجني الثاالث 
المستوطن يبدو للأاني الوريث المقدقي للأول . والحال ان تيزيانو وجو ولي 
ينتسان الى الجيل نفسه . بل رما كان التاسذ اكبر سنا من الاستاذ. ترى 1 يفهم 
الأخوان بسللني » في ذلك الوم > ان عجلة الزمن قد دارت بها ؟ وتلاميمد 
جدوفاني الحقيقيون : ماذا قالوا ؟ و فكر الآخرون > الممثلون الاخيرورف 
لمدرسة مورانو ؟ كان الكثيرون منهم شبانا في ربيع العمر » أو رجالا في رديع 
العمر ولقد عرفوا جميعهم تأثير 1 نطونيلاو » لکن من خلال مدرسة سلاءني 5 
فالألوان والضوء اتت من ميسينأ 6 لکن جىوفاني أقاما ٠‏ وعن طريقه اصبحت 
بندقية الطابع . كانت الكرامة تدفم ؤلاء الناس الى أن يظلوا اوفياء » لكن 
الوفاء كان نهم 7 وبذلوا قصارى جېد م لمتلاءموا مع مطل ات الجديدة 4 من 
غير ان نتخلوا عن التقننات ا دعص السىء الى تلقنوها 1 ويذلك سكا 
على انفسهم بأن بظلوا دون الوسط . واي مرارة ذاقوا عندما رأوا دخملين 
فتين يتضامنان ويقطعان الصلة بالتقاليد المحلية ويتمرسان على أسرار رجحل 
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صقبي'') ويرفعان الرسم من غير ما جهد الى اعلى ذرى کا له ؟ إلا ارن جيوفاني 
كان ما بزال مهيمنا » وكانت شهرة هذ الفنان المحيب تند الى ايطاليا الشمالية 
بأسرها : لكن الغزو البربيري بدأ في أواخر اعوامه ٤‏ وبعد موته  ١6١5‏ 
كان الزحف . 

والحال انه بنا كان الغزو في أشده رأى الور فى قلب تلك المدينة الحتلة » 
في احد أزقة ربالتو » كبر رسامي القرن . ووثبت كبرياء العامة المغتمة» المذلة 
دوما > المكدوتة ٠‏ المتحفزة باستمرار » وشت على الفرصة » وانسابت فى قلب 
الربالتي الوحيد الذي ما يزال يلك موهبة » وأنبضته على قدميه > وألمبته . 
ولنذكر انه ل يخرج من قلب الشعب مباشرة ولا من حضن البورجوازية كماما . 
فقد كان والدء ينتمي الى طبقة الصناع الميسورة . وهؤلاء المورجوازبون برون 
غاية المجد في ألا يعملوا لدی غير م :فلو كان جاكوبو ان عامل فاربما ظل مساعداً 
مجہولا لاحد الفنانين . لكنه لما كان ابن معلم فقد كان عليه ان يصبح معاماً أو 
سقط الى الدرك الاسفل . انه سيتوصل الى هذه المرتىة عن طريق التسلسل > 
لكن شرف أسرته وطبقته عمنعه من ان دظل جرد صانع متدرب . ومن المفهوم 
ألا يكون قد ترك ذكريات طببة في المرمم الذي تدرب فيه : فهو لم يدخل اليه 
إلا لنخرج منه في اقرب فرصة ممكنة ويحتل المكان المحفوظ له سلفاً في التسلسل 
الاجتاعى . وما العحب فى هذا ؟ كان شيافوني ( او بوردوني او بونمفازيو دي 
بیتاتي » فكلهم سواء ) ينظر البه بلا ريب كدخيل > لکن جا کوږ بالمقابل كان 
يعتبر معامه اجنسا > وبتعسير آخر سارقا . انه ابن بلده » هذا الصباغ الصغير » 
والبندقية له بالدم . ولو كان قلمل الموهبة » لعاش وضيعا» حاقداً . لكنه نابغة» 
وهو يعرف ذلك » فمو بريد بالتالى ان يتفوق على الجبم . ان الاحانب 
المستوطنين ليس لهم » في نظر المواطن الريالتي > من حماية سوى قيمتهم المبنية : 
فإذا كان جاكوبو يتقن العمل اكثر مما يتقنونه » فلا بد أن بزولوا من الوجود » 
ولو اضطر الى قتلهم . إنه ما من أحد برسم او يكتب بدون تفويض : وهل عة 
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من حررٌ على ذلك لو ان « الأنا لست هى الآخر ؛ ؟ ان جا كوبو مفوض منقبل 
وة کا مج التاق العا ليق هه ب اح ارات ادن اق الي واا 
ما يفسره راحة ضميره : ان الإباء الشعبى يصح في قله هوی مطالسا متزمت] » 
فو قد ألقي على عاتقه واجب انتزاع الاعتراف يحقوقه » ومن يحمل مثل هذه 
القضمة العادلة فإن جميم الوسائل صالحة «النسة إله لحقق ها الظفر : لا 
تسامح ؛ لا عفو . والمصببة ان نضاله ضد غير المرغوب فهم جره الى حاربة 
الاعان انفسهم وسياستهم نهم التمثلمة بأ سم الصناع امحليين. وحين هتف في الشارع: 
« الفيروني الى قيرونا ! » ا 0 اصع الاتهام اى الحكومة . وكان 
لا يكاد يدرك ذلك » حت خطو خطوة الى الوراء ٤‏ 0 ما يستأنف سيره 
العنيد . ومن هنا كان ذلك المزيج الغريب من التصلب والمرونة : انه يتراجع 
دوما او يتظاهر بالتراجع طالما انه رعبة حذر في دولة بوليسية » لكن كبرياءه 
تنفحر رغما عنه باعتماره مواطناً صهيميأ في اجمل مدن العام : انه ستطيم ان 
وي حت الى درك الهوان دون ان يفقد تصلب صلفه. لكن لس بالمد من حملة 
فالدسائس التي يحيكبها ضد من تحميهم الارستقراطية > تتلاشى هباء يسبب قله 
صبره أو بسبب هفوات خرقاء قأاضة »© او هي تتقلب ضده . وهذا ما سلط 
ضوءاً جديداً على كراسة نبلاء الندقية له. فبذا المواطن لا يطالب في الحقيقة إلا 
یما قد يسامون له به » لكن هذا الخضوع الخاصم اللدود يغيظ السلطات : انها 
تعتبره متمرداً . او على الأقل مشبوها » والحق انها م تكن مخطئة في ذلك . 
ولغ بالأحرى الى ابن سقوده هذا الغضب الاول عليه . 

أولآً الى ذلك العنف المككد” شبه السادي الذي مأسميه بالاستخدام الام 
للذات . فقد ولد بين صغار الناس الذين يتحملون وطأة مجتمع ثقيل التسلسل » 
فشاطرم مخاوفهم ومشاربهم . وورث عنهم حذرم حت في زهوه . لقد عه 
أقرباؤه » المتمرسون > الشجعان 4 البخلاء بعض الشيء » من الأشياء » وأخطار 
الحماة » وما الآمال المسموح بها وما الآمال الحرمة . فالفرض الحددة الدودة > 
والمصير المرسوم سلفا » المككشوف سلفا » والمستقبل الذي يكاد يكون مسدوداًء 
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الواقع في إسار شفافية ما > كباقة صغيرة واضحة للعبان أكثر ما ينبغي عبر 
بلور مثقلة » هذا كله يقتل الاحلام : فلا بريد المرء إلا ما يستطيعه . وه ذا 
الاعتدال خلت الجانين المائجين » ويوقظ المطامح المجنونة القصيرة الأمد : 
وهكذا :بض طموح جا كوبو دفعصة واحدة > لاسا خوذة الحرب » نحمته 
وطرائقه » واتحد قلا وقالباً مع ذلك البصيص الخافت من النور : الممككن . او 
بالأحرى لا شيء مكنأ : فبناك الغاية والوسيلة > المهمة المرسومة . وقد برتفع 
الانسان فوق أثقل الغيوم » وأوطاها » وقد يامس بيده جلدأ مضيئًا مشدوداً » 
لكنه ليس إلا السقف . وهناك سقوف أخرى > أغشة تتزايد شفافة وتتزايد 
رقة » ورا أمكن للانسان ان يبلغ » في أعلى الأعالى » زرقة السماء . لكن ما 
دخل تانتوريه بها ؟ ان لكل امرىء قدرته الخاصة على الصعود ومكانه الطمبعي. 
وهو يعرف انه موهوب > ولقد قمل له إن الموهية رأسمال . وإذا ما برهن على 
طاقاته > فسوف يصبح مشروعه مرنحاً» وسوف محد الاموال اللازمة لتحبيزه . 
ها هوذا إذن قد تحنّد لمدة طويلة » مدة تعادل حياة كاملة » ولم يعد شاغراً : 
فبناك عرق يتطلب ان يستثمر الى ار تنفد طاقات المنجم والعامل فيه . وفي 
تلك الفترة نفسها تقريبا » كان مكيل نجاو يتصنع القرف » ويبدأ عملا ما» 
ومبرب ٠‏ ولا بنحزه . أما تانتوريه فإنه ينحز العمل دوماً » بمثابرة رهمية شأن 
الرجل الذي يصر على إنهاء عبارته ما حدث . لقد انتظره الموت بالذات > في 
سان حورجو »> وترك له مهلة للقي على لوحته الاخيرة النظرة الاخيرة » او 
على الأقل لمعطي معاونيه تعلماته اة .تە سمح لنفسه في حياته قط 
بأي نزوة »> بأي قرف > بأي إيثار » ولا حتى باستراحة حل . بل كان عليه ان 
بردد على نفسه المبدأ التالي في ساعات تعبه : رفض طلب من الطلبات إا هو 
هدبة تهدى الى المزاحين . 

لا بد من الانتاج بأي من . وهنا تلتقي إرادة رجل وإرادة مدينة . فقبل 
مئة عام كان دوناتملاو١‏ يلوم أوشاو''' على تضحيته بالابداع لحساب البحث 
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وعلى المغالاة في حب الرمم إلى حد امتنع معه عن صنع اللوحات : لكن ذلك 
كان في فلورنسا > وكان الفنانون الفلورنسيون قد اندفعوا قي مغامرة المنظور 
الخطرة » وراحوا يحاولون ان يشيدوا مکانا تشک ا] جدیداً بتطبيقهم على 
على المواضيع المرسومة قوانين المنظور الحندسي . لكن الأيام تبدلت » والتقاليد 
تغيرت : ففي البندقية » وفي ظل هيمنة تيسيان » كان جميع الناس جمعين على 
أن الرسم قد بلغ أعظم درجات كله > وانه ما عاد هناك مجال للبحث عن شيء 
جديد : لقد مات الفن > فلتحي الحباة . وتبداً الحمجية الكبرى مع سذاجات 
الآريق : د؟ أن" هذا حي ! ؟ أنه حقيقي ! لا يمكن للانسان ان يصدق ان هذا 
شيء مرسوم ! » . وخلاصة القول إنه قد آن الآوان لمحي الرسم أمام 
المنجزات : إن التحار الملبمين بريدون جمالاً نافعاً . وعلى العمل الفني ان يمنح 
المواة متعة » وان يشهد أمام أوروبا على أبهة البندقية » وان يلقي الرعب قي 
قلب الشعب . والرعب ما بزال يخم الى اليوم : فأمام السيئاسكوب البندقية > 
لا غلك » نحن الشعب السائح الصغير » إلا ان نهمس : هذا إنجاز لتيسيان > هذا 
إنتاج لباولو كالياري » هذه تحلية لبوردونوني » هذا منظر مسرحي حي 
لفيسانتينو . وجاكوبو روبوستي يشاطر عصره آراءه المسبقة وأصحابنا الشطار 
يأخذون عليه ذلك . ؟ من مرة سمعت من قول : « تاتتوريه ...اف 1 ارش 
رسومه كالسمنا » . ومع ذلك » فإنه ما من إنسان في العام » لا قبل و بعده ٤‏ 
قد أطلق العنان مثله هوى البحث . ان الرسم مع تدسيان يختنق تحت الازهار > 
وينفي نفسه بنفسه بفعل کاله . اما جا كوبو فيرى فى هذا الموت الشرط 
الضروري للبعث : ان كل شيء لما يكد يبدأ بعد » كل شيء يتطلب ان 'يصنع » 
لن سمح ایداً لتحاريه دعرقلة انتاجمته 5 وحين لا نکون ق بقى في المندقمة 
سوى جدار واحد مكشوف » فإن مهمة الرسام ان يغطيه : فالأخلاق نعم 
تحويل المرسم الى حبر . ان الفن مهنة جادة وصراع بالسكين ضد الغزاة , 
وجاكوبو » شأنه شأن تيسيان وشأن الفيروني » سبقدم حِثثا لذيذة . مع فرق 
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واحد : هو ان هؤلاء الاموات تتأ كلهم حمى لا نعرف للوهلة الاولى ار كانت 
هي عودة الحياة او بداية الإنتان. وإذا كان لا بد بأن من من مقارنته دسسذائمينا» 
فو إا يشبههم بما يلي : إنه يقبل بسيناريوهات سخيمفة لبحملها سرا بوساوسه 
إذ لا بد من الاحتبال على المشتري > وتقدم شيء له مقابل ماله : انه سحصل 
على القديسة كاترينا او على القديسة تيريزا او على القديس سباستمان . وبشمن 
ماثل “يمل هو تيه لق ان ی و كادي كن 
جاكوبو سيتابع تجاربه من خلف واجهة اللوحة الزاهية والمبتذلة . وجميع آثاره 
الكبيرة ذات معنى مزدوج : فمذهبه النفمي الضيق الات مخفي استفباما لا 
نباية له . وهو مضطر » ما دام يقوم ببحثه في إطار الطلب المأجور » الى قلب 
أسس الرمم رأساً على عقب مع احترامه شروط الزبون . ومذا! هو السيب 
العميق لإرهاقه » وهذا هو السبب الذي يؤدي فما بعد الى هلاكه . 


ولا بد أيضاً من السطرة على السوق . ولقد رأينا انه لم يككن يقصر في هذا 
الملوضوع . لكن لنعد الى طرائقه » نرها تتحلى للا تحت ضوء جديد . فتمرآد 
تانتوريه يأخذ طابعا جذريا : انه مرغم » ما دام ثاثراً على سياسة الصهر » على 
خرق قواعد المبئة او أعرافها . فاما كانت الحكومة عاجزة عن إلغاء التنافس » 
الدي 3 تعترف أصلاً بمزاياه » لذا في تبذل جبدها لتقنينه عن طريق المسابقات . 
وإذا ما كانت الكامة الاخيرة لدوى الاقوياء 0 6 فإنهم سدنقدذون النظام 
العام > وسبؤلفون ذلك الشكل المرن من الحاية : المزاحمة الموجبة > فهل هم 
صادقون ؟ بلا ريب » وهذا جل الملى » فبا لو كارت لنا الدليل على طاقاتهم 
لكن لا بد من تصديقبم على كلامهم . وقد يحدث ان يوفقوا قي الحم والاختبار؛ 
لكنهم في احيان أخرى مختارون فيسانتينو . اما تانتوريه فإنه يتدير أمره 
دوم لىتملص من الامتحان : ترى أهو ینکر عليهم كل كفاءة ؟ حتما لا ! انه 
ينكر علمبم الحق في ان يعاملوا المواطن الاصل على قدم المساواة مع الدخلاء . 
لكن المسابقات تظل حقيقة واقعة: وصاحبنا الثائر » بتمّلصه منها » يكوت 
قد شرع عن تعمد في تدمير الجاية . ها هوذا اذن قد امسى عحصوراً : فا دام 
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الر “مون بزتمون انهم حكون على القبمة » وما دام لا يقر هم بصلاحية إصدار 
الاحكام » فعليه إما ان هجر الرسم وإما ان يفرض نفسه بنوعية رسمه . لككنه 
لن يفعل هذا ولا ذاك . فهو يحد وسائل أخرى 6 ويعاجل المزاحمين ويقطع 
عليهم الطريق » ويضع الحلفين امام الأمر الواقع » ويضع مهارته وخفة يده 
ورشاقة معاونه في خدمة انتاج باجلة يحطم جميع الارقام القياسية ويتبح له ان 
يلسع لوحاته بثمن خس »> وبأن يقدمها هبة في يعض الاحايين . لقد رایت مرة 
في أحد شوارع روما دكانين متواجهين لبيع الرثاث وسقط المتاع . ولقد اتفق 
البائعان » على ما أتصور » على ان يتصنعا معركة ضارية > اللهم الا اذا كارن 
الدكانان ملك لرجل واحد » هزلي مأساوي »2 محلو له أن يقابل » من خلال 
واه ابدي > بين مظبري طبيعته : فمن جهة مرآة علقت عليها نعوات مؤطرة 
بالسواد : « اسعار مكة ! » > ومن الجهة الثانية واحهة مليئة بإعلانات 
صغيرة متعددة الالوان : « اسعار مضحكة ! مضحكة ! مضحكة ! » . ولقد 
سارت الأمور على هذا المنوال سنين عديدة4ولا استطبع ان ارى هذين الدكانين 
من غسير ان يذكراني » كلاهها » بتانتوريه . فل اختار الضحك ام البكاء ؟ 
الاثنين » في رأبي : كا يحلو للزبون . بل يمكننا ان نفترض انه كان يضحك قلسلا 
بينه وبين نفسه » ودندب سوء حظه امام أسرته » ويصبح يأنهم يذنحونه ذيحاً . 
لکن هذا لا يمنم أن مرسمه كان يشهد باستمرار تصفية كبيرة كا يفعل الباعة 
الوم بمناسية رأس السنة » وكانت اسعار التصفية القضائية هذه تحذب الزبائن . 
كانوا يأتون لتوصيته على رسم صغير » فينتبي هسم الأمر الى تسليمه -جدران 
بيوتهم كافة . وكان هو أول من قطع روابط الزمالة التي كانت بالأصل قد 
وهنت : ان الزميل يصبح عدوا لدوداً في نظر هذا الدارويني'١'‏ قبل ان توجد 
الداروينية. ولقد اكتشف قبل هوبز'"' شعار المزاحمة المطلقة : الانسان ذئب 
للانسان . وثارت ثائرة البندقة . اذا لم يوجد لقاح ضد الجرثومة تانتوريه > 
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فسوف تقضي هذه الجرثومة على النظام الحرقي اميل » ولن تترك منه غير غبار 
من تناحرات وعزلات جريشة 5 وتدبن الموردة هذه الطرائق الجدسدة ٤‏ 
وتسميها مكراً وعصيانا » وتتحدث عن العمل الفطير غير المحتمر > وعن البسع 
دسعر مخفض ؛ وعن الاحتكار . وفما بعد » فما بعد بمدة طويلة » ستمحد مدن 
أخرى » بلغة أخرى ٠‏ هذه الطرائق تحت اسم « الصراع من اجل البقاء » 
و « الانتاج باجملة » و « سياسة الاغراق » و « التروستات » الخ . اما في ذلك 
الوقت ¢ فقد كان هذا الرحل السيء الصست يخسر فى لواحة کل فا بريه من 
أخرى . انه يختلس الطلبات بالعنف والمكر لكنهم يعزلونه كالبعير الأجرب . 
وهكذا » وبنوع من انقلاب غريب » يصبح هذا المندق القح » الربالتي ملة 
بالمثة > يصبح دخبلاً » غير مرغوب فيه تقريما في المدينة الى هي مسقط رأسه ؛ 
والنتيجة الحتمة هي انه سيغطس اذالم ينشىء اسرة . وأو كما يقطع دابر 
المزاحمة في قلب المرسم : ان بطل اللسيرالية هذا بقلب تعالم التوراة » ويحرص 
على ألا يمكن الآآخرين من ان يفعلوا به ما يفعله بهم . ثم انه يحاجة الى تأييد تام . 
وقد مخاف المعاونون الاجانب وتشط مم دسيب الاستنكار العام الذي حرط 
بعد البوم إلا برقا ندياً . ما حاجته الى تلامذة ؟ انه بريد ايادي أخرى » 
ازواجا أخرى من الأذرع » هذا كل شيء . من المزاحمة المطلقة الى الاستؤار 
العائلى : هذا هو الدرب ٠‏ د عام \o0*‏ من فوسممًا دي فيس كوي 4 
وسرعان ما أنحب منبها اطفالاً . اما ما يصنع اللوحات : يملل لمح البرق . ول 
يدخلهن جميعاً الدير » ما عدا اثنتين : ماربيتا التي أبقاها لديه واوتافيا التي 
لمنتزع منها ابنين : دوممنسكو وماركو . وعلى كل فهو ل ينتظرهما لبعلم المينة 
ابنته النكر > مارييتا . امرأة رسامة في المندقية » هذا ليس بالأمر العادي : 
آلا اة أعحل | واوا 4 وحوال عام ‘(oyo‏ ددت اأعملية ف كنا اكتملت 
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وتّت : إذ تالف الجهاز الجديد من سباستيان كاسر > صهره » ومن مارييتا » 
ودومي نكو > وماركو . ورمز الشسركة العائلية هو « البيت » الذي يميم ا 
و حلها 1 وي التاريخ نفسه تقريبا اشترى حا كوبو مث ل 5 انه أن بغادره 
بالمرة . وفى هذا المحجر الصغير » سبعيش الموبوء في شه حجر صحي ٠‏ بين أهلء» 
واذا ما نظرنا اله وهو في بيته » في مله » في علاقاته مع زوجته “ مع أولاده» 
يننا قمه وا اک الجدة . أي" اخلاق متزمت هو ا تری 1 دڪن 
كالشفينياً بعض الشيء وفي مظاهره الخارجية على الاقل ؟ إن فيه جميع مظاهر 
الكالفينية : القشاوم والعمل » روح الربح » والتفاني في سبيل الأسرة . لقفد 
افسدت الخطيئة الاصلة الطبيعة الانسانية » وفرقت المصالح بان الشر . 
والمسمحى سيئقذ تفه بأعماله الصالحة : عله ان يناضل ضد الجسم › ولىشى 
دونما راحة » هو القاسي على نفسه وعلى الآخربن » ليزيد في جمال الأرض الق 
عهد فنها الله اليه . وسوف جد علائم الرضى الاي في النحاح المادي لمسروعه . 
أما اهواء قلبه فليحتفظ ها للحم لمه > لأبئائه . ترى هل وقعت البتدقية تحت 
تأثير دين الاصلاح''' ؟ بلا ادنى ريب . فنحن ند فما » في النصف الثاني من 
القرن »> شخصا مثيراً للفضول ؛ فرا باولو ساربى''' له كاسة مسموعة لدى 
الاعيان » صديق غاليل » معاديا لروما » يقم على مرأى من اميم صلات 
وثقة مع الاوساط البروتستانتية في الخارج . لكن اذا كنا تكتشف في بعض 
الاو ساط المثقفة تيارات مناصرة للاصلاح على نحو غامض ٠‏ فانه لأكثر من 
مر جح ان البورحوازية الصغيرة كانت تحبل هذه التارات . والاحرى بنا ان 
نقول ان المندقية اصلحت نفسها بنفسها . ومن زمن بعد : فأولئك التحار 
يعيشون على القروض>4وم لا يستطيءون ان يقملوا بالحكم الذي اصدرته الكنيسة 
٩‏ — هي الخركة الدونة والسماسية الي انتزعت في مطلم القرن السادس عسر صف اوروبا 
هن ملطة المابوات . وكان من زعماهًا لوثر وكالفن . « ه.م » 


۲ مۇرخ وسياسي يندقي ( ۱٩۲۴۳ ۱٥٥۲‏ ) . « ھم » 
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على من تعاند في تسميتهم بالمرابين » وهم يشجعون العم حين يكور علا] 
ويحتقرون نزعة التحهمل السائدة في روما . ولقد ا كدت الدولة المندقية دوم 
أولوية السلطة المدنية : هذا هو مذهبها الذي لن تغيره . والدولة المندقة + 


ی 


ال ا ن » اد اللا هيا کی يوري ١١‏ کور وناراد ترس 
الخامس ان يمنع محا كمة رجال الا كليروس في الحا كر العامانية » رفض مجلس 
الشبوخ ذلك رفضاً قاطعا. وعلى كل حال» ولأساب شتى» كانت الحكومة تعتبر 
الككر سي الرسولي''' قوة زمنبة وعسكرية أكثر منما روحمة 5 لكن هدام 
يكن يمنعها » عندما تدعو الحاجة ومصلحة المبورية » من ان تقترب من الماب 
وتطارد المراطقة » وتنظم عبداً هيا باذخا على شرف سان - بارتامي'"' . ان 
كالفىنىة تانتوريه المزعومة قد جاءته من مدينته بالذات : فبذا الرسام قد التقط 
عن غير عل منه البروتستائقية الباهتة التي تسربت في ذلك العصر الى جيم المدن 
الرأسمالية الكبيرة"' . وكان وضع الفنانين شديد الالتباس آنذاك »> ونخاصة 
في المندقية . لكن فلنجازف محظنا > فرمما سمح لنا هذا الالتباس بالذات بأن 
نفهم هوی جا كوبر الطبراني القاتم . 

كتب المعض ان « عصر النبضة قد نسب الى الفنان السمات التى كان العهد 
القديم يحتفظ بها لرجل العمل » والتي زين بها العصر الوسيط قديسيه 1 » . 
وليس في هذا الكلام من خطأ . لكن اللاحظة المعاكسة تبدو لي صحيحة بنفس 
القدر على الأقل : « في القرن السادسعشر كان الرمم والنحت ما يزالان 'يعتبران 
فان بدو دين ۰ وکانت المراتب السنىة وقفا على الشعر 5 ومن هنا كان جهود 
الفنون التشخيصة لمناقسة الأدن(*“ € وبالفمل» لدس من ردب في أن الآريتي 4 

» أي السلطة المابوية . « هوم‎ - ١ 

۽ - هي المذحة الشبيرة الي ذهب فما البروتسةانتمون لملة ٤‏ آب كلاه CPADN,‏ 

 »‏ هذه البروتستانتية هي التي لقحت المدن الايطالية ضد المرض اللوثري وقادت ايطاليا 
الى ان تقوم يثورتها الدينية الخاصة تحت اسم الاصلاح المضاد . 

فويومان . 

ه -. اوحسئو باتدسيا ؛ في مقال ممتاز عن ميكيل حاو » تشر في « أويمكا » ( ۲۵ اب 
4۷ (. 
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بترون الاغنماء» ومالا بارتي الفقراء » كان سكم الطلاوة والذوق في نظر أهل 
الموضة من أعبان المندقية » ولا في ان تسيان كان يعتبر صحيته له شرفا له : 
ففجد هذا الاخير » على عظمته » لم يكن يداني جد ذاك . ومنكيل - 7 نحلو ؟ 
كان من عموبه اعتقاده انه ابن عائلة » وهذا الوم أفسد عليه حماته . لقد تنى » 
ولا شك » عندما كان فى ريعان الفتوة » ان يدرس الانسانيات وان يكتب : 
ان نسلا حروما من السيف يستطيع ان يتلاول الريشة من غير ان يفقد طبيعته 
النسلة. وتناول الإزميل بدافع الضرورة وم يحد عزاءه قبه : فقد کان مکل 
نحلو ينظر إلى النحت والرمم من عالي خجله وعاره »> وكان مخامره فرح فارع 
متشنج إذ يشعر بأنه اعلى مقاما ما يفعله . ولا كان مرنماً على الصمت »© فقد أراد 
ان دعطى الفنون الخرساء لغة > ان يكثر من المجازات والرموز » ار يككتب 
كتابا على سقف كنيسة السكستين 2١‏ > وعذب الرغام لبكرهه على الكلام . 

ماذا نستنتج من هذا ؟ أهم انصاف أ الهذ > رسامو عصر النبضة اولئك » ام 
عمال يدويون ؟ هذا او ذاك حسب الحالات . فالمسألة تتعلق بالزيائن ويركفية 
المكافأة . او م بالأحرى عمال يدويون في البداية . وبعد ذلك يصبحون 
مستخدمين فى الملاط او يظاوت معامين محليين . فالخيار لهم - أو ان لجار 
سقع عليهم . اما رافاييل وميكيل ‏ آتجلو فهها مستخدمان يعيشان في تبعبة 
وأمبة : اذا ما أوغر صدر العاهل عليها نمصير هما الطرد > وبالمقابل فإن هذا 
العاهل برعى شمرت) . ان هذا الشخص المقدس يتنازل لمصطفيه ومختاريه عن 
نزر يسير من سلطاته الفائقة الطبيعة : فمجد العرش يسقط عليهم كشعاع تمس > 
وهم يحكسونه على الشعب . وحق الملوك الالمي يوجد الفنانين بالحق الإلهي . انهم 
ادن « مخردشون » قد ولوا إلى دشر خارقين. وبالفعل4ما هؤلاء البو رحوازيون 
الصغار الذين انتشلتهم يد ماردة من بين الموع وعلقتهم بين السماء والأرض > ما 
هذه الكواكب التابعة التي تبهر الانظار بضوء مستعار > إن م يكونوا رجالا 
قد ارتفعوا فوق الانسانية ؟ الجسل إنهم لأبطال »> أي شفعاء ووسطاء . و إلى 





١‏ - احدى کیان الفاتكان وكان لمسكمل بت 1 نحاو اليد الطولى ف زخرفتها «اه. م» 
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اليوم ما يزال المهوريون الذين بهم حنين إلى الماضي يعبرون فبهم » تحت اسم 
العمقرية » نور تلك النحمة الممتة » الملكنة . 

اما تانتوريه قبو من النوع الآخر : انه يعمل لحساب تحار» لحساب موظفين» 
لساب الأبرشيات.انا لا أقول انه أمي : فقد وضع في المدرسة وهو في السابعة» 
واضطر إلى مغادرتها في الثانية عشرة > وقد تعل الكتابة والحساب . ثم كيف 
نضن بامم الثقافة على ذلك التثقيف الصابر للحواس وللند وللفكر » على تلك 
التجريدية التقلمدية التي كانها رمم المرمم في عام ٠٠۴۳۰‏ ؟ لكن لن يكون له 
ابداً متاع الرسامين المنصرفين إلى خدمة البلاط . مكيل - آنجلو كان ينظم 
القصائد > ويقال الوم ان رافاييل كان يعرف اللاتينية » وتيسيان نفسه اكتسب 
من عشسرته للمثقفين طلاء زاهياً . وإذا ما قورن تانتوريه برجال المجتمع هؤلاء » 
بدا جاهلاً: فهو ابد مفتقر إلى الوقت الجر والى حب التمرس على ألعاب الفكر» 
على أ لعاب اللفظ. وكان يسخر من مذهب الأقفين الانساني . وصحمح ان البندقية 
لا تعرف إلا عدداً قليلاً من الشعراء » وعدداً أقل من الفلاسفة : إلا أن عددم 
كان كافيا في نظره واكثر من كاف > وهو لا يعاثير أيا منهم . لا لأنه يرب 
منهم : لكنه يتجاهلبم . انه يقبل بتفوقهم الاجتاعي . وللآريتي الحتى في ات 
نئه البعض بعطف السيد الذائد عن المى : فبذا الشخص الرفمع المقام من رواد 
البلاط » وهو أحد أعضاء نخة المندقية » والأعبان يدعونه إلى موائدهم » مم 
الذين لا يخطر هم ان يلقوا التحية على رسام في الشارع . لكن أعليه أن حسده؟ 
أعلله أن يحسده لأنه يكتب ؟ ان جاكوبو برى ان نتاج الفكر نتاج مجانى فيه 
الكثير من اللاأخلاقمة : فالرب قد جاء بنا إلى الأرض لنكسب خيزنا بعرق 
جميننا ٠‏ والحال ان الكتاب لا يعرقوت . بل أهم يعملون حقاً ؟ ان جاكوبو لا 
يفتح كتاباً قط » باستثناء كتدب القداس . وليس هو الذي ستخطر له تلك 
الفكرة السخبفة » فكرة إرغام موهبته وقسرها لمنافسة الأدب : ان في لوحاته 
كل شيء » لكنها لا تريد ان تقول شيئاً > بل هي خرساء كالعالم . ان ابن 
الصانم هذا لا يقدر في الحقيقة سوى الجبود الجسدي ؛ الابداع البدوي . وما 
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بفتنه في مبنة الرسم هو انا تتبح الجال للتطرف في المهارة الحرفية الى درحة 
السحر وني نعومة البضاعة الى درجة الرفاهة . ان الفنان هو العامل الأعظم 
والاسمى : فو دنبك نفسه ويتعب المادة لىنتج ولببسع رؤى 3 


وما كان هذا لمئعه من العمل لحساب الامراء لو كان يحبهم . لكنه لا 
يحهم » هذا هو لب المسألة : انهم يخيفونه من غير ان بلېموه . وهو م يحاول 
قط أن يتقرب منبم ولا ان يعر”فهم بنفسه : فلكأنه يحتبد في حصر شهرته 
ضهن نطاق البندقية . ترى أيدري القراء انه لم يغادر المدينة قط سوى مرة 
واحدة > وهو في الستين من العمر » ليذهب الى بلدة مانتو المجاورة ؟ وهو لم 
بفعل ذلك أصلاً إلا بعد رحاء . فقد كانوا بريدون ان يعلى لوحاته بنفسه > 
وقد صرح بأنه لن يذهب إلا إذا أخذ زوجته معه . وهذا الطلب شهادة في 
صالحه على مشاعره الزوجبة » لكنه عظم الدلالة على كرهه الأسفار . ولا نعتقد 
ان زملاءه المنادقة يشبهونه : فهم أبداً يخبون على الطرق > وقبل مئة عام كان 
جانتيل سللمني يطوف في البحار . أي" مغامرين مم ! أما هو فخلد : انه لا يشعر 
بالراحة إلا في سراديب جحره الضضقة . وإذا ما تخل العام » أرهقه خوفه من 
المجوع و مره في مكانه . وعلى كل » وإذا لم يكن من الخيار بد » فإنه يفضل ان 
عازف >لده على ان يجازف بلوحاته . انه يقمل بالطليات الآ تة من الملاد 
الأجنبية - والبلاد الأجندية في نظره تبدأ في بادوا 4٠0‏ - لكنه لا شعن إلا 
وأي بون شاسع بين شراسته المسعورة في قصر الدوج ومدرسة سان روكو » 
ولدى آل کروسفیري > وبين هذه اللاممالاة ! انه يلقي عهمة تنفيذ الطلمات 
على عاتق معاونيه » وبراقب من بعد هذا الانتاج باخملة » وبأبى المساهمة فيه > 
وكأنه خشی ان يغامر خارج وطنه بي جزء من موهيته مها كان ضلا : إن 
أوروبا لن يككون لها الحق إلا في سقط الماع من صوره . ويمككن لاناس فى 
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« قصر الادارات''' » » في برادو''' 4 في المتحف الوطنى'" » فى اللوفر © فى 
أو المع تقريبا باستثناء تانتوريه . فقد وقف هذا نفسه » كالحروان النافر » على 
مواطنيه » ونحن لا نستطيع ان نعرف عنه شيئاً إذا لم نذهب لنفتش عنه في 
مسقط رأسه بالذات » وذلك لسيب بسيط هو انه لم يشأ ان يغادره . 

لکن لا بد ان نحدد . فقد كان تحت تصرفه » فى المتدقية بالذات » نوعان 
متايزان من الزبائن. كان يحاصر موظفي الدولة » وكان إذا ما كلفه مجلس الشوخ 
بعمل ما » امك المرمم كله بالطبع في الشغل » بما في ذلك رئيس الآسرة . 
ونحن ما نزال نستطبع ان نرى في قصر الدوج آثار شخصية جماعية قوبة كانت 
تحمل امم تانتوريه وقد أنيرت بطريقة تبرز معا قيمتها . لكن إذا كان جاكوبو 
ربوستى هو الذي يأسر اهتامكم » فاتركوا و السسازيتا » » واعبروا ساحة القددس 
مارك > واجتازوا جسور القنوات» ولفنّوا في متاهة من الأزقة المعتمة» وادخاوا 
الى كنائس أعتم أيضاً : تجدوه هنا . وفي مدرسة سان روكو قسكون بتلابيبه» 
دشخصه ؛ بدون مارييتا ولا دوسينمكو ولا سباستمانو كاسر . انه يعمل فما 
مفرده . ضباب وسخ حيط باللوحات » او يتأ كلها ضوء مخدع النظر . وانتظروا 
بصبر أن تتعود عونك : وفي النباية ترون وردة في الظامات » عبقرية في العتمة. 
ومن دفع نها » هذه اللوحات ؟ تارة هومنو الأبرشية » وطوراً أعضاء الأخوية : 
بورجوازيون » صغار وكبار . هذا هو جميوره الحق > المهور الوحيد 
الدي يحبه . 

ان هذا الرسام صاحب الدكان ليس فبه شيء قر به ولو من بعيد من نصف 
وااو اه شو عن الط سوق نرف وت آنا لحه فلن صل اله 
بدا : إن زبائنه ا لس ا اک ف اد زی ال 


٠ - « 5 3 ٠. ٠. ٠. -‏ 9 
١‏ قدصر مشهور في فلورنسا + کان مقرأ الدوائر الرمصة » وهو الوم متحف . «ه.+ 6. 
؟ د هو ملحقا مدرلد  .‏ اه. خ». 


5 هواهتحف لددن . ده .مل». 


تشرف كل المبنة : انه يامع قليلآً » هو الآخر . ترى أيحسدم على مجدم ؟ رعا . 
لكنه لا رشعل شتا ما يجب ان يفعله لتحصل عله . فلذهب الى الشيطان 
عطف الأمراء : فهو قيد عبودية . ان جاكوبو روبوستي يضم كل كرامته في ان 
بظل رب عمل صغيراً » تاجراً صغيراً من تار الفنون الجمملة» سيدأ في داره »> 
يعيش من الطلبات . وهو لا يفرق بين الاستقلال الاقتصادي لماتج وبين حرية 
الفنان . وتصرفاته تثبت انه يشمنى على نحو غامض ان دل شروط السوق »© 
وان بوجد الطلب عن طريق العرض : ألم يخلق ببطء » بصبر »© لدی أعضاء 
أخوية سان رو كو > حاجة فنية - معبنة - كان هو وحده الذي يستطيع ان 
يلسها؟وما كان بزيد في مناعة استقلاله انه كان يعمل لساب جمعيات - أخويات 
وأبرشات - وان هذه ائات كانت تتخذ قراراتها بالغالبية . 


إن مكيل نجاو » النسل الزائف »> وتيسيان » ابن الفلاحين » يقعارن 
مباشرة تحت جاذبىة العرش . أما تانتوريه فقد ولد في بيئة عمال أرياب عمل. 
ان الصانم كائن برمائي : فهو فخور بيديه باعتہاره عامل بدويا > والمورجوازية 
الكبيرة تحتذيه باعتباره بورجوازياً صغيراً : فبي التى تكفل > بواسطة قانورن 
المزاحمة » بعض التهوية داخل مبدأ الجاية الخائق . قفي ذلك العصر كار فى 
الندقية أمل بورجوازي . أمل واه بالطسع . وقد اتخذت الارستقراطية منذ 
زمن طويل احتماطاتما : ففي هذا العا القائم على تسلسل طبقي صلب سمح 
للانسان بأن يصبح غنيا » لكن النيل لا يأتي إلا عن طريق الولادة . وعلى كل 
فإن الغنى نفسه محدود : فليس واج على التاجر والصناعي أن يظلا حصورين 
ضمن نطاق طبقتها فحسب > بل لقد حرمت علمها دة طويلة من الزمن المون 
الكثيرة الربح . فالدولة لا تأذن لغير الارستقراطين باستئحار المراكب . با لما 
من بورجوازية حالمة مكتئبة ! فهي في كل مكان من أوروبا تتنكر لذاها » 
وتشتري > كاما مكنا » ألقاباً وقصوراً . أما في البندقية فكل شيء حرم 
عليها حتى سعادة الخيانة المتواضعة . سوف تخون إذن في الأحلام . إن جيوفيتا 


فونتانا » الى قدمت من ساثئزا » وض مدان الأاعمال “ و تربيح ذهماأ » وتنفقه 


Ei 


في بناء قصر على القناة الكبرى . ان حماة بأ كملها تتلخص فى هذه الكامات : 
رغبة جشعة > مرتوية » تنقلب في آخر الحماة الى سئوبية حال “> وتاحرة تموت 
لتثبعت في شكل امرأة وهمدة من طبقة الأعبان . ان ادنياء النسب براوحون فى 
كان > رون ارام ا ون اون ي غوران ن 
أموالهم في أعمال خيرية » فببدو تقشفهم الكئيب متناقضا مع حفلات الدعارة 
الكيدية لطبقة من الاعمان متبددة اوهامها . 

ذلك ان المبوريةها عادت سيدة البحار. وشيئاً فشيئاً راحت الارستقراطية 
تنحط ؛ وتضاعفت الافلاسات > وازداد عدد النيلاء الفقراء » وفقد الآخرون 
روح المبادرة: ان أبناء مولي الفن هؤلاء يشترون الأراضي ويعيشون على دخلها. 
هذا في الوقت الذي بدا فيه « مواطنون » عاديون بالمحلول محلهم في بعض 
الوظائف . وقد يحدث ان تنتقل المراكب الى إمرة البو رحوازيين . لكن 
البورجوازية ما تزال بعمدة عن اعتبار نفسها طبقة صاعدة» وهي لا تفكر حى 
اا با نوا عل عد الطغة النية ا 
ولنقل بالأحرى انه قد استولى عليها اضطراب مبهم جعل شرطما اقل احيّلاً 
واسةسلامها اكثر صعوية . 

وتانتوريه لا محلم بالمرة. واذا كان طموح الناس يتحدد بالانفتاح على مستقبلوم 
الاجتاعي » فإن كث الناس طموحاً من بين ادنياء النسب ف البندقية ثم 
البورجوازيون الصغار لأن الفرصة متاحة لهم ليرتفعوا فوق طبقتهم . لكن 
الرسام دشعر بصلات قربى عسقة مع زبائنه : فهو يقدر حبهم العمل » ومذهبهم 
الأخلاق “> وحسهم العملي. وهو يحب حنيتهم الكئيب > ويشاطرم على الأخص 
صبوتهم العميقة : انهم جميعاً يحاجة الى الحريسة » ولو كان ذلك من أجل اث 
ينتحوا » ومن اجل أن دشتروا ويسعوا . هذه هي مفاتيح وصولته : ما هذه 
الوصولءة إلا استنشاق هواء آت من الأعالي . ان اضطرابات ف السماء وارتقاء 
يعدا لامرئيا تفتح له مستقبلاً موديا . ان هذا الانسان الذي يعيش في حوض 
ماني مغلق يصعد » سحيه تار من الهواء» تدلف فيه روح جديدة : فهو يفكر 
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كبورجوازي منذ حداثته . لکن تناقضات طقته الاصلية ستحد من مطاعه : 
فبو يتمنى باعتباره تاجراً ان يعبر الخطوط ٤‏ ويزعم باعتباره عاملآً انه يعمل 
بمديه . وهذا يكفي لتحديد مكانه . قفي البندقية حوالي 7٠٠‏ من الأعيان > 
و ۳۰۰ مواطن» و ۱۲۷۰۰۰ صانع وعامل وتاجر صقرو ١٠6٠١١‏ اسر الى » 
و ۳۹۰۰ خادم و تلا . وتانتوربه » غير الاه بالنهود والشلاء » 
بالمقسولين والخدم » لا ينظر إلا الى الخط الوهمي الذي يقسم ادنياء النسب الى 
فئتين : ال ٠۳٠٠٠١‏ من جهة > وال ١7٠٠٠‏ من الجحهة الثانبة. وهو بريد ان يكون 
أول هؤلاء وخر اولئك : وبكامة واحدة» اكثر الأغنياء تواضعا واكثر ممونيهم 
نجابة . وهذا ما يجعل من هذا الصانع » في قلب المندقة القلقة » بورحوازياً 
كاذبا ا كثر حقيقية من البورجوازيين الحقيقيين انفسهم . واعضاء اخوية سارن 
رو كو سحبون فيه وعلى لوحاته الصورة المدلة لبورجوازية لا تخون . 
ان مکل - انلو يعتقد ان مرتبته تنحط اذا ما عمل لحساب الجر 
الأعظم : وهذا الازدراء يمكنه من بعض التراجع احيانا : إن هذا النبيل ينظر 
اتقات :ال القن أها #انتوزية فل المكين فن ذلك © فيو لق فوق:ذاته'. 
إذ ما سسكون شأنه لولا الفن ؟ صباغا لا اكثر. والقوة هي التى تنتزعه منشرطه 
الأمن و كراد الوسط الذي دة : عليه اة ينمل او مسقل من تند 
في قاع البثر . التراجع ؟ المسافة ؟ من انى له ا ؟ انه لا بلك الوقت للتساؤل 
عن الرسم » ومن يدري اذا كان يرأه جرد رؤية ؛ ان ميكيل ‏ نجاو بفڪر 
اكثر مما ينبغي : انه كالمر كيز دي کاراب" » انه مثقف . اما تانتوريه » فلا 
ددري ما يفعل : انه برسم . 
هذا عن وصولته : إن قدر هذا الفنان هو أن يحسد الطهرانىة البورجوازية 
في جمهورية أرستقراطية آيلة الى الزوال . ومثل هذا المذهب الانساني الكثيب 
كان سفرض نفسه في أماكن اخرى . اما في المندقية فسوف يتلاشى دون ان 
١‏ - بطل قصة « القط المنتعل » لبيرو » وهو يغتني اغتناء عظيماً بفضل مبارة قطه » 


ميرائه الوحمد , <«ه. م» 


يكون قد وعى حتى ذاته »4 لکن ليس من غير ان يكون قد أثار ريب 
ارستقراطية ما تزال يقظة . ان الشكاسة التي تبدبها عليسة الجتمع الرسمي 
والبيروقراطي في المندقية تجاه تانتوريه » هي نفسها التي تظهرها طبقة الأعبان 
تجاه الو رجوازية المندقسة . فبؤلاء التحار روه اتب ريام شار 
على نظام الممبورية الندملة : لذا فالرقابة عليهم وأجمة . 


4 نسان المطار د 


نستطيع دوما أن تكشف بعض العظمة في ذلك الرفض العتيد للدخول في 
مسابقات : « انا لا اعترف بغري منافس لي ولا اقبل بأي حم » . ريبما كان 
مكيل 1 نجلو سسقول هذا . لكن المصمية هي أن تانتوريه لا يقوله . بل على 
العككس : اذا ما دعي الى تقديم رمم أولى » اسرع بالقبول . ونحن تعرف أنه 
سيطلق صاعقته بعد ذلك . أجل  :‏ يفعل السبيدج تقريباً عندما يقذف يحيره. 
والصاعقة تبهر وتعمي ٠‏ والمتفرجون لا يميزون لوحته . وعلى كل فإن كل شيء 
مراتب» نحيث لا يشعرون بالحاجة المتة الى النظر المها ولا سما الى تقسمها: فحين 
يتقشع الانببار » وتعلق اللوحة > وتسجل البة > لا يكون المتفرجون قد 
شاهدوا من شيء . وقد اكون مخطثئاً لكني لا أرى في هذا إلا تهربا . فلكأنه 
كان خاف من مواحهة خصومه . ترى هل كان سسذل كل هذ! الدهاء لو انه كان 
واثقاً من انه قادر على فرض نفسه عن طريق موهيته ؟ وهل كان سدتحمل مشقة 
إدهاش معاصريه بكمة انتاجه لو كانوا يعحمون بلا تحفظ بنوعمته ؟ 


ثم إن هذا الاستقتال على تو كمد ذاته من خلال هربه > سعث على المزيد من 
الدهشة في المسابقات . لكن هذا هو أساوبه » هذه هي ماركته العالمىة : ارنف 
أنفاسه تضق بأسط اقتراب »© وقلقه ثور لاي تجاور . ففي عام ٠٥۵۹‏ > 
SS‏ » لتكون قريئة للوحة 

سبتی أن ر مها بورديتوني . وم يطلب اليه احد أن يقلد طريقة المتقدم عليه . 
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وما من منافسة''' یکن ان تعارض بين الرسامين: فأنطونو دي ساشيس”''' قد 
مات قمل عشرين سنة > واذا أمكن له في الماضي ان يؤثر على زميله الأصغر منه 
سنا » فإن زمن التأثيرات قد انقضى الآن : فحاكوبو أمسى متمكنا من فله . 
لكن لا بد له مع ذلك من ان يرمم على طريقة البورديئوني » وهذا التزوع فيه 
أقوى من ارادته. لقد أوضح البعض كيف انه «يبالغ في عنف الحركة الباروي .. . 
عن طريق التصادمبين وجوه ضخمة وبين الاطار الهندسي الذي تأخذ فيه مكاناً 
ضة] » » و كلف انه « اعطى هذا المفمول عن طريق تخفيض سقف القاعة . 
وعن طريق استخدام الأعمدة بالذات ... ليوقف الحركات ويحمد عنفما"' » . 
وخلاصة القول انه برتعد ذعراً من فكرة حدس نفسه الى الأبد في تواجه خامد 
الحركة : « قارنوا » اذا شئتم > البورديتوني مع البوردينوتي . اما أنا » جاكوبو 
روبوست ٤‏ فلا دخل لي في الموضوع » . ولقد تدر امره بالطبع كما يسحق دي 
ماشيس المزيف دي ساشيس الحققي . ان انسجامه لبس هزية : لأنه يفمل 
ذلك وهو يطلق التحددات : « القدامى والمحدثون » آخذم جىعا » وأقهرم ٤‏ 
ميدائهم الخاص بالذات » . لكن هذا على وجه التحديد ما يشير الشهات حوله : 
ما حاجته الى ان يلعب لعبتهم » والى ان يضم لقواعدم بِينا يكفيه ان یکون 
ذاته لبسحقبم ؟ لک من حقد في وقاحته : ان قايين هذا يقتل كل هابيل يؤر 
عليه : « أيعجبك الفيروني ؟ حسنا » انني أخلفه بعسدا ورائي حين أتنازل 
وأقلده . انتم تحسيونه رجلا وهو لا يعدو ان يكون طريقة » . وم من مذلة 
ايض : فهذا المستبعد ينساب من حين لآخر في اهاب شخص آخر ليعرف بدوره 
عذوبة ان يكون الانسان حوبا . ¥ يمل المنا احماناً إن الشجاعة تخونه 
للافصاح عن عبقريته المثيرة للاستنكار . إنه يلقي بها » وقد سثُم النضال » في 

. انه رمم اللرحة معارضة البورديذوني‎ ٠ يقول ريدولفي » وقد غشه تشابه الاسلوبين‎ - ١ 

؟ - اللقب بالبوردينوني نسبة الى المدينة التي ولد فيبا . «ده.م» 

> -- فويومان » المصدر المذكور آنفا » ص ٠۹۷٤‏ . انظر ايضاً لميتز ص ۴۷۲ » ونيوتن 
ص ۷۲ . 
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شه عتمة ومحاول ان يبرهن عللها عن طريق العبث : « ما دمت ارسم خير 
اللوحات التي يمكن للفيروني او للبوردينوني ان برسماها » فتصوروا اذن ما أنا 
قادر عليه حين أسمح لنفسي بأن اكون ذاتي » . والحتى أن هذا مالا سمح 
لنفسه به ابداً تقرس » اللهم الا اذا أواوه ثقتهم اولاً وتركوه بمفرده في قاعة 
فارغة . وهذا برجع بالطبع الى العداء الذي كانوا يحسطونه به . لكن خحل 
الرسام وظنون مواطنيه المسيقة برجع مصدرها الى شعور واحد بالضيق : ففي 
عام ١644‏ > في البندقية » تحت فرشاة تانتوريه » أمام الاعيان وهواة الفن 
والنفوس المماة المرهفة > أخاف الرمم نفسه بنفسه . 
> ا عا ْ 

كان تطور طويل قد بدأ » تطور سيؤدي الى حلول الدنيوي في كل .كان 
محل المقدس : ان مت لف فروع النشاط الانساني » الماردة > القادحة شرراً » 
المصقعة > ستنمشتق الواحد تلو الآخر من التحاذي الإلهي الحيب > وكان لا يد ان 
يتأثر الفن : فمن كومة من الضماب انيثتى ذلك الصحو الفخم » الرسم . وهذا 
الرسم ما بزال يذكر الزمان الذي كان فيه دوشيو 2١١‏ وجموتو ''! بريان الله 
الخلاقة کا خرحت من يديه : وما إن تعرف الرب عله حى رفعت القضمة 
وأخذ العال مكانه في اطاره > إلى الأبد . وبين اللوحة » اقطاعة الشمس > وبين 
عين الله » كان رهيان وأحبار يدسون احيانا شفافيتهم . کانوا يأتون على أطراف 
أصابعيم لمنظروا إلى ما بنظر المه الله َم عضون معتدرين لکن هذا قد انتبى: 
فالعين قد اطبقت أحفاها » والسماء غدت عمياء . ما حدث ؟ تغير في الزبائن 
اول : كارت كل شيء سیر على ما برام عندما کان الرسامون يعملون لحساب 
الأكليروس > وي الموم الذي خطر فيه لاغنى أغنياء فلورنسا ان بحسل داره 
بالتصاوير قبع الكلي القدرة » وقد انقبض قلبه » في دوره كهاوي أرواح . ثم 
حاءت المغامرة الفلورنسسة > وفتح فاق المنظور . ان المنظور دتبوي > بل هو 


١‏ رمام ايطالي مات حوالي ٠١9‏ . «ه., م». 
؟ - جوتو دي بوندونی : رسام فلررنسي (55؟د- ۱۳۴۳۹٣‏ ). «هر.م». 
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احسانا تدنيس للقدسيات : انظروا © لدى مانقينيا “> الى ذلك المسح 
الطولاني > بقدمبه المتقدمتين ورأسه البعد » فل تعتقدون ان « الأب » برضى 
ب « ان » متقلص ؟ فال إنما هو القرب المطلق » والغلاف الکوني للحب : فيل 
من لمكن أن :طبن امن يعي الکن ای به رالذي قله ى كل ل 
من التلاشي ؟ أعلى « الكائن » ان بوجد وينتج « اللاكائن » ؟ أعلى المطلق ارت 
تلد النسي ؟ أعلى الضوء ان يتأمل في الظلام ؛ أعلى الواقع أن يعتبر نفسه 
ظاهراً ؟ كلا » انها القصة الأزلمة التى تتكرر من جديد » السذاجة » شحرة 
اللدرفة لفطك الأمليه #الطرودين الد فوش ااا تی ف تة اة 
« المنظور » . لکن آدمبى'"' فلورنسا يقضمونها قضماً بدل ان يأكلوها » وهذا 
ما يحنّبهم اكتشاف مقوطبم فوراً : فأوشلو يظن نفسه وهو بين « الأربعمئة » 
انه ما بزال في القردوس » وألبرق”" المسكين » نظري « المنظوريين » ما بزال 
يصور عل الرؤية الهندسية على انه انطولوجبا المنظورية » وبكامة واحدة » ما 
مزال يحتفظ ما فيه الكفاية من السذاجة لمطلب من النظرة الإهمة ان تصادق على 
الخطوط المتلاقية في الفراغ. ول تقابل السماء هذا الالةاس بأذن صاغية : فارتدت 
الخلقة بعد ذلك العدم الذي هو ملكها القح والدي عاودت اكتشافه من جديد. 
المسافة > البعد » الانفصال : ان هذه الانتفاءات تشير الى حدودنا . والافق غير 
موجود إلا بالنسبة الى الانسان . ان نافذة ألبرتي تنفتح على عالم قابل للقباس » 
لكن هذه الصورة المصغرة المالغة الدقة تتعلق بأسرها بالنقطة الى تحدد مرسانا 
وتشتتنا : بعيننا . وبميرو ديلا فرانشسك”؟' برينا فی ر اھا ن 
الملاك والعذراء » أعمدة مولية الأديار : لكن هذا ليس إلا ظاهر الأمور » فبذه 


,» ده .درم‎ . ) ٠٠١۰١ ١*١ ( اندريه مانتينيا : رسام ونقاش ايطالي‎ - ١ 
النسبة هنا الى آدم » أول البشير . «ه.م».‎ - 

» -- لبون باتيستا ألبرقي : مهندس فلورنسي ( ۱٤۷۲ - ۱٤۰٤‏ ) . وكان أيضاً رساماً 
ونحاتأ وموسيقياً , «ه. م». 

؛ - رسام ايطالي ( ۱٤۹۲ ۱٤۰٩‏ ). «ه.م». 
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الساضات المامدة » المتاثلة جميعها وغير القايلة للمقارنة » لم تكف ف ذاتمهجا 
وبالنسبة الى خالقها عن التناوم : ان المنظور عنف يفرضه الضعف الانسانى على 
e E e 8‏ ك 1 
جديدة » وسوف يجد معنى جديداً . e‏ 
البسماء والنجوم ٠‏ اللبل والنهار »> القمر والآرض » تحت شكل جدار صغير من 
القرممد » لا بد ان يككون بورجوازيو الشال قد حققوا اعظم انتصاراتهم وكونوا 
مذهبهم الانساني . 

أما في ايطالىا » في القرن السادس عشر » فقد كان الإيمان يشعل ق موب 
الفنانين » وحارب إلحاد العين والمد . ولا كانوا قد أرادوا ان يعانقوا المطلق عن 
قرب أقرب > فقد ابتكروا تقنيات رمت بهم في نزعة تسبية كانوا يبغضونها . 
ان هؤلاء الدوتمائيين المضللين لا يستطيعون لا ان يتقدموا مزيداً الى الأمام 
ولا ان يتراجعوا الى الوراء. واذا ما كف الله عن النظر الى الصور التى برسمونبا» 
e‏ للانسان عحزه : من أنى له ان د القوة 
رل 5 ساعة واحدة من المثقة . لقد كان إظهار الانسان للكلى القدرة 
الذي تنازل ورفعه من الطين » عملا من أعمال الشكر » تضحمة . لكن ما الفائدة 
من إظهاره للانسان ؟ ما الفائدة من إظباره على غير ما هو عليه ؟ ان فناني 
آخر القرن - اولك الدين ولدوا ح وال ٥‏ - تدان وحور جيوق 
ورافاييل » لا يستعصي علهم احاد تسويات مع السماء. وسوف نعود إلى الكلام 
عنهم . ثم ان غنى الوسائل وفعاليتها يخفيان ايضاً لا تحدد الغايات المشؤوم . بل 
مكنا الافتراض بأن رافاييل قد حدثه قلبه بذلك : فكان بهزأ من كل شيء » 
وبلحأ الى التسول » ويببع صوراً ملونة مطبوعة على ال حجر > ويحث معاونيه» 
مدفوعا بفرح الشر > على رمم نقوش بذيئة : انه انتحار عن طريق التساهل . 
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وعلى كل حال »> اختفت سعادة الرسم مع هذه الوحوش المقدسة . ففي الربم 
الثاني من القرن هلع الرسم وأطلاش بصوابه كاله بالذات . ونحن تتبين > في 
الإقبال الحمجي الذي أبداه المعاصرون على « الانجازات » الكبيرة » شعوراً ما 
بالضيق : ان الجهور يطالب بأن يستخدم كل ب ذخ الواقعية وابهتها في حجب 
ذاتيته عنه : فليتوار المؤلف امام الحماة ولىعمل على ان ينساه الناس . ولك 
هو مرج و ان بلقي الانسان باللوحات صدفة » في ركن غابة » وأن ينسلخ 
الاشخاص عن تماش اللوحة وان يشبوا من خلال شظايا الاطار الحطم على خناق 
المارة . ألا فليتشرب الموضوع منظوريته من جديد > ليحفظها فيه » ليصدة عنها 
ا تعن طردى ا وان كافة © ولاس ا الي 
وليستخدم كل شيءلاستيدال التصوير المشخص عساههةالمتفرج الصماء في المنظر» 
ولملق التقزز والتوتر بالبشر على أخيلتبم > ولتكشف الرغبة > اذا كان ذلك 
مكنا > الرغبة التي تشعل كل نيران المنظور » عن بديل كلية الحضور الالهي : 
اعني حضور الجسد المباشر . وليحترم عقل العين لكن فلبحارب بأهواء القلب . 
ان المطلوب هو الشيء عينه وأن يكون ساحقاً : ان يكون أكبر من حجمه 
الطببعي » واكثر حضوراً وأجمل : انه الارهاب . لكن الارهاب مرض من 
أمراض البلاغة . ان الفن سيتوارى عن الانظار خجلا بعد ان اضاع اوراق 
اعتاده . والفنان » المقيد » المراقب ©» الخاضع لإكراهمات الدولة والكنيسة 
والذوق ٠‏ ال حاط بالرعاية والتكرم اكثر من أي زمن سبق » شرع يعي » لأول 
مرة في التاريخ » عزلته . من فوضه ؟ من انی له الحق في أن يدعي بما ليس له 
حتى فيه ؟ انه الليل » وال قد انطفاً : فكيف السبيل الى الرمم في الليل ؟ 
ولمن ? وماذا ؟ ولماذا ? ان موضوع الةن يظل العالم » ذلك المطلق : لكن الواقع 
يتبرب > وعلافة المتناهي باللامتناهي تنعكس . كان امتلاء عارم يشد من أزر 
الأجسام وهشاشتها . والبوم تصبح المشاشة الامتلاء الوحمد » الأمان الوحيد : 
فاللامتناهي انما هو الفراغ » الظلام > في الخلمقة وخارجها . والمطلق اغنماهو 
الغياب » انما هو الله الملتجىء في الأرواح : انه الصحراء . لقد فات أوارتف 
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الاظهار “ وم يأت اوان الخلق . والرسام في الجحم . وة شيء ما يولد » لعنة 
حديدة : الع.قرية » ذلك اللايقين » تلك الرغمة الجنونة ٤‏ اختراق لیل العالم 

وتأمله من الخارج وسحقه على الجدران وعلى تماش اللوحات > بتكنيسه بواسطة 
أنوار مجمولة . العبقرية» كامة جديدة في اوروبا» صراع النسبي والمطلق » صرا 
حضور محدود وغياب لا متنام . ذلك ان الرسام بعلل حق العم انه لن مخرج من 
العلم . وعلى فرض انه خرج منه » فإنه سيحمل معه ايتا ذهب ذلك العدم الذي 

ترقه : انه لن يتجاوز المنظور ما ل يعط نفسه الحق في خلق جالات تشكملية 
ارق ٠‏ 

ان مكيل أ نجلاو عوت ملتاع) »© ملخصا بأسه وازدراءه فی هذن 
الكامتين : الخطيئة الأصلمة 1 وتانتوريه لا يقول شتا . لم ا 
اعترف لنفسه بوحدته » فلن يتحملها . لكن هذا السيب بالذات نستطييع اركف 
نفهم انها عذبته اكثر من اي شخص آخر : فهذا البو رجوازي الزائف العامل 
ساب بور حوازيين لا ملك حتى تعويض الحد . هي دي عقده الافاعي : صباع 
صغير يختلج » مصاب بذلك العصاب الطبيعي الذي أحسن هنري جانسون إذ 
اه م صحة الطموح المعذوية الخفة ٠‏ يضع لنفسه اهدافاً متواضعة : الارتفاع 
فوق مستوى والده عن طريق الاستئار الحصف لواهسه > وفرض نفسه على 
السوق بتملق دوق المهور . وصولىة نشمطة > مهارة في العمل ودقة وسرعة » 
موهبة : لا شيء ناقصا والكل يتأ كله فراغ مدوخ » يتأكله فن بلا ! له . وهذا 
الفن قبيح » خبيث »2 للىي »انه حماسة الجزء الحقاء للكل > ريح من الد 
والظامات ب عبر القلوب المأةوبة . ان نحا كوبو» لملم من قبل الفراغ » دورط 
ووي فى رحلة ساكنة لن يعود منها ابداً . 
ان العبقرية غير كائنة : انها جرأة العدم المستحية . اما الصباغ الصسير 

موحود وهو دعرف حدوده : ان هذا الغلام السلم ا جس بريد ان يوقف التمزق. 
وما بطالب به اغا هو امتلاء متواضع : ما حاجته الى اللامتناهي ؟ و کف 
دعترف بيله وبين نفسه بأن اسط ضرية من فرشاته كفيلة بدحض قضاته ؟ ولو 
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فعل ذلك لتنائر طموحه العشد والشافه في لمل اللامعرفة . انها ليست غلطته » 
بعد كل شيء » اذا كان الرسم كلب ضائما بلا طوق : فما بعد سيوجه انين 
لمتمتعوا ببحرانهم . اما في منتصف القرن السادس عشر ؛ فإن أول ضحية 
المنظور الوحيد المين يسعى اولاً إلى تغطية هجرانه . لا بد من حكام . بي 
تمن . محلفون فخربون . لقد صعت الله » لکن البتدقية باقرة : المندقية الي تردم 
الفجوات > علا الجبوب » تسد اللافذ » توقف النزيف والتسرب . والرعايا 
الصالحون في جمهورية الدوجمدينون للدولة بككل نشاطاتهم. واذا كانوا برسمون > 
فهذا ليجملوا المدينة . ويسم جاكوبو أمره من جديد لمواطنيه . إن هم عن الفن 
فكرة معيئة مغرقة فى اكاديميتها > يتمناها بلبفة . ولا سما انها كانت لديسه هو 
الآخر دوما . لقد لقن اياها منذ نعومة اظفاره » فصدقها : ان قمة الصناع 
تقاس بعدد واهمية الطلنات التي بوصون علمها ٤‏ وبالنعم التي تفدق عل.هم . أنه 
سبخفي عبقريته تحت قناع وصولبته وسيعتبر النجاح الاجتاعي العلامة الوحمدة 
الجلدة على الانتصار الصوقى . ورياؤه يفقأ العبون . فهو على الأرض يلعب بالورق 
ودغش . ثم هناك رممة الفرد الذي يلقي به إلى السماء من غير غش : والخحال انه 
اذا ما ربح في هذه الدذيا مع كل الآسات التي يخرجها من كمه »> فإنه سبجررٌ على 
الزعم بأنه قد ربح في السماء . واذا ما باع 'لوحاته فہذا لأنه قد نصب فيها فخ 
للعالم . لکن من استطيع ان يلومه على خيثه الكيير : فطلاق الفنان واحمبور 
اما اعلنه القرن التاسع عشر » اما في القرن السادس عشر فصحيح ان الرسم 
اصح مجنوناً : ذهو قد كف عن ان يكون تضحمة دينىة > لكن من الصحيح 
ايضاً انه تعقلن : فقد ظل خدمة اجتاعية . فمن كان نحررٌ اذن على ان قول » 
ف البندقية : « اتني ازسم لنفسي »2 انني شاهد ذاتي » ؟ ومن يقول ذلك اليوم » 
انحن واثقون من انه لا تكذب؟ الناس جميعا قضاة» ما من انسان قاض : حاولوا 
اذن ان تتبدروا امرك مع هذه المفارقة . اما تانتوريه فبدو تعساً اكثر منه 
مدنا : ففنه يمزق العصر يحربة من نار > لكنه لا يستطسع ان يرى هذا الفن إلا 
يعون زمانه . قى انه اخثار جحممه : فيدفعة واحدة يتطق المتناهي على 
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المتناهي ٠‏ الطموح على العبقرية > البتدقية على رسامها الذي لن يخرج ما . 
لكن اللامتناهي الأبسر يتأ كل كل شيء : فوصولية جاكوبو المعقولة تصبح 
مسعورة : كارن المدف الوصول > فأصبح المطلوب الآن الاثبات . لقد علق 
التعيس > وهو امتهم المتطوع » في شباك عا كمة لا نبهاية للها . وسوف يتولى 
بنفسه الدفاع عن ذاته » فهو يجعل من كل لوحة شاهد نفي > وبرافع » ولا يكف 
عن المرافعة : إن أمامه هذه المدينة التى عليه ان يقنعما » بقضاتها وبورجوازيسبها 
الذين سيقرون عفر دم ومن عبر استئنافب مستقبله الفاني وخلوده . والحال أنه هو 
وحده الذي قام بهذه الملغمة الغريبة . كان لا بد من الاخشار : إما ان يكورن 
شفيع نفسه > ويسن القوانين بلا استئناف » وإما ان يحول جمهورية البندقمة الى 
حكة مطلقة . ولقد قام بالاختار الوحمد الذي كان يمكنه ان يقوم به . لسوء 
حظه . لم أفبم اللامبالاة التي ابداها تجاه سائر المعمورة ! نها حاجته الى تأبيد 
واستحسان الالمان بل حت الفلورنسيين ؟ ان البندقية هي الاجمل والأغنى » 
وهي تلك خير الرسامين وخير النقاد واكثر اللهواة سعة علم : واا فيها عله 
أن يحازف بحظه » من غير ان يخسر جولة واحدة . هنا » في مر من القرميد »> 
بين شريطة رقيقة من السماء والماء الآسن » تحت غباب الشمس الساطع » سوف 
“تريح الابدية او ”تخسر » في حماة واحدة » الى الأبد . 

سيقال : لیکن ؟ لکن م الغش ؟ م التجمل بريش الفيروني ؟ واذا كان بريد 
ان يبهر الناس بعبقريته » فل" كان يطفئها في غالب الأحيان ؟ ولم يتخذ لنفسه 
قضاة » اذا لم يكن ذلك إلا لبرشوم ويخدعبم ؟ 

؟ لآن المحكة متحيزة » والدعوى خاسرة » والحك صادر » ولأنه يعرف 
ذلك . وي عام 104۸ طلب من المندقمة المصادةقة على اللامتناهي . فذعرت 
ورفضت . با له من مصير ! ان عله ان بغش » ما دام الله قد تخلى عنه »> لمختار 
لنفسه قضاة . وحين وجدم > كان لا بد ان يغش ايضاً لبحصل على تأجيل 
الحا مة . انه سيقضي حماقه وهو بتلاعب عليهم حى لا تکف أنفاسهم لحظطة 


وأحدة عن اللہاث ٤‏ فتارة معرب 6 وتارة برد عم لمم . کل سيءَ هنذا . 
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الكد والشراسة » الصلف ؛ المرونة > العمل الخانتى » الحقد > الكبرياء التي لا 
بروى ها غلل » والرغبة المتواضعة في أن يكون محوياً . ان رسم تانتوريه هو 
قبل كل شيء صلة هوی بين رجل ومدينة . 


خاں تحت الشمس 

تمدو البندقية » في قصة المجانين هذه > أشد جنوناً ايضاً من الرجل . فبي 
قد عرفت كيف تکرم جميع رساميها : فم تظهر نحو هذا >2 وهو اعظمهم 
جما » ارتناباً مقطا » تجہما ؟ هذا كل دساطة لأنها تحب رساماً آخر . 

ان المبورية جائعة الى الحظوة : فمرا كمبا قد كفلت ها المحد مدة طودلة من 
الزمن . وعندما أخذ منها الملل والوهن » وانحطت بعض 'لشيء » وضعت 
كبرياءها فى فنان . إن تيسيان دساوی وحده اسطولاً كاملا : ققد سرق من 
التسجان والعروش شرارات لمضفر لنفسه هالة . ووطنه بالتبق يعجيه فنه أولا 
الاحترام الدي عليه على الاميراطور : فهو بزعم أنه عرف ا الداتي في النور 
المقدس ٠‏ الذي ما بزال رهبا لكن عد الأذى قاما] » والذي يلتف حول 
جمحمته . إن رسام الملوك لا يمكن إلا ان يكون ملك الرسامين: وملكة البحار 
تعتبره ابنها وتلقى بفضله شيا من الجلالة . لقد منحته في الماضي مهنة » سمعة > 
لكنه حين يعمل »فإن الحق الإلمي ينسال عبر الحاجز ويشع حتى سان - مارك» 
فتعرف عندثك انه يعمد الما مئة ضعف ما تلقاه منها: انه ثروة قومىة . وعلاوة 
على ذلك فإن هذا الرجل معمر ا تعمر الأشحار . امتدت يه الحماة قرناً من 
الزمن » فراح يتحول مدوء الى همئة ادارية او حاكمة . وحضور هذه الأكاديمة 
في عضو واحد يفت في عضد الشباب ويستثير مطاحهم ونخسها » فبي قد ولدت 
قبلهم ومصممة على البقاء من بعدهم » وهم يتخملون ان مدينتهم قادرة على تخليد 
المرء وهو ما بزال حما» وانها قد خصت ذه النعمة تدسمان وحده . وتانتوريه» 
الواقع ضحمة سوء التفام هذا > يطالب مدينته ‏ متذرعاً ذه الححة الماكرة : 
اني اشاوية حصان عل منه قرين المتقدم المشبور عليه . لكن ليست القيمةهي 
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المطروحة على دساط البحث : فاجهوريات غير مطالية ما بخص بالحق الملكمات 
الوراثية. وجاكوبو يخطىء عندما يلوم مدينة الدوج على تسليطها جميع الأضواء 
على شجرة ربالتو الضخمة . فالأمر على العتكس من ذلك : ان حزمة ضوئة 
مصدرها في روما أو في مدريد » خارج الأسوار على كل حال » تصطدم بذلك 
الجذع الهرم » فتنمكس على البندقية » وتنتشلها من ظاماتها . إنارة غير مباشرة 
إن جاز التعبير . ولقد اخطأت انا ايضاً عندما فكرت في البداية بأن أعنورن 
هذا الفصل ب : في ظل تدسمان. ذلك ان تيسيان ليس له من ظل . لنفكر ہذا : 
عندما ولد جا كوبو » كان « المسن » في الحادية والأربعين . كا كان في الثاننة 
والسبعين عندما حاول زممله الأصغر سنآ ان يؤكد نفسه لأول مرة . انما سن 
مناسبة لإخلاء المكان » وما ألطفه لو يموت . لكن لا سيبل ! فبذا العامل 
المستعصي على الموت سبظل على العرش لمدة سبعة وعشرين عاماأ ايضاً . وحين 
توارى وقد بلغ المئة » كانت سعادته فائقة إذ ترك لوحة ناقصة > کا تفعل الآمال 
الشابة التى تخطفها يد المنون . وطوال اكثر من نصف قرن » التجأ تانتوريه - 
آلا عدر ا ف ل و لق رن 
ا ر ان عاج ارف وكيس اشوا خرن ف اخ .وين 
انطفأ هذا الألقى » كان جاكوبو روبوست قد شاخ با فيه الكفاية ليأخذ طريقه 
الى الموت . وعاند في أن يبقى على قد الحياة من بعد الطاغية . لكنه لن بربح 
شيا من ذلك : فمهارة تدسسان تكن في انه جمع بين وظيفتين متناقضتين في انه 
جعل من نفسه مستخدما في البلاط مع احتفاظه باستقلاله كرب" مل صغير. 
ومثل هذا الظرف السعيد لا يتكرر كثيراً في التاريخ . وعلى كل فنحن أبعد ما 
نکون عنه مع تانتو رده الذي وضع جمسع بىضاته ف سلة واحدة . ادهموا 
لتنظروا الى القبرين : فسوف تعامون اي مُن ما بزال يدفعه الى الوم لكونه قد 
أعد موطنه لكل شيء . فقد دفلت حثة « المسن » الإشعاعبة ت حمل من 
دهن النزير > في سانتا ماريا دي فراري » وهي مقبرة حقدقية من مقاير الدوج. 
اما جؤان تانتوريه فيرقد تحت شاهدة » في عتمة كنيسة من كنائس الاحماء . 
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وانا من جبق أجد هذا مستحسنا تماما . فلتيسان دهن الخنزير والسكر والحلوى 
اللوزية : هذا هو عقابه الشعري.و؟ كان بودي ايضاً لو أنه دفن في روماء تحت 
نصب فبكتور عمانوئيل ٠‏ أبشع أنصاب ايطاليا كلها بعد حطة ميلانو المر كزية . 
ولجاكوبو أمجاد الصخر العاري : فاسمه كفي . لكن لما كان هذا رأياً شخصياً 
صرفا » فإنني افبم ان يسأل مسافر مغتاظ البندقية حسابا : « أهذا هو كل ما 
امكنك ان تفعليه » أيتها المدينة الجاحدة » لخر ابنائك ؟ لماذا احطت > ايتها 
المدينة الخسيسة > تلك الاوبرا التسسانمة » «انتقال العذراء » » بصف من ‌الانوار 
وقّترت بخبث الكبرباء على لوحاترويوستي؟ » . وأنا اعرف جواب البندقية » 
فبو موجود منذ عام ١649‏ في مراسلات الآريتي : « اذا كان روبوستي بريد ان 
حاط بالتکرے »> فاماذا لا يرمم مثل فيسيلي.و ؟». لقد سمم جا كوبو هذه اللازمة 
طوال حماته » وكانت ردد امام كل لوحة من لوحاته ٤‏ بعد موته كا قبله» وهي 
ما تال تردد الى الوم : «آين يتنه ؟ لماذا يدتعد عن الطريق اللي ما دام الحظل 
قد واتاه فوجده مفتوحا ؟ لقد رفع فيسملمو الكبير الرسم الى ذروة الكال؛ وما 
ترك يجالاً لأحد من بعده لممسه ولو مسا خضفاً : فإما ان حذو القادمون الجدد 
حذوالمعل وإما أن الفن سيعاود السقوط في الحمحمة » . با هم من بنادقة غربي 
الاطوار ! با هم من بورجوازيين عجمي المنطق ! إن تانتوريه رسأمهم > برهم 
ما برونه وما حسون به : فلا ستطيعون ان يتحملوه . وتيسيان يسخر منهم : 
فيعيدونه . إن تسيان يُعتير خير من بث الطمأنينة في قلوب الامراء في عصره» 
وخير من أكد لهم عن طريق لوحاته ان كل شيء على مما برام في خير العوالم 
الممكنة . فالشقاق ليس إلا ظاهراً كاذباً > وة صلح سري ماين ألد الاعداء 
بفضل ألوان معاطفبم . العنف ؟ بالىه يرقصها من غير ما قناعة كميرة أشداء 
كاذبون» لهم لى لدنة من الصوف : هي ذي الحروب قد بررت . إن فن الرسام 
يكاد يتقلب الى دفاع عن العقائد المسيحية » ويصبح ثيوديسيا''' : فاللم والظل 





١‏ كتاب للايبنز » وضع فيه مؤلفه » اثناء رده على الاعتراضات حول منشأ الشر» نظريته 
في التفاؤل القائلة ان الله أراد ان يكون « كل شيء على ما برام في خير العوال الممكنة » .«ه.م» 
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والشر لا وحود لما . ولا وجود كذال لك للخطيئة الاصلية : ان آدم وحواء لم 
برتك ا الخطيئة إلا لتتاح لهم الفرصة لعرفا ولمجعلاتا نعرف انما كانا عاريين . 
ان الله » المنحني الى الامام » من أعالى السماء » والانسان » المقلوب الى الوراء > 
مدان اذرعها! في حركة كبيرة ذات فروع أربعة > نبياة ورخوة . والنظام 
مستنب : فالمنظور > المروض > المستعبد > يحترم التسلسلات الهرمية . وة 
تسويات خفية تحفظ لملوك والقديسين خير الامكئة . واذا ما تأه ا بعدا » 
في ضباب أرض بور > تحت المصابيح المدخنة » لمكان مشبوه » فهذا لا يكور 
أبداً من قبيل الصدفة : فبسذه العتمة تتجاوب مع ظامة شرطه » وعلى كل » هي 
ضرورية لتجنب أضواء المستوى الامامي . إن الفرشاة تتظاهر بأبا تروي 
حادثة لكنها ترسم طقسا احتفالياً . وهي تداعب الاجسام اكش مما تكيفها إذ 
تضحي بالحركة لحساب النظام وبالبروز لحساب الوحدة . ومن بين جمسع الملتحين 
الذين يحتفون ب « صعود العذراء » » لا جد منهم من هو موحود بذاته . فالحشد 
يظبر اولاً بأذرعه المرفوعة وسسقانه : غابة شحيرات ملتفة تلتبب . وبعد ذلك 
يكون المضمون قد تكلف بعض التنوع بإنتاجه تلك الوجوه العايرة التى لا تكاد 
تنفصل عن الخلفية الماعية والتي يستطبع في كل لحظة ان يمتصها من جديد: هذا 
هو شرط صغار الشعب . وتيسيان حتفظ للكبار بالفردية . وهو تم علاوة على 
ذلك بتدوير زواباهم : فالنتوء يعزل » يقصيى » انه تشاؤم . والمتملق ٠‏ المتفائل 
بطبعه » يشير اليه » يحوطه بالضباب » ويجعل جيم الآلوان تتغنى معس] بمجد 
الله . وبعد ذلك يبدأ بلحس لوحته : حك وصقل ©» لك وطلاء . انه لن حجم 
عن استخدام اي شيء كان ليخفي عمل . ويتوصل ف النباية الى تمويه نقه : 
فنحن ندخل في لوحة جرداء » نسير وسط الزهور » تحت شمس عادلة » والمالك 
ود مات ۰ وبکون المتئزه ىق وحصدة لامتناهية حت أنه بنسى نفسه و يخدفي ©» 
وتبقى الخمانة الكبرى »> امال . 

ر اول مو نكو للقائع عدر لآنه من ا دعل : ذهو لس رحلا من 
المديئة » بل فلاح حديث نعمة . وقد دخل اللتدقية قادماً من الريف والطفولة » 
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من غار العصر الوسيط. إن هذا الفلاح خالجه منذ زمن طويل حب شعي وموقر 
للسادة . إنه يخترق البورجوازية من غير ان براها وينخم في السماء الى سادته 
الحقيقيين » وثقته في انه سينال إعجايهم أكبر كاما احترههم بصدق أكبر . 
وحلو للبعض أن يقول انه كان يمتبر نفسه عديلهم : لست أصدق هذا . نمن أبن 
كان سبأتبه النور ؟ إنه صاحب إقطاعة تابم من هم أعلى منه شأنا : انه مدين » 
هو الذي قلده المجد لقب الاشراف الذي ليس غير الملوك مؤهلين انحه > أقول 
انه مدين لهم بكل شيء » حى بكبريائه : ففاداعيه الى ان يقبلبا ضدم ؟ إن 
سعادته الصفيقة وتسلسل السلطات و جه ال العالم ليست في نظره إلا تسادل 
انعكاسات . وبإعان ليس تمثله إيمان يضع تقنيات عصر النهضة الو رجوازية في 
هة الاقطاعة : لقد سرق الأداة . 

ومع ذلك فإن المورجوازسين والنبلاء يعجبون به : فهو يقدم لتقنوراطي 
البندقية دليل تفي . انه يتكلم عن السعادة والمد والانسجام المسبق في الوقت 
الذي يبذلون فيه جبوداً مشكورة لإخفاء انحطاطمم عن أنفسهم . إن جيم 
التجار - أ كانوا من النبلاء ام من العامة - سرون بلوحاته الورعة التي تعككس 
هم طمأنينة الملوك ودعتهم . وإذا كان كل شيء يسير على أحسن ما يكور > 
وإذا لم یکن الشر سوى ظاهر كاذب جميل » وإذا كان كل فرد يحتفظ الى الأيد 
كانه الموروث في التسلسل الإهي والاجټاعي » فېذا معناه انه ل بحدث شيء 
منذ مئة عام : فالاتراك لم يستولوا على القسطنطينة » و كولومبوس م يكتشف 
أميركا » والبرتغاليون ل يفكروا باللجوء الى سياسة الاغراق في المبارات » ولا 
دول القارة فكرت بالتحالف ضد جمهورية المندقية . لقد خيل إليهم ان البرايرة 
مممنون على البحار » أن المنسم الافريقي لامعادن الثميئة قد نضب > ار ندرة 
النقود » في النصف الأول من القرن » قد ابطأت الاتفاقات التحارية ٤‏ وان 
ذهب البيرو المتدفق بغزارة من خزان الماء الاسباني قد عكس على حين غرة 
الحركة وأدى الى ارتفاع الأسعار وأغرق السوق : لكن هذا كله لم يكن إلا 
حاما . فالبندقية ما تزال سيدة البحر المتوسط > وهي في أوج القوة والغنى 
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والعظمة . وبتعبير آلخر > انهم يريدون امال > هؤلاء القلقين » لأنه يطمثنهم 
انني أفهمهم : لقد ركبت الطائرة متي مرة من غير ان أعتاد عليها » فأنا زاحف 
كبير السن بصورة يستحيل معا على ان أرى الطيران شيا طعا > وبين 
الفينة والفمنة يستبقظ الخوف - ولا سما عندما يككون رفقائي في مثل قبحي » 
لکن كفي ان كود بين ال ركاب امرأة جميلة او غلام جميل او زوجان لطبفان 
متحابان حق تح شخر الخوف :اث القبخ نواه ج ان فة عا من تطرف تربك ان 
يمالغ بالتة ال درحة التقزز افا امال فسبدو غير قابل للتدمير » وصورته 
المقدسة تحمنا : 5 7 بين ظهرانينا کک . وكذلك هي حال 
1 8 دجو 5 بواسطة الج لال 8 الخفة الغائقة ٠‏ ومن قصورها ولوحاتها 
تزعم انا تصنع عوامات وأطوافا . والذين يصنعون تجاح تيسبان م أنفسهم 
الجاعية » يفضلون أمن الدخل العقاري على أرباح التجارة . 

وبولد تانتوريه في مدينة ممللة . فتنشق القلتق المندق ٠‏ فتأكله هذا القلق > 
ولا دعرف ان برسم سواه . کانو أ لسلكوا غير هذا السلوك لو 
كانوأ مكانه 8 لكنيم 4 بالضط © لبوا في مکاذه : ام لا ستطيعون مم 
أنفسهم من الاحساس بذلك القلى ¢ لکنہم ۷ بریدون ان تظهر هم ام 
بدرئون اللوحات الق تمشله . ولقد قضى النحس على جاكوبو بأن يكون عن 
غير عام منه شاهد عصر برفض ان يتعرف نفسه . ونحن نكتشف دفعة واحدة » 
هده المرة ¢ معدى ذلك المصير و سر الاحقاد البندقية 5 ان تأنتور ده دمر أستماء 
المجبع : الأعيان لأنه يتكشف هم عن طورانية البورجوازيين واضطرابهم الحالم» 
والصندّاع لآنه يقوض نظام الحرف ويكشف » تحت ظاهر التضامن المبني » عن 
فم > نحت فرشاته » عن عا عبشي غير موثوق يمكن ان نحدث فبه كل شيء 2 
حتى موت البندقية بالذات . قد يقال : ان هذا الرسام المتبرجز يعجب على 
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الأقل طبقته بالتتنى . كلا ! فالمورجوازية لا تقبله بدون تحفظ . انه يسحرها 
دون ككفت ها غالب ااانا اا لاقني سا ان ا 
دي زينينوني يحل بالخيانة » بلا ربب . وكان يبحث على نحو غامض عن الوسيلة 
للارتقاء الى مصاف الأعبان » وبكامة واحدة » للبرب من ذلك الواقمم 
البورجوازي الذي كان سام رتم عنه في صنعه : ان أكثر ما ينفره في اوحات 
روبوسي هو جذريتها وفضائلها الكفملة بكنديد الاوهام . وباختصار كان لا بد 
من دحض هذه الشهادة بأي كُن» ومن تصوير حاولة تانتوريه بأنها إخفاق ذريم» 
ومن إنكار اصالة نحثه > و التخلص منه . 


×+ ×+ عا 


لننظر بالأحرى الى المآخذ التي تؤخذ عليه : انه يعمل أولاً بسرعة أكبر ما 
يذبغي ويترك بده تظبر للعبان في كل مكان ٤‏ في حين انهم > هم » لا يريدون إلا 
إلا ما هو ملحوس »> متناه » ولا سما ما هو غير شخصي : اذا ما أبان الرسم 
عن نفسه نقضها ٤‏ واذا ما نقض نفسه وضع المحبور موضع تساؤل . أن المندقية 
تفرض على فنانيها حكة الطهراننين : لا ملاحظات شخصية » ومن مصلحتها 
ان تخلط غنائية جا كوبو بعجلة متعبد مرهقى بريد ان ينحز العمل كنفما اتفق . 
ثم هناك فرية ريدو لفي التي تقول ان تانتوریه كتب على جدران مرسمه : « لون 
تیان وشكل مکل آنجلو » . ان هذا لغماء وسخف : فنحن نحد هذه 
العبارة لامرة الأولى » في وقت لاحتى جداً » بقلم ناقد فني بندقي من غير ما اشارة 
الى روبوستي . والواقع ان هذا الأخير ما امكنه ان يعرف آثار ميكيل-آ نجاو 
إلا عن طريق النسخ التى رسمها دانييل دي فولتير! : ادن في عام /اهه١‏ كحد 
اقصى . ومن نظنه ؟ أنصدق حقاً انه یکن ان يكرس نفسه جدیاً لتركيب 
مثل هذا المزيج الاخرق ؟ الحقيقة ان المسألة لا تعدو ان تكون أكثر من وهم من 
اوهام العصر: فأمام الخطر الاسباني فكرت مدن الشمال والوسط بالتحالف: لكن 
بعد فوات الأوان . بيد أن يقظة الوعي القومي الذي سرعان ما غط في النوم 
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من جديد » كان لا بد ان تترك أثرها > ولو يشككل عارض > على الفنون اميلة . 
« مكيل - آنجلو وتيسيان » » هذا معناه فلورذسا والمندقية . ألا ما سسكون 


لا خطورة في الأمر كا ترى : فبذا الحم عدم الاذى مسا دام حل الجسم . 
لکن اولك الذين يزعمون انهم يرون فبه وسواس روبوستي وحده» بريدون ولا 
بد ان يمزقوا هذا الفنان بوضع كابوس اتفجاري في قلب فنه . فاللون هو يرحنا 
الذي يضحك » والشكل هو يوحنا الذي يدكى . هنا الوحدة > وهناك خطر 
فوضى دائم . من جهة أولى انسجام دوائر النشاط > ومن الجهة الثانية ا هجران. 
ان ماردي العصر ببحان احدهما على الآخر » يتشايكان » بريد كل منها ان مخنق 
الآخر » وجاكوبو انما هو مسرح العمليات . وتارة ربح تيسيان جولة » لکن 
بشت النفس » وطوراً يربح ميكيل - آ نجاو بصعوبة . وعلى كل حال قبت 
المغلوب يحتفظ با فمه الكفاية من القوة لىفسد على الغالب غليه : ونتيجحة هذا 
الانتصار على طريقة بيروس'١!‏ هي لوح ة فاشلة . فاشلة من فرط الإنماك 
والشطط : فتانتوريه دو للمعاصرين كتيسان وقد حجن > يفترسه هوی 
سوناروق''' الكالح » ويهزه رقص سان - غي . حالة من حالات المس “> 
ازدواجية غريبة . فجاكوبو » من جبة أولى » لا وجوه له اللهم إلا كيدان 
حرب » وهو من الجبة الثانية > مسخ »> غشاش . وبذلك تأخذ خرافة فازاري 
معنى فريداً من نوعه : لقد اراد آدم روبوستي ان يذوق ثمار شجرة المعرفة 
فطرده من الفردوس رتنس الاک تيزيانو بسمابته الممدودة وجناحه الخافقين. 
ففي ايطاليا ليس ثة من فرق » حت اليوم » بين أن يكون المرء منحوسا وبين 
ان يكون نحساً . فإذا ما وقعت لك مؤخراً متاعب مالمة » أو حادثة سيارة » 


١‏ - ملك بوتاني » انتصر على الرومان في احدى المواقم لكن هذا النصر كلفه غالا حتى كاد 
يعدل الحزيمة . «ه.م» . 

؟ داهو ميكيل ‏ املو «هرم». 

+ - وهو مرض يعرف أيضاً باسم الرقص الزنجي . «ه,م» . 
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أو كسرت ساقك » واذا ما تر كتك زوجتك » فلا تأمل في ان 'تدعى الى 
العشاء : فربة امتزل لا يسرها ان تعرض مدعويها الغرين لصلح مبكر > او 
لزكام » أو في الحالات القصوى لخطر دق عنقهم على درجات سسامها. انني اعرف 
ميلانياً عبنه لاأمة > وقد اقتضح امره في العام الماضي : فا عاد له صديق» وبات 
يتناول طعامه بمفرده » في الست . هكذا هو جاكوبو : نحس على غيره لأن 
غيره كان نحس] عليه . أو ريا على أمه حين كاذت حاملا به . والواقم أن النحس 
قدم من البندقية » قلقا » ملعونا » فأنجب مولوداً قلق » ولعن فيه قلق نفسه . 
ولقد أحب الشقى حى المأس مدينة بائسة لا تريد ان تقر بذلك : ان هذا الحب 
و القت لمرو ركان ای د اام ا و بشع ا 
رائحة الموت تفوح منه . وهذا صحيح كل الصحة . لكن أهي غير رائحة الموت 
تلك الى تفوح من حفلات الاعبان والإحسان المورجوازي ووداعة الشعب ؟ من 
المنازل الوردية المغمورة اقميتها بالماء » من الجدران الى شققبا دبيب الجرذار 
الأفقي؟ أهن يرات الوك انلك الى نوم من الاق اة عر ر 
مباولها » ومن بلح البحر الرمادي يغلافه القذر تحت جور اللاط الكريه ؟ إن 
في اعماق أحد الأبر فقاعة » ملتصقة بالفضار » يفصلها عنه ما تحدثه الجندولات 
من تلاطم امواج . فتصعد عبر الماء الموحل > وتبلغ السطح > وتدور » وتامم > 
وتنفقىء محدثة فساء وينفقىء كل شيء معها : الحنين البورجوازي »© وعظمة 
الممبورية > والله » والرسم الايطالي . 
لقد لبس تانتوريه الحداد على البندقية وعلى عال معين . لكنه عندما وافته 
المنون > ل بلبس عليه احد الحداد » ثم خم الصمت ٠‏ ود ثرت اباد كاذية الورع 
لوحاته بقهاش اسود . فلننزع هذا القناع الاسود » نجد صورة أعبد العمل قبها 
مه مرة . أهي صورة جاكوبو ؟ صورة ملكة البحار ؟ كا محلو لم : فالمديئة 
ورسامها ليس لما إلا وجه وأحد وك . 
( « الازمنة الحديثة - العدد ١4١‏ - تشر بن 
الثاني ٠۹٥۷‏ - جزء من كتاب سينشر ) 
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الرسام بلا امتازات 


منذ غويا لم يكف“ القتلة عن القتل4ولا الارواح الجيلة المرهفة ع نالاحتجاج. 
وفي كل خمس أو عشر سنين يوجد رسام يريد ان برمم « أهوال الحرب'"' » 
حسب ذوق العصر » بتحديده وتحديئفه البزات العسكرية والاسلحة . لكن 
بدون نجاح : لا مجال للشك في السخط الذي علا قلبه » لكن م ذا السخط لا 
يأخذ طريقه الى فرشاته . 

ومشسروع لابوجاد مغاير تامأ . فبو لا .هيدف الى تمد القن بوضعه في خدمة 
« الفكر الحكم » > بل الى سؤال الرمم > من الداخل » عن حر كته ومداه. 
فمنذ ان أصبح الابداع نقدياً منذ حوالي قرن من الزمن » بات جريئاً ويرتد الى 
اة لبحك عليها . ولابوجاد مقاد » وقد جراته تطورات الرسم تحت ريشته 
الذات > الى تزويدنا بحضورات مماثلة في قلب كل تكوين وفها وراء جميسع 
التكوينات في آن واحد . وم يكن « التشخيص » يلك ان يكشف عن هذه 
الحضورات : فالوحه الانساني المشخص ؛ بشكل خاص ؛ كان يخفى عذاب 
ال 4 اي ار ن هة اررق ف سيج القن اا وردنا وا قطان 
معذبة » مدن محوقة > جموع مذبوحة . والمعذ بون أيضاً حاضرون في كل مكان. 
ضحايا وجلادون : ان الرسام برمم صورتنا . وبكامة واحدة صورة العصر . 
وف الوقت نفسه ما عاد الفرد هو موضوع فنه . ولا النموذج . إنما تفرد عصر 





١‏ - جموعة لوحات مشهورة لغويا  .‏ «ه.م». 
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وواقعه . فكيف جح لابوجاد » عن متطلبات « التجريد » بالذات » في ارس 
يفعل ما م يكن للتشخيص ان يفعله قط ؟ 

منذ ان نالت اللوحات حرية الخضوع لقوانين الرسم وحدها » أمكن للفنان 
ان يعد تو كمد الصلة الجوهرية > غير القابلة للتجاوز » بين العمل الفني والجال . 
ان اللوحة » من أنى أتت > إما أن تكون جميلة وإما ألا تكون . والرسم » 
حين تحول الى خريشة » كف عن ان يكون رمما » هذا كل شيء > ول تعد 
العين ترى من شيء غير قشور . ولیس امال حتى ہدف الفن » إا هو لمه 
ودمه »> كينونته . حسنا : هذا شيء قاله الناس جميعاً » ويزعم الناس جميعا انهم 
بعرفونه . لكن من الصحبح مع ذلك ان هذا الاهتام الجوهري الخالص » الذي 
TO‏ عل e ai‏ » رغبة” في انتاج مطلق واقعي » قد 
اكتشف من جديد 4 في الفن المجرد » نقاءه الأولي . وسرعان ما أطل برأسه من 
ن ا ا القلال الدع وان ا لكك إلى اا 
ذلك انه ما من أحد « يعمل في الفن » كي يصنع فنا او كي يوجد الفن : انما هناك 
فن يصنم » هذا كل شيء . ولابوجاد لا برسم لوحاته بأمل أرن يزيد بضع 
سنتمترات مريعة في مساحة احمال» بل هو يستمد دوافعه» مواضيعه »وساوسه» 
غاياته من حركة فنبة بالذات : وحين يكون العالم التشكيلي قد ذوب الاشكال 
المشخصة التي تضبق عليه الخناق » ها المتطلبات التي سبحتاج البها آنذاك ليتابع 
الوجود ؟ إن علمنا ان نعرف ان جيم الاجمال التي نراها هنا ليس لها منبع 
آخر . أن الفن هو الذي يتطلب « هيروشما » . 

ما أقوله قد يصدم البعض. تند زمن يعيد والسياسيون قد تعودوا ان يطلبوا 
بعض الخدمات الصغيرة من الفنان. وثمة مارقون.» علقت على صدورهم الأوسمة. 
قد برهنوا منذ زمن بعيد على ان الرسم بغطس في اللحظة التي يراد فببا أن 
يستعبد لغايات أجندية E‏ قاذ كات الزسامرة ملسا وار انمق ی الآن ان 
بظېر وا الأذى الذي يلحقه شر ببشر آخرين ¿ > فقد كانوا يحدون أنفسهم > دفعة 
واحدة » امام هذا الاختيار المزعج : اما ان يخونوا الرسم من غير ما فائدة 
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كبيرة للأخلاق > وإما ان يخونوا غضب اليشر أو عذابهم من أجل الجال » هذا 
فما اذا بدا العمل الفني جميلاً رغم كل شيء . الخيانة ايا كان . 

ان العواطف الصالحة تدفم حو النزعة الاكاديمية : اذا كان القنان بريد اث 
قل الى الجبور غمظا مشروعا » فلا بد ان يكون المهور بوجه خاص قادرا 
على فك ألغاز الرسالة . ويذلك 'بلحق قلق الفن بأمانه الكاذب . ان امال الحي 
هو ابداً في حالة تكوات : فكملا تضلل الاحاث الفنان » فسوف مختاره ممتا » 
وسوف يتمنى أسهل الكتابات قراءة والتى هي بالضرورة اسلوب قدي اصبح 
اصطلاك] متفقاً عله . اما فيا يتعلق بإظبار العذابات » والجثث الممزقة اللحم > 
والجسد الحي لكن المنخول بالثقوب » المثخن بالجراح » احروق ٠‏ فأعتقد أرن 
اولك الذين حاولوا ذلك قد امتنعوا عن تكرار الم#اولة . والواقع انهم قد 
أتاحوا لنا > بإيقاظهم عادات الرؤية » ان ترى محا كاة الواقع الباعثة على القلق > 
وهبأونا لنتصرف کا لو ان الأمر واقع صحبح : عن طريق التقزز » وعن طريق 
الغضب »> ولا سما عن طريق ذلك التماطف الأصم الذي جعل كل انسان يشعر 
حراح غيره من البشسر کا لو انها أفواه تنفتح في جسده بالذات . مشهد لا يطاق 
ويدفع بالمشاهد الى المرب . ومن الممكن بعد هذا ان يوجد في اللوحة تكوين 
عبقري » توازن بارع» تطابقات: لكن أي اهمية لها ما دمنا قد هربنا ولن نعود 
على أعقابنا . وعلى فرض اننا عدنا > فإن كل شيء سيطقطق آنذاك > وينعزل » 
فهنا عبن مفقوءة > وهناك قرح علته البثور » ولن ينتظم الجال من جديد ابداً . 
عملمة فاشلة . 

وهذا شيء سقال لهم حتما : سيؤخذ عليهم افتقارهم الى سلامة الذوق . 
واذا ما عادوا إلى طرق مثل هذه المواضيع الوعرة » فليجمموا الاحتراس إلى 
الرقة . لقد كارن الدوق السلم » على حد تعمير امم مشمور ؛ ميزة تيسبان 
الاساسية . كان الأمراء يستطيعون ان يوصوه برمم يجزرة تمت بأمر منهم ثم 
يناموا على حرير : فيو سہحو ها إلى مو كب و رقصة ,اليه . وبالطبع ©» كان 
هذا جلا ! وإذا ما رسم الرسام التعذيب مستخدماً طرائق تيسان » فإنه 
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يكون قد جعله غائياً عن اللوحة » كتلك « الوردة » الغائية عن باقة كاملة . ولا 
مانع من ان برسم ج لادين » لکن يشرط ان يكونوا مرتدين فاخر الشاب > 
فرسانا مرتزقة عريضي المناكب > يراقبون العملية » وعند الازوم » يراقبورتف 
قدماً عارية > سليمة » رائعة > لضحة اختفت ساقاها وجذعها ورأسها . ولهذا 
السبب أعتير فيسيلو "“ خائنا : لقد ارغم فرشاته على تصوير أهوال وادعة 
مطمئنة» وآلام بلا ألم» واموات بلا موت : وبسيبه يخون المال البشر ويصطف 
إلى جانب الملوك . اذا ارادوا شخص متعنت الرأي» يقم في غرفة تطل نوافذها 
على معسكر اعتقال » أن برسم صحون الفواكه » فليس في الأمر كبير خطورة: 
فبو انما برتكب خطيئة الامال . اما الجرية الحقيقية فبي ان برسم معسكر 
الاعتقال كا لو أنه صحن فاكهة . 

اننى أقر بأن هناك استشنائين . لكن الاستثناء الأول ظاهري فحسب : 
ان غويا » الذي كان عزقه التمرد وتأنيب الضمير > المتردد » المعذب بالرؤى > لم 
برمم الحرب » انما رسم رؤاه . وحن لا نقع على أي رغبة في تثقيف الجاهير لدى 
هذا الرجل الذي كان يعتبر نفسه بالاصل قدوة طالحة للغاية الى حد ان اهوال 
الحرب والمجازر كانت تصمح شيئا فشيئا » في أعماق قلبه » تقززاً عاري) من 
كونه غويا . 

اما « غيرنكا " » فغير ذلك بالمرة : ان اكثر الفنانين حظا قد استفاد من 
حظ لا مشل له . والواقع ان اللوحة تجمع صفات متنافية . من غير ما جد . 
وهذه اللوحة » التي تمثل ردأ لا ينسى وتخليداً مجزرة » تبدو وكأنها لم تبحث 
مع ذلك إلا عن الجال . والأعجب من ذلك انها وجدته . ان الاتهام اللاذع 
سسسقى > لكن من غير أن بزعج جمال الأشكال المادىء . وهذا امال بالمقايل 
لا ون : انه يساعد . هذا لأن حرب اسبانيا > تلك الفكرة الفترة الحاسمة في 


١‏ هو تيان . «هرم». 
؟: س جررهة عار نكا 3 لوحة هدرورة لممكاسو عن جررة قام ا الفاشون الاسيان ي القرمة 
المذكورة . «ه.م» 
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حقبة ما قبل الحرب © اتفحرت عندما بلغت تلك الحباة الفنية وذلك الرسم 
+4طته) الحاسمة . كانت القوة السالمة لفرشاة قد اتعست « التشخص » © ففتحت 
الطريق لتدميره دصو ره منهحصة 2 وف ذلك العصر كان الشكل المشخص مأ بزال 
حتفظ بقممته » ذلك ان هدف الانحاث كان على وده التحديد ال رک الى تفستخه. 
وم يحتج هذا العنف إلى أن يخفي نفسه او إلى ان يبدل وجبه » بل اتحد مثاما 
هو بتفسخ اشر على يد قنابلهم : ان طريقة معينة في البحث والتنقسب تصبح 
المعنى الفر بد أتمرد وفضح جزرة . وكانت قوى احتّاعمة واحدة قد جعلت من 
رسام معان نفى نظامها ©» وهات من بعد التدميرات الفاشية و « غيرنكا » . 
وقد سمح NT‏ النادر للفئان بألا يتملق امال . وإذا كانت هذه الجرعة قد 
احتفظت بشاءتها عندما اصحت « تشكملمة » فهذ! ل ہا تتفحر ولأن حال 
بسكاسو « متفحر - ثأبت » على ح_ للد دعبير بر دون 5 ول يمككن لرمية الزهر 
المحاسسة هده أن تتكرر : فحين اواد الرسام ¢ بحد حرب ١5398‏ 0 أن دعاود 
دعملة ل كان ذنه ف تغير وميه العام ¢ فلم يلتقنا . وخلاصة القول ان 0 
بظل قامًا : نحن لا نستطمع » إذا كانت المسألة تتعلق بالبشر وبآ لامهم > | 
نقمل لا دلشخيص الهمول ولا باختفائه حت العظمة والروعة 7 

اما بالنسبة للابوجاد فإن الاختيار ما عاد حتى قائاً > ولم تعد حناك من 
كات هذا لاتق اقتسنث: الامثلة السابقة من الرسم التشخيصي . والمفارقة 

هي أنه إدا كارء ري الوحه البشري المشخص مقلدا ¢ فإن مطلب العداله د اق 

من الخارج » أما إذا لم يعد هناك من تقليد فإن هذا المطلب يأتي من الفن 
لقسة . 

هده هي أحداث مرحلة في مسيرة طوياة 1 هما قل أنقضت سمون ونحن 
تكنشف في لوحاته العراة والأزواج والجوع التى تفرض نفسها على فرثاته . 
انظروا مرأهقاته ٤‏ إن لا دفعقرت الى سيء 5 ومع ذلك فإن اللحوم قد فقدرتك 
ذلك الغلاف : ا معام الجسم المميزة المقلدة . لكن اللحوم لم تستغل هذه 
الفرصة اتتناثر في أرجاء اللوحة الآر بعة . المعالم > الحو م » الكتل » نتاحات 


۸۹ 


المنظورات : أهذا كله م يكن لازم إذن لوضعنا بحضرة جسد عار ؟ بدي 
أن لا . او ان العكس بالأحرى هو الصحيح : ان اللوحة تتطلب لذاتها ان نشعر 
برقة اللون الاحمر اللحمي في اللحظة نفسها التي حركر فبا من الاشكال الاجندية. 

إن نقطة الانطلاق هي قلق الفن . فالرسام يتحرر من التقاليد الأكادعية : 
انه بريد ان يكون بوسعه أن بزرع حت النباية ستاته » تلك المساحة المسطحة 
التي كانت من نصيبه » وان يحول الزراعات الكميرة المألوفة » التى تترك أراضي 
بور في كل مكان » الى زراعات كثيفة . ثم انه سہلغی ا مارك Oa‏ 
والجواجز ؛ والتعرجات » والطرقات الممنورعة الق يفرضها التقلمد : وبذلك 
بزيد من وفرة التخديدات التشكيلية > وعتن في الوقت نفسه من أواصر وحدتها. 
وما الدافع العميق الى البحث إلا الدافم التالي: اعطاء امال كثافة أشد تماسكا» 
وصلاية أمتن وأكثر تفصيلا . إن الهم الوحيد للفنان يحب ارن يكون الفن » 
وحين ترى عمل لابوسجاد > لا يبدو عليه أنه يببحث عن طريقة re‏ 
إا بدو انه دعطى الرسم طمعة ارف . والماقق بيد 6 يتسع » بالطبع . لک 
التغيرات الجدية » في جميع الفنورت » مادية اول وك ان في المرتسة 
الاخيرة : انه خلاصة المادة . ولابوجاد ينئمي الى جمل من المذاة . فبعد ما 
سمه هو نفسه « اتحلال التشخيص » على يد بسكاسو وبراك وجمل كامل من 
التحلى لين > م ببق لدی القادمين ال دد سوى حشد من الالوان والإيقاعات 
وحطام متناثر مفتت ٠‏ ول يكن لديهم خمار 4 فقد كانث هده المواد أا 6 
القابلة لمط > تسمح وتطالب بديجها في منظومات حديدة . وحتى هنا بکون 
هۇلاء الشان عصة واحدة : : فالميمة نفسها تنتظرثم . ثم ينفرد كل متهم دنفسسه : 
فعلى كل فرد منهم Say,‏ 0 . وقد اأختار 
۳ ثقة بأن لمال 1 طالب شا : فإذا ما عاد دامہ) وحدیدا > فبا ن ارس 
بتطليه . 


ان امال ليس لوناً موحد . إنما هو يحاجة الى وحدتين ؛ الاولى مرئة 
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والثانىة خضة . وإذا كان لا بد ان تأتي لحظة > ولو بعد يحث طويل »2 نكره 
فا ن العمل الفني بنظرة واحدة من نظراتنا » فإن الموضوع سيتقلص 
الى منظوريته المامدة » وسمحى امال » ولن يبقى إلا المتعة . وبعبارة أدق » 
له انرسي الل فة ارتا م عا إلى ها لا اة ان ركش من ا 
نفسه هدة) له اعادة التكوين الدائم لحضور معين . وهذا الحضور لا يستطمع 
بالقابل ان امنا وحدته غير القابلة للاحلال إلا عن طريق وسط الفن » ومن 
خلال جبود الفنارن او جمودنا لإنشاء او اعادة إنشاء جمال منظومة من 
المنظومات . والفعل الى خالص > لكن « الكل » ينساب ف تر کات 
الرؤية » وذلك بالقدر الذي لا متم به أحد » وينظمبا ودد عتما . وبالفعل » ان 
الدروب التي رسمها الفنان من أجل عيوننا » يتحتم علينا نحن ان نجدها واف 
نشرع في اجتمازها : علينا جن ان نجمع بين مذه الانساطات المفاحئة من 
الالوان » وهذه المواد المكثفة » وعلنا نحن ان نوقظ الاصداء والايقاعات . 
وإنغا في هذه اللحظة يعيرنا الحضور > ذلك الحدس المرفوض »> مؤازرته : انه 
لا حدد ينفسه المسار » بل يوحي به . وي تبني »> يكفي اك نقم علاقات 
منظورة . والوحدة المتعالىة ضرورية لضان هم ذا البناء » ولإنقاذه من عبث 
شامل. وعن طريى هذه الوحدة » يصبح في وسع حركة النظر ألا تتوقف أبداً: 
وحركة العيون الدائرية هذه هي التي تنتج دوام الوحدة اللامنظورة . نحن ندور 
إذن . ولو توقفنا لانفجر كل شيء . 

وإذا ما سأل احد عن ماهية هذا الحضور > فإنني أطمئنه فوراً : ارن 
لابوجاد ليس افلاطونياً » ولا آنا . اننى لا أظن انه بنشد » عبر تكويناته » 
کاخ الكل : كلا » ان اليا الا يلتضق يكل وة رولا يدوه مضل 
عنها » ولا يمكن بالتالي لأي منم) ان بوحد على حدة. إن هذا الرسام التحريدي 
بريد حضورأً عمنيا في كل لوحة . واذا كان لا بد ان تعطبها كلها اسما واحداً » 
فلنقل إذن إن كل لوحة من لوحاته قد بحثت لنفسها عن معنى ووجدته في كل 
مرة بحثت عنه فما . وعلمنا بشكل خاص ألا تخلط : ان المعنى ليس اشارة » 
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ليس رهزا - ولا حتى صورة . فقاناليتو١'!‏ حين رمم البندقية » يكون التشابه 
تاما] : نملكة البحار > التي هي نصف اشارة » نصف صورة » قد أخذت 
احتياطاتها لتلاني الخلط » ولا يمكن للانسان بالتالي ان يقم في الخطأ بصددها . 
إذن ليس للوحة من معنى . شأن بطاقة الموية . وحين برسم غواردي'' مزقا 
وانحلال الآجر بفعل الأضواء القارضة الحاتّة » فإن الأزقة أو الاقنة الختارة 
ليست - كا يقال بالغة الدلالة . انبا لا تعدو ان تكون جزءاً من رصف أو 
تشويها مقصوداً للنور . إن قاناليتو يضع فرشاته في خدمة المدينة التي ولد فيها » 
اما غواردي فلا هتم إلا بالمشكلات التشكيلية» من ضوء ومادة» وألوان وضوء» 
ووحدة المتعدد عن طريق المبالغة في عدم الدقة والوضوح . والنتيجة هي ارنف 
المندقية ماثلة في كل لوحة من لوحاته » مثاما كانت في نظره» مثاما هي في نظرناء 
وكذلك مثاما يشعر بها الجسم وكا لم برها أحد. لقد تمت ذات يوم بزيارة لكاتب 
في سقيفة جمياة فوق سطح قصر من الآجر » على ضفة نهر . ول يحل لعيني اي 
من الاشكال التي يحبها غواردي . لكني ما إن رأيت المكان» وما إن لحت وضع 
مضيفي »> حق فکرت بالرسام : فقد تب دت لي البندقية » مديني > مدينتنا 
جميعاً» وشعرت بها مع انني كنت أرى بشراً آخرين » واشياء أخرى» وأمكنة 
أخرى . هي نفسها ؟ ايس اما : فالمعنى يتعلق بالمأدة التي بلتصق با . ارت 
غواردي سرقول دوما أكثر وغير ما نشعر به » يبقى إن الرسم « المشخص » 
كان أول من أخضع نفسه لقاعدة الوحدة المزدوجة . لكن المفارقة تكن في أن 
تحسيد. الحضور اللامنظور يكون مستتراً فيه إن قلملا وإن كثيراً خلف رابطة 
فظة وممكانيكية تخضم اللوحة من الخارج للنموذج . فمن برسم العنب » قفإرتف 
العنقود هو الذي يتحسد > على ما يعتقد » في لوحته . ا لو أن الفنان لم يعرف 
من طموح »6 منذ ايام آببل سوى أن يمخدع الطيور . لکن فان غوخ حين كارن 


١‏ - جيوفاني انطونمو قانالمتو - رسام ونقاش ايطالى » ولد في البندقية ( ١١۹۹۷‏ بيت 
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برسم حقلاً ٤‏ لم یکن يزعم انه يضعه في لوحته : بل كان يحاول » عبر تشخيص 
خادع » ومن غير ما اهام إلا بالفن » أت بجسد في مساحة عمودية من الأصباغ 
السمنكة عالمً واسعاً ملسا فيه حقول وبشر > وبين هؤلاء فان غوخ . عالمنا . 
لنلاحظ هذا : ان فان غوخ لم يحاول قط أن يرينا حقلاً مع غربان » وم 
يحاول بوجه خاص أن برينا اياه مع أشجار مثمرة . وذلك لسبب بسط هو أن 
هذه المواضيع غير قابلة حتى للتشخ.ص . انما هي تقدم مادة جمالية لتجسيد هذا 
الحضور الذي يتحدى الفرشاة : العالم وهو في سبيله الى ا كتشاف وجود حقول 
فيه » العالم وهو ينبحس > بنسغه وازهاره » بضربة عصا . ولا بدايضاً أرن 
تكون الصورة بعيدة بعداً كبيراً عن النموذج وإلا فلن يعلق بها العالم . وكان لا 
مفر من أن سسدأ فان غوخ بتزييف كل شيء اذا كان بريد ان يككشف لن ا عن 
طريق الفن عن أن اكثر النحافات الطبيعية رقة وبراءة غير قابلة للفصل عن 
التقرز . وهكذا يكون | « التشخيص » ثلاثة حدود : واقم - مرشد تزعم 
اللوحة انها تتواجه به » والصورة التي يقدمها عنه الرسام» والحضور الذي ينتبي 
به الأمر الى النزول في التككوين . ومفبوم أن يكون هذا الثالوث قد امکن له 
أن يبدو حرجا : وهو كذلك في الواقع. إن الواقم - المرشد » الملتيس جاهته» 
لا برشد شيا المتة : انه يعوم » ويطنه الى الأعلى » ولن يقوم أحسد بشيء من 
أجله » ولن يفعل به احد شيثا اللبم إلا ان بجعله واقعا قاما > أي موضوع] 
خيالما . انه ما من حقل يوحي بسحر العالم أو بهوله اللهم إلا اذا جدد بناؤه 
جديا : أو هو بالأحرى سبوحي بكلا الشيئين : معا وعلى حدة . إنه سبعكس 
لنا كل شيء لكن بصورة غير متّاسكة وغير صلبة : لا حسم > بل تقريبيات » 
وتبافتات ٠‏ وإامات . وهذه الفوضى الرتدمة لن تسل المنى المعقدة للعمام 
امحسوس به إلا اذا أرغمت إرغاما : وما سيضمفه الرسام اليها على اللوحة انما 
هي أيام حماته » الزمن الذي يمر والزمن الذي لا يمر . وهذه الكواشف القوية 
ستحول الموضوع المصور : أن خصوصية النموذج الهامدة لن تمر في اللوحة > 
لكن الوجه المرسوم لن يكتسب بالمقابل عموممة النموذج او الاشارة : إن تأثير 
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العالم على انسان من الناس »> والجاسة الطويلة الأمد لإنسان تجاه العال > الملخصين 
كلمها في البريق الكاذب لصورة أخذت في مدى جزيئة من ثانية » سسضفيان على 
هذه المساحات الصغيرة من الآحر تفرداً بوغرافياً. ويفترض في هذه الكواشف 
أن تحي مغامرة الحباة ومغامرة تأمل ظبور ال جنون بالذات > وإلقاء النفس في 
وجه الموت . وفي الوقت نفسه سيتعرض هذا الشكل الذي هو ان الصدفة » 
المدموج في تكوين لعجزه عن الاندماج بشيء آخر > سيتعرض الى صقل الفن 
وبرده وجبره . إنه فنان يقول إنهه يصنع » حقلاً لكنه غير مخدوع : إنه يوحد 
النظام في لوحة من غير أن برغب كل الرغبة في أن يعيد إنشاء هرب الستابل 
الرخو تحت الريح > ولا كل الرغبة في استدعاء ذلك الحضور الضخم» الصميمي: 
الانسان 6 قلب العام » عن طريق العام » قلب الانسان > المعانى . وحين يضم 
أخيرا لوح ألوانه » وحين يكون الحضور قد تحسد في التكوين » فإلام تكون 
قد انتهت اليه صورة الموضوع المرسوم ؟ الى شفافية » الى ذكرى > الى ما لا 
يعدو إلا بصعوبة أن يكوناكثر من اشارة سحرية الى الموضوع المصور. وأخيراً 
فإن الحقل » الحقل البسيط الذي زعم انه 'يشخص > سينتفي من اللوحة اذا ل 
بأت العام لمساعدته ولبتجسد » تموجا وحصاداً بلا وجه» في هذا العجين السميك 
لشمس بلا قوقعة او في هذا الدولاب من موس عستوى الأرض هي القاطنورف 
الحقمقبون الوحمدون في اللوحة » المقايا الوحمدة الحقة من الفعل الخلاق . 

ان الاصطلاحات والمواضعات لا أهمية ها تقريما في الرسم التشخيصي : إذ 
يكفي إقناعنا بأن الوجه المقترح هو > في هذا النظام من الإحالات > خير شل 
للموضوع . خير تمثيل » أي اقوى الاشكال > واكثفما » واكثرها دلالة . مسألة 
حظ او مبارة . بيد ان الوجه أخذ يبتعد اكثر فأكثر » منذ القرن الماضي » 
عند كل اختبار جديد > عن الموضوع المشخص . وكاما كانت المسافة التي تفصل 
بينها اكبر » كان التوتر الداخلى للوحة أقوى . وحين يتوصل المرء الى ان برمي 
ال كعوض امیر اب © وال أن هى أن كل انس بن الصو راراق لا 
عكن إلا أن بكون عرضا؛ فإت المعنى » المتحرر بفضل انبمار التمثيل » يتجلى 
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عن طردق مظبره السلى . انه شيفرة هذا الفشل »؛ المراة الق تعسكس > من 
خلال عدم القشاره » الشفرات والتقريمات واللاتعدنات المقصودة ١‏ انه يعمي 
الانظار » وهو اللامنظور » لأنه يحل الوجوه المشخصة في حضوره غير القابل 
التشخيص . وهكذا هي ايضا المعانى التى تسكن عالنا : انها تقضي على التفاصيل 
وتتفذى نا 1 إن کل حدار من ارد في عني المندقة » اذا کان ندا : 
اذني سأشعر بهذه المدينة التي لا أراها من خلال الاختفاء الضروري لقصورها » 
ومن خلال انطواء أرياشها في كتلة واحدة من الريش . وعلى اللوحة > يقدم لنا 
الفنان ادضاً العناصر المشخصة لحدس ماء لكنه ممرعان ما يشطببها. والحضور؛ 
الدي بعثه هذا الرفض - الحضور الدي هو الشيء ذاته » بلا تفصل > في مدى 
بلا أجزاء ‏ هو على وشك التجسد . لكن انما هو فخ نصبه الفنان : فالفنارن 
يدخل وجوها اخرى طبيعتها غريبة عن طبيعة الموضوع المعين» مادة أخرى - 
ورقاً » رملا » حصى - اشارات اخرى . انه بريد ان ينتج كائن) جديداً : 
حضوراً يكون اشد صرامة ما دام يتغذى بغياب » لكنه حضور قد زيفته 
سرا الإبدالات .كم من رسام حلم » في فترة ما بين الحربين > وقد جمع بين 
الكيمياء والسيمياء معا » في ان برغم الذهب على التجسد وفي ان يعطيه كينونة 
صلبة. لقد كان أحد الرسامين يتمنى التحول المزدوج» وان برسم خزانة تكون 
ضفدعا من غير ان تکف عن ان تكون خزانة : كان تنيز مار سيسمح له 
كان هذا هو أمله - بأن يأخذ على التوالي هذا الموضوع وذاك كادة تشكملية او 
كتجسيد . أمنية مشبوهة : فهو لم يكن بريد أن يطارد معاني العام المتشتتة وأن 
يجعلنا نحس ہا » بل ان يخلق معاني اخرى لم يسبى لا أن وجدت قط. طرائق 
ليس لها من مدى »> شعوذات لا عر منها اي تمار . وق نبهاية هذه الأزمة الطويلة 
التي سقط فيها إبداع الفنان في النزعة الاشراقية لأنه لا يفهم ان المتخيل هو 
المطلق الوحمد »© انفحر الوه المشخص؛وكان ذلك حسن ذوق منه . والمعنى ؟ 
هل اختفى معه ؟ على العکس : إذ لم يكن بين الاثنين » كا رأين ا > من رباط 
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للفن التجريدي . 

إن الصور التي تتحطم وتتساقط فتاتا » ليست اختياراً هادا يقوم به 
الرسامون الجدد » بل هي حدث ما بزال مستمراً الى اليوم » تتائجه غسير 
معروفة كلها . وهذا الاشتعال الفجائي الشامل الدائم ينتقل بالتفاعل من لوحة 
الى أخرى ؛ فكل رسام برى فيه مشكلته ومادته في آن واحد . ان الفن يعطبه 
انفجار ا عليه ان يسوسه . وسيكون ذلك عن طريق نظام انفجاري. لقد زرع 
السابقون الريح > واو لتك الدين بريدون الوم ان يسيطروا! على العاصفة لا بد ان 
بتحولوا الى إعصار فى قلب الإعصار » وان ينظموا أصغر ذرة فيها بحزم لا 
برحم . إن عليهم ان يحافظوا » عن طريق قوانين مبتكرة » عن طريق منطق 
العين » على هذا اضاء المنثور وان باماموه من حديد > وان دمحثوا عن الوحدة 
المتعددة للتعدد > وان يحصلوا على معنى جديد من اللوحة » وأن يعرفوا كيف 
يفصلون فما و كمف يضدّنوتا تلك الانساطات وتلك التكثفات » تلك الحقول 
الثارية الدوارة ؛ تلك الفواصل السوداء > تلك القع »> تلك الغدران » وتلك 
الانسابات الدموية تحت الشمس؟وان يدمجوا تلك السولات » تلك الكثافات» 
بمجموع الطقس التشكيلى . ل يعد هناك ما يخفى ٠‏ ل يعد هناك ما يزور > وم 
بعد هناك تفصل مل ٠‏ انما هناك وفرة غزيرة يتعادل فيها كل شيء فى القممة . 
لكن الرسام اذا ما اقتصر على إذكاء الالوان » على تعميق الأخاديد» على كشف 
الفرص > على استغلالها » على تكوين بنية الدوامة » وأخيراً على كبح العربدات 
المحامة بإيحاد توازن دقيق بينبا » فإنه سحمد الحدث المدهش : فنشهد نحن في 
اسوأ الحالات شكل وردة > وفي أحسن الحالات استعراضا هما . وللاحتفاظ 
بإيقاع المدى الانفجاري “> ولإطالة أمد اهتزاز الالوان » ولاستغلال الاحلال 
الغريب والمرعب للكائن ور كته الدوامسة استغلالاً كاملا » لا غنى عن ارف 
تفرض الفرشاة على الرسام وعلينا معنى ما . لا حركية بلا طريق » ولا طريق 
بدون اتجحاه - من سقرر مصير هذه التعينات الموجهة اذا م يشرط الفنارن 


الرية ؟ لكن لا بد من ايحاد دافم قوي للعين حتى تشرع ؛“ من عار إن تسبحث 


155 


عن الوجه او التشابه » بتوحمد هذا التشتت الزاهي . إن هناك شيئاً واحداً 
موجوداً : وحدة العمل السردة . انها كائنة » اذا شنا » في اللوحة بالذات . 
وقد كان ايلوار يقول : ان هناك عالا آخر وهو كائن في هذا العام . لكننا لن 
نحد هذه الوحدة إلا اذا تمنا نحن انقسنا بتوحيد اللوحة . ففي كل مرة نقوم 
فيها بتركيبات جديدة أو توطد العين وحدات تجاور > يتكشف المزيد من 
الحضور . لكننا لن نحصل ابد على هذا الحضور بكامله » ذلك انه لس إلا 
العمل نفسه منظوراً اله كعضوية . ولابوج اد مدعو من قبل القن الى طرح 
وحدة التشخيص الكاذية . وهو لا يكاد يفعل ذلك > حى يفبم المطلوب منه : 
إن عله ان يطرد الصدفة وان يعطي هذه المساحة القابلة الى القسمة الى مالا 
نباية وحدة الكل غير القابلة للقسمة . 

ولقد أحس البعض ذا مثله . واختار الوحدة الغنائية . ان الرسام يلقي 
بنفسه بكل اندقاعاته في اللوحة : وسوف يخرج منها لير مي بنفسه عليثا . انه 
يصور )ا لو انه يضرب . وما الحضور الذي يتحسد إلا حضوره هو . انه يعطي 
عل وكدة ر اا لادان ره الاي مل 
بالمرة . انه قابل للصنع » انه يصنع . بل هو قد صنع . لكنه يخشى» من جبة» 
أن يكون هذا الإسقاط للذات في وسط الفن المحض غير قابل للقراءة . ويقبناً 
ليس الفن لغة بالرغم من كثرة ما يقال عنه ذلك . لكن من غير الصحيح أيضاً 
ان الاتصال لا يتم إلا عن طريق الاشارات . اننا نشعر عن طريق الآخرين با 
يشعر به آخرون مثلنا . وحن بالنسبة الى أقراننا تحربة مشتركة . وهؤلاء 
الرسامون بزعمون بالضبط انهم يعطون اللوحة وحدة انفعالهم » وحدة اندفاع 
أو انفراج » وباختصار انهم يختارون جمهور المعارض لبجعلوه يشعر بغامرتهم 
الفريدة . فهل هذا مكن من غير ما إجماع مسق ؟ ان التفرد لن يتكشف إلا 
اذا كان تايزاً فيا هو مشترك . ولو ل تكن المسألة سوى مسألة رسم » لأمكن 
لكل واحد ان يقامر حظه : فالفن سظل آنذاك سلما لم يمس حق ولو حدس 
فما هو عويص مغلق . لكن الرمم الغنائي يطرح نفسه أيضا كفعسل يهر 
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التعدد يختمه الذي لا غنى عنه . والحال ان الفن يتطلب ان أعاود القمأ 
الفعل . والمال لن يوجد اذا م أعد صنعه . 

ما دام الاتصال هو محرك العين المباشر » وما دام في آن واحد يمل الاكتال 
المعاود باستمرار والاحماء المستمر للعمل اجرد » فلا بد ان خصّه الفنان بعنابة 
مباشرة ودائّة . وما دام يتوحد با كتشافه نفسه » فلا بد ان يكون بطسعته 
قابلاً للايصال . وطرح الشروط يدون تقد وسائل تلسيتها » انما هو مجازفة 
بإضعاف تام نهائي ويسقوط الأثر في اللاتحدد . 

هذه هي على ما اعتقد قناعة لابوجاد العميقة : ان الرسم هو طريتى اتصال 
كبير » يحد عند كل مفارق الطرق الحضورات التي يحسّدها. وعليه ألا سعى في 
إثر هذه الحضورات بنفسه . فالفثان إذا ما أراد ان بلتقط المعاني » جمع منها 
عشرات وعشرات . ولعل العين ستق رأها » لكن بفتور > من غير ان تؤخذ 
بوضوحہا ولا بضرورتها . وإذا م تكن مطلوبة في آن واحد من رعشات مادة 
في طريقها الى الانتظام > ومن المطالب المشتركة بين من برسم اللوحة وبين الذين 
ينظروت إلا » فکىف تريدون ان تفرض علمنا ؟ ان هذه المينات تتقاطع 
وتتصالب »> وهوذا الفنان » وها نحن قد التقيثنا من جديد . وإذا ما سمع اللحية 
المبهمة التي تسود الطرق الكبيرة والدروب الفرعية » حتى من غير ا يعيرها 
أذنا صاغىة » فبذا لانه هو نفسه مفرق طرق > شأن كل واحد منا. وتوجد 
أيضا هنا وهناك طرق مقفرة او مغيرة الاتحاه . ولابوجاد » مفرق الطرق التى 
لايحصى لها عدد بين الانسان والعام و إنما هو عرقلة » ازدحام يقطعه على حين 
فجأة صراخ او صمت > ويستعيد بعناد » بعد توقفات مفاجئة » لون الاسفلت . 
انه برى ان العزلة لا تلائم الرمم ولقد أقنعتني لوحاته بذلك . 

قال مار کس : ذات يوم لن يبقى هناك من رسامين : إا بجرد بشر 
وسيرسمون . ومثل هذا اليوم ما يزال ميدأ عنا لكن لابوجاد مع ذلك هو 
هذا التناقض الغريب : انه ذاك الذي أر- جع الرمم » مع بعض آخرين في سنه » 
الى تقشتف ماهيته الزاهي » ومع ذلك » ووسط الحضورات الإنسانية التي 
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تتحسد في لوحته » كان أول من حرم على نفسه الامتيازات . انه مزق عن 
طريق رسمه » هو الرسام ‏ قناع الفنان “ فلا يبقى غير يشر > ويعود الفنان > 
بلا مزايا » واحداً منا إذ ينفي الرسام نفسه عن طريق روعة عمله . ألا انظروا 
إله : لقد رمم جموعاً . وليس هو أول من فعل ذلك : في السابق كان كامسا 
ازداد عدد الجانين فى اللوحة » ازداد ضحك الناس . لكن المعامين القدامى كانوا 
منجى : كانوا يعملون الى يمين الامير وفوق منصة © وعند اللزوم تجاه الشعب 
وباستوائه لكن تحت حماية الجنود . وكان العمل الفني يعبر فلا عما بريد ارف 
يقوله : « انني رسام . انني ملك ينك » يا عظاء الارض . انني اريك من الخارج 
السواد الذي تسوسونه والذي انتشلني فضلك منه الى الابد » . ولقد كان العصر 
مسؤولاً عن ذلك » لكن أيضا « التشخيص » . إذ كيف السبيل الى رمم الجوع 
كا ترى نفسما » کا تنفعل بنفسها وتصنع ذاتها » هنا وفي كل مكان ؟ وما الانحناء 
الواجب إعطاؤه للمكان لترتسم فيه تلك الدائرة اللامتناهية التي بقع مركزها 
في كل مكان » في كل نقطة متحدة بالمحيط ؟ كيف السبيل الى إظهار الجار 
ستظهر أن كل واحدة منها لا یکن تشدمهها بالباقيات » وانبا جما قابلة 
لاستمداها فما بها ؟ وأي نظام من الإحالات يحب اختياره لإفهام الحواة 
ان الموع لا تستقبل الرسام فيها إلا إذا فتتت كيانه > وانه يحد نفسه محروماً 
من استقلال العين الضئيل وانفصاهها الطفيف اللزين تنتج عنما الشهادات الجسدة » 
وان اجماهير المستنفرة ترفض ان تنفتح للشهود» وانه لا بد لارسام من ان يدخل 
فبها عاريا » بلا زينة » كإنسان » وان يسام في كل شيء > أن هرب أو جم » 
ان يحعل من نفسه جاراً مجروراً » ان ينفعل او يفعل . كيف السبيل الى تحمل 
ثقل عشرين » مئة ألف « ذات » أخرى >2 كيا يعود الرسام الى اللوحة وهو 
يحمل > في أفضل الحالات » ذكرى عنيفة لكن عدية الشكل ؟ ان ردود الفعل 
الداخلية لتحمّم من التجمعات غير معطاة للنظر : انيا تحاصر المرء » قيحس بها 
إحساساً » ويقبين في النهاية انه يصنعها . حاولوا إذن ان تشخصوا هذا ! 
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هذا هو على وجه التحديد رسام ا جوع الحديث : انه لا يستطيع ان محسد 
حضورها إلا إذا رفض ان يشخصها . يقتا » انه عندما بطرد الصورة المشخصة 
من مرممه ٤‏ بنذر شأن سائر الفنانين نذر البؤس هذا الذي لم يكف" الجال قط 
ولن يكف عن تطلمه . لكنه يفعل أكثر من ذلك بكثير : انه يتخلى عن 
المناير » وبرفض بصفته إنسانا ان الستبعد من الانسانية يسبب امشازات مبمته » 
وان يتأمل جنسه من الخارج . إن الوجه المشخص هو المنفى المزدوج » رفض 
الرسام من قبل النمودج وبالسكس . والفنانون والفوضويون والبورجوازيوت » 
بتشو مهم الوجه المشخص » يحدثوننا بسخرية تاعمة عن عزلتهم : الاتصال إذن 
مستحمل © 5 ترون ! 

اننا نتصل أولاً » على العكس » اذا كنا لابوجاد . اننا جموع واقعية > 
مزجرة »© قلقة . ونقوم بالاختبار » وبعد التلاشي التدريجي للتفاصل » سقى 
معنى المظاهرات المؤيدة للجمبورية » وحلات البوليس فى ٣۷‏ تشرين الأول . 
المعنى : تحربة يصنعبها آ لاف الحهولين الواثقينمن انها واحدة بالنسبة الى الميع. 
ولا بد من مادة حتى تتجسد : فاللغة لا تكفي > لان اللغة تفسخ جموعة من 
البيّنات تستمد كل واحدة منها معناها من الأخريات . ولابوجاد سبعطي الجوع 
مادة متحركة لكن صلية الوحدة في قلب التشتت »© بشرط ألا بريد ان يثيّت > 
ان برسم غير تحريته الغنية المتعددة بصفته انساناً قاسلا للاستيدال يغيره. 
وتوحمد الجزئيات الماحلة يخلق عالاً ما ورائياً : وحدة الجاهير الانفحارية . 
وبدءاً من هنا تكون الموع مدعوة » في شخص كل فرد » الى استعادة كلسة 
حماتها المتحزئة . إن الرسام يوجهنا » يقول : هناك معطبات مباشرة للتعبير : 
تكدس الألوان القفاتم الكشف في أسفل اللوحة » هوض مادة » اتبجاس 
ضماء ات متألق نحو الأعلى » وغيرها وغيرها ائات والألوف : انها القطع 
الاساسية التي تدخل في طريقة عمل الآلة . لکنا لا تفعل شيئا سوى انها 
تستممل القلوب . والشيء الاساسي يكن في تفرد الدروب التي ترسمها الفرشاة . 
ان المادة » المرصوصة هنا » والخلخلة هناك » الكشفة احماناً » والمائعة احماتاً 
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أخرى » لا تزعم انها تجعلنا ترى اللامنظور 6 ذلك التحول من حولنا وعن 
طريقنا » تحول بقعة الأرض الجرداء الى دغل » الى سهب » الى غابة عذراء . 
انها توحي ايحاء عن طريق بنيانها ومساراتها . تعين تشكيلي صارم ٤‏ ولاتعين 
الاختبار النسي : ان هذه المفارقة تخدم الرسام . فالبقع المتراصة تبدو وكأنها 
تبتعد عن بعضها البعض ٠‏ ويبرز على حين بغتة درب جديد برغم الألوان على 
الشحوب بإقامته علاقات جديدة فما ينها : وق النهاية سنلتقط » عبر هذه 
التحولات » حضور التظاهرة غير الجزأ المتحسد بكل كثافاته معا . ثم » على 
حين غرة » كتلة ذائىة من الاسفلت : الفراغ . لكن هل هناك عال ؛ هل هناك 
سافل؟ ان المكان هو نفسه معنى » انه مركب من الموع ويتحدد تبعاً للأفعال. 
انه في آن واحد هذه الكتاة الذائبة » سقوط كثيف > هرب عند الأفى > لا 
اة لهذا . انه الانفتاح المفاجىء للفراغ : إن رجال الشرطة بهاجمون » فهل 
ستهرب الجموع؟ هل ستقاوم؟مها فعلت»فإن المكان موجود بكل أبعاده في بعد 
واحد : انه المسافة التى تتناقص من جبة > و تبدو لامتناهة من الجبة الثانة . 
لکن ما الفائدة مي اكات ما دامت الف اتكفن ٠‏ اله الى دوك لا 
حضور مزوراً » خزانة - سمكة » ذئب ‏ طاولة » كا في أيام المشعوذين » بل 
الحضور الح »> غير القابل للتفكىك » المشترك والفريد » المغتنى بالنسبة الى كل 
فرد بكل ما أمكن له ان يضعه فيه » بكل ما وضعه فبه الانسان الذي برسم . 

الانسان وسط البشير ٠‏ البشير وسط العام » العام وسطظ البشر : هذا هو 
الحضور الأوحد الذي يتطلبه ذلك الانفجار الذي لا موجه له. هذا هو الاختبار 
الفريد والمشترك الأوحد الذي ينفعل به لابوجاد معنا » عن طريقنا ومن أجلنا » 
الاتصال الأوحد الذي نحد أنفسنا قمه من المداية والذي ينير اللوحة حى قبل 
ان تنار . لكن هذا الرفض للامتياز » ال ماحد برفض التشخيص > انما هو التزام 
الرسام والانسان : انه يقود لابوجاد من لوحة إلى أخرى نحو نتائج هذا المشروع 
الاكثر الجذرية . وبالأصل > واذا كان الرسام ما عاد يتأمل > وإذا كان قد ألقي 
به من جديد وسط جميع أقرانه > الرشر الأخربن» فإن الرابطة الدائة التي تربطه 


۲۰*4 


او تعارضه بالمبيع وبكل فرد هي المارسة . انه يفعل > ينفعل » بتحرر 
ويسيطر او بخضع نفسه لسيطرة الغير : فالل_أمل لم يكن إلا سلب » وعلى 
الفرشاة ان تؤدي العمل : لا من الخارج » بل باعتباره تجربة الآخر الى ينفمل 
بها الانسان الذي برسمه : ان المعنى ضكرن تمد الاخ الروت عن طرق 
التعديل الذي 'يفرض عليه وتحسيد الرسام نفسه وهو يكتشف ذاته عبر التعديل 
الذي يرضخ له او يفرضه . ومها يكن اللون الأحمر اللحمي »> فإن عطالة العري 
محزنة بصورة عامة : ان المرأة وحيدة » والرسام في الطرف الآخر من الحجرة . 
وما من أحد ‏ ولا سما الفنان - قد تأمل من مثل هذا البعد»فىي حماته الحقيقمة» 
عريا في مثل هذه الوداعة . ان لابوجاد برسم أزواج المتحابين . لقد أحما أحماناً 
حنان لحم مراهق»لكنه اراد فيالسلسلة الايروتيكية التي سماها « لب الموضوع » 
ان بوحي بالمرأة مثاما هي عندما يقريها الرجال » مثاما تمدو في الفعل الجنسى . 
واخلاضة ان المرق ساك لى اقلت .رسن لو ناقور ضر علا لخر + 
فإن الرجل موحى به في حركة الألوان بالذات : وهذا ما يعطى ذلك الحضور 
لقاطنة اللوحات . ان العمل “ تلك العلاقة المتعددة بين البشر ٠‏ إذ يصبح الوحدة 
الموحدة لانفحارات اللون والمادة » جهز على ما بتىقى من خموض في مشسروع 
الرسام : اث اللامشخص يقدم روعاته المنظورة لتحسيد ما هو غير قاإبل 
للتشخبص . لقد كان الميدأً التجريدي يبدو ف البداية تحديدياً » وهو يكشف 
الآن على العكس عن ميدان جديد لارسم وعن وظائف جديدة . 

والنتيجة الأخرى هذا الاختمار هي بالبداهة القرار الذي يتخذه الرسام من 
غير امتيازات بأن يظبر تضامنه مع سائر البشر . اما انه متضامن فبذا ليس 
حاجة الى يمان : فهو لا علك إلا ما يملكونه » ولا بريد ا كثر من ذلك » وليس 
هو بالأصل اكثر من ذلك . ثم انه نوع من فعل دائم : ان المرأة تظهر في لوحاته 
من خلال الحب > والرجال من خلال النضال المشترك . والحققة المدهشة لكن 
البسيطة هي ان اختبار التجريد كان عليه » بام الفن بالذات » أن يضم الانسان 
من .جديد في لوحات لابوجاد . لا تحت ملامح أمير او حر کا كانت الحال دة 
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طويلة من الزمن : بصورة متواضعة > مغفلة » في نضاله الصاير والعنيد من أجل 
ان يحد لقمته » ومن اجسل ان يتحرر من الاضطباد . انه ماثل في كل مكان من 
لوحاته : والواقع أن لابوجاد م يكف عن رسمه قط ولا عن تعميق رسمه. وهو 
يفهم » في الوقت الحاضر > ان الانسان » المنظور إلبه بعين لا تتمتع بامتيازات » 
ليس الموم لا كبيراً ولا صغيرا » لا جملا ولا قببح] في البداية : ان الفن يحثه على 
أن يوطد وجود الملكوت الانساني بكل حقيقته في لوحاته > وحقيقة هذا 
الملكوت اليوم هي أن الجنس البشري يضم معذبين والمتواطئين معهم وشهداء . 
والمعذ بون قليل عديدم > والمتواطئون عدده اكبر بكثير . اما الغالبية فتتألف 

من المعذيين او من المر شحين للتعذيب . لقد فهم لابوحاد ذلك : إنه ما من انسان 
في عالم ۱۹٩۱‏ يستطيع ان يتكلم عن الشر اط أولاً إلى الجلادين » وما 

من انسان يستطيع ان يكم الف رنسمين عن الفرنسيين ET‏ یکامہم عن 
الجزائريين المعذبين : انه وجبنا » فلننظر اليه على حقيقته » وبعدئذ نقرر هل 
نحتفظ به ام نحري له عملبة تحميل . 

لقد اختار لابوحاد ان يظهر التعذيب ٤‏ لاذه “مم الأسف » عمقنا » عقنا 
الكريه . وي الوقت الذي يحاول قيه ا برسمه > يتبين أن فنه » الذي كان 
يتطلب وحدة هذا « المعنى » > كان هو الوحيد الذي يسمح بلوحة كهذه . ان 
اللوحة المثلثة'' جميلة بلا تحفظ > وعكن أن تكون جملة ايضاً بدون تأنيب 
ضير . ذلك ان امال » في اللامشخص » لا يخفى » بل يظبر . اما اللوحة فإنها 
لن تترك شيئا ری . انها ستترك المشاعة تبمط فما » لکن بشرط ان تكون 
هي لفيا © اي الاوحة ؛ جيل وعدا منتاء :اذا كانت منظمة بأعقد الطرق 
وأغناها . أن وضوح المشاهد المرسومة يتعلق بدقة الفرشاة . والطريقة الوحمدة 
لجعلنا تحس بلمعنى الذي كانه الاستشهاد بالنسبة الى أليغ "او جيل " هي 

. عند القدامى لوحة مؤلفة من أقسام ثلاثة يطوى قسماها الجانيبان على القسم الأوسط‎ ١ 
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رص و تجميع تلك الأخاديد وتلك الألوان البالغة امال والكئيبة مع ذلك. لكن 
المعنى > كا قلت »© إذا كات يفني الرؤية التشكملية » فانه لا يأتي بعناصر 
جديدة > غريبة عن المجموع المنظور . انه ی + ور لبط غ 
التياع الألوان هذا » وما معذبة » الاما لا تطاق . لكن هذه الآلام هي آلام 
الضحايا : فلا نزعم انها - تحت هذا الشكل الآسر والمستتر ‏ لا تطاق بالنسبة 
إلى نظرن . إذ لا يبدو فبها شيء » خلف جال مشع وبفضله » غير مصير عدم 
الشفقة فرضه دشر - نحن - على الانسان . لقد حقق لابوجاد نجاحا تاماً » هذا 
لأن مصدره الرمم وقوانينه الجديدة : انه ينسجم 'ومنطق التجريد . انه لحدث 
بالغ الآهمية » على ما أعتقد » ان يكون رسام قد عرف كيف ينال إعجاب 
عوتنا الكبير بإظباره لنا من غير تحسل حداد ضمائرنا الصارخ . 
( بحلة « توسطات » - العددالثاني - الفصل الثاني من 
عام 91 بصدد معرض للابوجاد : « جموع » ) . 


5 


امت 


الفنان إنسان مشبوه » يستطبع أي” كان ان يستجوبه » ان يوقفه » ارت 
يحر"ه أمام القضاة . وجمسم أقواله وجمسع آثاره عکن أن تسجل عليه ضده . 
انه يتمتع بمزايا كبيرة » لكن كل مواطن يلك بالمقابل» الحق في طلب حسابات 
منه . وإذا ما رسم ماسون أطفالاً » سئل اس کان يهم . 0 ر “مہم ول برسم 
قصاراً » خزافا » حارياً غالا جريحا انب فرسانحوتوريكس'" ! انه يفضل 
أن برمم تنانين » إذن فسوف 'يطرح عليه السؤال المسق : مل تومن 
بميتولوجمتك ؟ وإذا لم يكن صادقاً » فإنه سفقد كل حظ في ان يشر انفعالنا . 
يقينا » نحن لا نطلب من الرسام الفرذسي المعاصر أن يكون له إيمان هيبوليت » 
الكاهن الفودوي“ » الذي كان برسم الإفهة أرزولى والبارون سامودي کا كان 
براهما يومد . لكن ثّة طرقا شتى في الاعان . فلو أن تلك المسوخ ولدت تحت 
ردشته من تلقاء نفسها وبدون مساهة إرادته » ولو ظل الشاهد انحض على تلك 
الكتابة الآلمة”" ولو كان رأى فما رسالة رغباته الخفة وخاوفه اللاشعورية » 
لقلت انه يؤمن .با . والحال ان الأمر لس كذلك : إذا كان يعترف بأن « بعض 


١‏ جترال ورجل دولة غالي ء ولد في القرن الأول قبل المسيح . قاد تحالف الشعوب 
الغالية ضد قيصر » وخاض ضده معارك ناجحة » لكته أسر وأعدم . «ده.م» . 

؟ - الفودوية : ديانة افريقيا حملها السود الى أميركا . «ه.م». 

+ - الكتابة الآلية والدوافم اللاشعورية » الخ » هي حجر الحك في النظرمة السيربالية . 
والمقطع نقاش للسيريالية . «ه.مع», 


المواضيع تظبر من غير ان تكون منتظرة » فهذا ليضيف انها « قد جاءت 
عرضاً > لتزيد في حجم النبر الأولي » . والخلاصة انه ليس شاهد عمله » وليس 
حاحة الى معرفة معناه » لانه يعرفه وهو ينفذ هذا العمل : « لدس بين هده 
الرسوم رمم واحد لا أستطيع ان أفسر رمزيته. بل انه لمن السهل على" ان أميز 
منشأ معظمها ... وباختصار انها نتائج ثقافة وأعشرة ... ومن جهة أخرى 
تذكرات أشياء مرئية » . ما من شيء يفرض نفسه على طريقة إحساس مسطر: 
فالطسعة والآخرون قد أمدّو ه بذرائع. لكن لعل المسألة مسألة لغة اصطلاحية 
تبتاها عن عمد لأنه رآها الوحمدة القادرة على الرمز الى العام الابروتيي”' : 
ترى أتكون هذه أيضا طريقة في الإهان ؟ كلا . إلام ترمز إذن هذه النسور 
التي تنأى عن الارض دامية ؟ أإلى القطيعة اي الماضي والعادات » مع 
الغرائز والحيوانية » مع التقاليد والامتثالية ؟ أ إلى عزلة الكبرياء المجردة الملمة ؟ 
أإلى السمو ؟ أإلى جرح الولادة ؟ أإلى « الاشمئزاز من التراب الذي علق يه 
الريش » ؟ الكل ولا شيء » اذا شنم . ان تلك الماردات قد أوحت بها إلمه » 
على العكس > محادثة ودية حول باشوفن . وما دام ماسون يعرف ذلك > فإنه 
ما عاد يتتمي الى الرمزية » بل هو بزخرف معرفة معينة . إنه يفعل ما يجاو له: 
القلم ينطلق > برسم المنحنيات التي يفضلها » فتأخذ معال الشكل بالظهور » 
ناقصة »6 ملتبسة . وماسون > حركة واحدة » يفك لغز هذا الشكل وبرسه. 
فبو يبتكر التأويل بدءا من الصورة ويخضع الصورة للتأويل » وإعانه » يممنى 
ما > ضعيف للغاية فما يفعله الى حد أن هذه الأسهم النارية لا تعدو ان تكورن 
أكثر من وداع . لقد رسم ماسون هذه الرسوم لمودع الميتولوجيات كافة . 
أينىغي ان ندينه ؟ ألا نرى في هذا التصوير إلا طريقة أدبية ؟ على العكس . 
انه سمكون متأدباً فما لو انه نظر الى صوره بعین الجد ٠‏ وما دمنا نستطيم أن 
نقترب من الواقع من غير معونة الجازات » ما الداعى الى إخفائه تحت قناع 


هه ع 


5 - كتب سار تر هدا المقال حول r‏ لواحة لاسون في موضوع الرغية . ودا لسھی عاته 
عالا ابروتيكا . «اه م >»., 


الزخرف ؟ وليس من مهمة الرسام ان يبتكر رموزاً للبببدو او لعقدة أوديب : 
قا حانين يتعبدون بذلك وم قادرون على إيحاد رموز أفضل . ارى خرافات 
ماسون عن عام المبوان تولد من اهام أعمق وذي طابع تكنري أوضح » فبي 
جواب مؤقت على السؤال الذي يطرحه على الرسام رسمه. أيمكن إذن لممتولوجيا 
من المرتولوجمات ان حل مشكاة من مشكلات التكنيك ؟ بلى » إذا كارن 
التكنيك ومشكلاته هي نفسها ولمدة أسطورة . ان ماسون ممتولوجي باهيته 
- شأن بوش أو هيبوليت . لكن أساطيره تقع في الج انب الأقرب من 
الجنسية » على المستوى الذي يستحمل فه التمسيز > على حد تعبير عاماء الاجتاع» 
بين « الطميعة » و« الثقافة » » والذي لا يتميز فىه مشروع الرمم عن مشروع 
الإنسان بأن بكون انساناً . 

إن الشعراء والفنانين يستخدمون > حسب مزاحبم > غمطين رئيسيين في 
الإلهام » الأول توسعي والثاني اتكاشي . والنمط الثاني فبه الشيء الكثير من 
الشح والخوف . فالفنان جمع > يتحاصر » يخنلى »2 بيضق الخناق > يحبس في 
نطاقات » ويفعل ما بوسعه لإقناع نفسه واقناع الآخرين بأن الاشاء مطلقة » 
بان المكان ظل » نظام تصوري © بأن التعدد ليس إلا ظاهراً وبأن الوحدة 
تهب ذاتها . ذات يوم من ايام الخريف » رافق كوبيه''' مالارميه في نزهته 
البومية . وفي العام التالي كتب الأخير اليه : « إن نزهتي تذكرني مخريفها...». 
خل ملحوظ : جميع التزهات مكومة في نزهمة واحدة . انني ارى نزمة 
مالارمه - كانت له زوجته وابنته وعصاه وتزهته - ككرة تدور : الفصول 
والايام والساعات اضواء تلونها تلوينا خفيفاً . ان هذه الافلاطونية اسطورة . 
واسطورة مشابهة أيضاً النطاق”" في الرمم : انك لن تحدوا « في الطبيعة » 


( هھ م ¢ ¢ 
؟ - فرنسوا كوبيه : شاعر فرنسي ( ۱۸٤۲٩‏ - ۱۹۰۸ ) . «ه, م» . 


+ . النطاق في الرسم خط محدد شكله شكل الحجحوم المرسومة وعازه , «ه.م» . 
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تلك الحجوم الزجاجية المونة التي تحتوي على وجوه رووه"' . فهي لا تعبر عن 
شيء منظور بل تعبر بالأحرى عن رعب مقدس > عن كره التغير والتعدد > عن 
حب عمق للنظام هدف > فيا وراء تمزقات الزمان والمكان الى ان يميد للاشاء 
دعومتها الحادئة.. ان رووه برسم العالم کا صنعه الله » لا کا تراه » وسيزارن برسم 
الطبيعة « كا يبسطها الله امام عبوننا » > وغري'"' برسم « تلك الكرة الأولى » 
ذلك المفبوم عن الشيء المتائل” بالنسبة الى الجيع » والمشترك » في مثالنا عن 
الطاولة » بين ربة المنزل والنجار والشاعر » . واذا كان المفبوم مشتركا بين 
المبع » فهو ليس بالتالي ملكا لأحد : إن طاولة غري هي تلك التي تراها ذات 
جردة عاهة . 


وعلى العكس من ذلك ؛ رامو : « الفجر كأنه طبرارن مامات » أو 
جروحه القرمزية والسوداء تنفجر قي اللحوم الرائعة . والألوان الخاصة بالحياة 
تد كن > ترقص > تتحرر حول الرؤية على الورشة » . وهذاما سأسممه وحدة 
الانفجار . فبدلاً من إخفاء تعدد المضامين » يشير الرسام اليه » ويذهب الى حد 
يفترض معه ان المتنوع ماثل حيث هو غير منظور » لكنه يفعل ذلك ليرغم 
هذا التنوع على تشخمص وحدة قوة انفحارية.ومن بر في الفحر شعباً من المامات 
يفحر الصصح كأنه 'حتى بارود ويقل : ان هذا الاشتعال الفجائي هو الصبح . ان 
الجال يصبح » بالنسية الى هذه الاسرة الفكرية » « متفجراً ‏ ثاب" » . 
وتصتتع الشاعر سبجعل من ع دم قابلية المكان للاختراق »> من تخشيه الأشبه 
بتخشب جثة > قوة فاتحة غازية > ومن قايلية القسمة الى ما لا نهجاية تبرعاً 
مظفراً . ان كل شيء يمتد في كل مكان » عبر كل شيء > وما الكسنونة إلا أت 
يختلج الإنسان في تشتت لا متنام > وان يسام » بتشيثه بذاته » في حركة المد 


» ء رسم عدداً من اللوحات الدينية‎ ١410١ جورج رووه ؛ رسام فرنسي ولد عام‎ - ١ 
. وكان من رواد المدرسة الوحشية . «ه.م»‎ 

؟ ‏ جوان غري : رسام تكميبي اسباني ( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۳۷ ). «ه.م». 

+ - اندريه بريتون « الحب انون » . 
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والجزر الارضية الحائجة التى تنتشل من العدم في كل لحظةمناطق ك.نونة جديدة. 
وهذه الاسطورة الديونيسوسسية'' تبعث فنا الفبطة على نحو حب ؛ وتبث فنا 
الشعور يقوثنا ::ومنيعنا لدى الشاغر كيزياء سينسة ترصن الوت من أجل ان 
تكون كل شيء » رم واثق من نفسه ېب ذاته ولك . اسطورة خالق : اننا 
لنفكر هنا بيسوع المانويين الذي صلب على المادة وجعل من العام بأسره 
« صلب نور» . لكن من بريد ان يغير الحماة ويعمد اكتشاف الحب » فإن سوع 
ليس بالنسية اله سوى عقبة . أو بالاحرى إن هذا الخلص الذي يظبر في كل 
شيء « وجه الحزين » هو الإنسان نفسه . في حين ان هدفهم عدف ان برحموا 
خارحمة الطسيعة على ان تعكس للانسان الصموة الانسانءة الى التحاوز والسمو . 

اساطير اذن » وأساطير أيضا تقطيع الانطباعية وتفجير الاشكال ونفي 
النطاقات . واسطورة هي ديناميكية ماسون . ان رسم سيزان ورووه وغري 
يككشف عن اعام > العلني أو المستتر » بالقوة الإهية الفائقة . اما رمم ماسون 
فيتميز ما يسميه كاهنفيار « تسلل العنصر الوجودي » . 

لكن حذار من السعي للبحث فيه عن القلق ‏ أو على الأقل ليس فى البداية. 
كلا : لكن في حين أن رسامي الأشكال يسعون الى رمم الطبيعة بدون البشر 
وما بزالون يؤمنون بأن اجرب يستطيع أن ينسحب من التجربة ليتأملها من 
الخارج » يعرف ماسون أن المجرب يشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام التجردبي » 
وانه عامل واقعي في الحدث الفيزيائي وإنه يعدل ما براه - لا في فكره کا بريد 
المثاليون » لكن هناك ؛ في العالم - بمحرد رؤيته له . ان هذا الفنان بريد ارت 
يضم الرسام في الرسم » وأن يجعلنا نرى العام وفي داخل الانسان . وقد ميل الى 
تسمسته برسام الحركة » لكن هذا غير صحيح كل الصحة . إنه لا سعى الى 
تشخدرص حركة واقعية على لوحة ساكنة بقدر ما دسعى الى الكشف عن المحركة 
الافتراضية للسكون . إنه لا يفكر كثيرأ في حذف النطاققات نظراً الى تأثير 
سيزان والتكعميية القوي على رسامي جيله . لكنه يناضل » على الفور » لتغمير 


5 5 5 “4 8 5 1 ٠ 
ئسسمة الى دبوئسوس اله الجر الدي اشتير بشحاعده ف المعارك . ا «شرم».‎ -- ١ 


۹ء۲ جم وردة الصمت كم CIE»‏ 


دلالتها . وفي الوقت الذي يحاول فيه أن يشت هذا التقلب الدائم > هذه 
الانفجارات الميولية المتسلسلة التي تبدو له انبا تشكل تلاحم الأشياء الصميمي 
- جوهرها ‏ يريد أن يحول الخط الذي يخبط بها الى مسار» بريد أن يجعل منه 
السهم الذي يشير على الخرائط الى اتحاه جيش او بعثة أو رياح . لكن مسار من؟ 
اتحاه من أو ماذا ؟ انما هنا تنكشف اسطورة ماسون الأصلية » اسطورته 
كإنسان و كرسام . 

لنفترض أن هناك خطا مرسوما على لوح أسوه : إن جميع نقاطه موجودة 
في آن واحد ٤‏ وهذا يعني » فما يعني » انني حر في تتبع سلسلة هذه النقاط في 
أي اتجاه كان . ولا ريب في أن على ان «أمط » هذا الخط وان « تتبعه »عبناي 

من أقصى الاوح الى أقصاه . لكن بىا هما تتحركان من الممين الى الشمال أو من 
الأسفل الى الاعلى » فإنني أحتفظ ماثاة في ذهني » وحتى فى عضلاتي المصرية » 
بإمكانية تحريكهها ا محسوسة من الشمال الى الممين ومن الأعلى الى الأسفل » محسث 
ان الحركة التي تقومان بها تبدو لي مفعول نزوت الحض ولا علاقة لها بالمرة بالشكل 
المنظور : إن الخط هامد . لكن من الممكن في بعض الحاللات ولآبيات قغيئة 
ان يكون نظري مرغا على تتبع هذا الخط حسب مسار محدود: فيصبح عندئذ 
خطا موجبا . وني هذه الحالة ينساب نظري من نقطة الى أخرى » ككرة على 
أرض مائلة » وتترافق حر كته بوعي انه ليس ثة حركة أخرى ممكنة . لكن ما 
دمت قد فقدت القدرة علىالسير في عكس اتجاههذا الخط م لا يستطيع الانسان 
أن يسير في عكس اتجاه الزمن » فإن هذه الاستحالة تنح اكان » في منطقة 
محددة > عدم قابلية الرجوع الى الوراء التي لا يملكها غير الزمن : اذني أسقبط 
على الخط حركة عبني في الوقت نفسه الذي أقوم فيه بها » ويخيل إلى ان هذه 
الحركة آتبة من الخط » وأجعل من هذا احور المضيء خاصية من خاصاته . 
وبذلك يكون الخط موجوداً مسقا وبرتمني فى الوقت نفسه على رسمه. وهكذا 
يتحسد التتابع في الاصطفاف > ويبتلع المكان الزمان » يتشرب به ويعكسه لي» 
ولا لم تكن المعلولية إلا وحدة لحظات سلسلة غير قابلة للرجوع الى الوراء» فإن 
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الط يكف عن أن يكون هامداً ويظهر نوعاً من معلولية بأطئية : إن كل نقطة 
فئه تبدو لى معلول النقاط التى تتبعتها حتى أصل الها » وعلة النقاط التي سأتتبعها 
51 دد >٤‏ ھی المطرودة من القطعة المستقيمة الي تسيقها » وكأنها تسقط 
خارحا عنها القطعة الاستقممة التي تلمها » في حين انها لا تفعل في الواقع من شيء 
سوى انها ”تسقط نظري الى الأمام . والفكر يجمع بين النقاط في وحدة تر كببه 
قائمة على الإدراك المحدسى الماشر ؛ وذلك فى الوقت نفسه الذي تلعب فيه 
اة ى كل نقظة اة دور قر ةا .ويد لتك يني الكل الب 
كدوهر وي في أن واحد ٤‏ يبدو علة ذاته ما دام كائناً ومخلق نفسه بنفسه 
بواسطة رؤيتنا في آن واحد . لكن لترجع الى الرسم : اذا كان نطاق المواضيع 
المرسومة لا يعدو ان يكون أكثر من خط » فإن كل شيء يفوص في الآبدية التي 
هي عطالة لازمنية . لكن اذا كان الرسام قادرا على أن يجعل النطاقات تصبح 
خطوطا موجبة » فان عبني المشاهد تضفبان علبها آنذاك وحدة متألقة تقوم على 
تتابع متناغم . هذا هو حلم ماسون : أن يكون رسمه اكثر لجاحة واكثر إلحاحاً 
من فن التكعمسيين او الوحشمين » وأن يشتمل على مطلب إضانى . وه ذا هو 
مثله الأعلى:ان ينتظم كل شيء و خلت تحت انظار؟ اذا كنتم تقرأون في الاتجاه 
الصحبح ٠‏ وأن يتشتت كل شيء سدهاً اذا كنتم تنظرون في الاتحاه المعاكس . 
وهذه هي مشكلته : كيف برغمنا على التقاط خطوط لوحاته ولا سما نطاقات 
المواضسع كا لو انها خطوط موجبة. وبعيارة اخرى: ما العوامل البسيكولوجية 
التي تستطبع ان تفرض علينا ان نرى جبلاً او طريقا فى اتحاه محدد ؟ 

الجواب واضح: إن الخط لا يصبح موجبا إلا عندما يعكس لي قدرتي الخاصة 
على تنبعه بالنظر . إنه يبدو و کان سك عاضمه عند كل نقطة » وسسدو انه 
يتجاوز نفسه عند كل نقطة نحو مستقيله » لكني في الواقم انا الذي أتحاوز 
نفسي > واتحاه الخط الموجه ليس إلا التحديد المؤقت لمستقبلى المماشير . لكن لا 
كان الخط هو في حد ذاته عض اصطفاف نقاط » فلن يولد مطلبه من المننة 
الفيزيائية » بل هن دلالته الانسائية. إن الطردى الذي مر تحت نافذنى > استطيع 
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ان اجعل منه شربطا او كتلة ذائبة . ففي الحالة الاولى أنظر اله من خلال 
مظبره المادي > وفي الحالة الثانية أرنر اليه في كلية معناه » كأثر تخلفه جوع 
سائرة بعد مرورها > او كعرية ساكنة ستقلنى بعد لحظات الى مكان على » 
وأدرج في هذا التطاول المائل الى البباض العمل الموجه الذي به يقوم عمال ترمم 
الطرق الدين صدعوه أو الدين بصونونه “ والقوة المندفعة للشاحنات الى تحتازه » 
ونداء مصانع الشرق الكبيرة التي يؤمن لا المواصلات. ان طبيعته الموجبة هي“ 
اذا شنا » « عمل انساني فاتر » . ستقولون : لكن الانسان ليس الذي هو صنع 
الجبل » ومع ذلك نستطيسع ان نراه » كا حلو لنا » صعودا او اتحداراً . اجل > 
لکن هذا تبعا لدافع معين حدد برغمني على « قراءته » من القاعدة الى القمة > 
لأجد فبه حركة تسلتق وقح > او من القمة الى القاعدة كي برجم إلى صورة القوى 
الاجتّاعية التي تسحقني وصورة انهباري الباطن . وبكامة واحدة » ان الخط او 
المساحة لن دفرضا نفسم) على باعشارهما موجبين إلا اذا تمكنا» وسل ما خاصة» 
TE RHETT‏ دعر حك عيسو AER‏ 
لاذه يستتحد ا بالمدهب الدي متسب الى عام اللاإنساني صفات انساننية : إنه 
مكان مقدس . 


اذا کان الرسام بريد أن يبث الحساأة ٤‏ رسمه » فلسقط إذن على الاشاء 
صموة الانسان » فلموحدها أ كثر ما توحدها تناغمات الالوان وعلاقات الشكل» 
بإلزامه ها جميعاً بحركة إنسانية واحدة » ولترسم حركة من يود ان يأخذ او 
ومن از ريب #ولعقيق الاثماة ؟ المرتى أو الاد © القطت» المنتاطسي 
الذي محذب إلمه اللوحة كلها . هذا ما ا ماسون . لكن الغاية والوسلة 
قتزجان لديه : إذا كان الانسانى بسكن لوحاته ونقوشه » فبذا لآنه برى الطبيعة 
من خلال الانسان . والصواعتى الى تشقق لوحاته تعبر عن الاخشار الأولى الذي 
اا | ا الس موسي ف رفهة ا الها لاما 
من عالى سعاء ما » وعن إرادته الفوص في لجة الكينونة ورسم الغضون التي 
تحفرها غطسته في العام . ان الانسان هو الوسط الكاسر للأشعة الذي رى 


1۲۳ 


ماسون من خلاله الاشاء وبريد ان برينا إياها » هو المرآة المشوهة التي تعكس له 
الوجوه . في القرن الماضي كان الرسام » إذا ما أراد ان يصور شخصاً كربا » 
أعطاه الاشكال والالوان التى برى انها كفملة بإثارة نفورنا : اما ماسون فيريد في 
مثل هذه الحال ان شر ب ف بالنفور الذي توحي به » لا ان يقدمها يكل 
القشويهات التي يحدثها فيها نظرن المشمئز النافر . ات المرآة التي يرممها تيسيان 
او روبنز" قابة لأن تكون مرغوبة > بريد هو ان برسمها مرغوبة . ان رغبة 
الرجل تنساب في هذا اللحم الانثوي » تؤثر فيه كالميرة » و" تلض عجمئه 
وقّطه وتکفه 1 ومعام الثدي مرسومة بسك تداعيه » واطسد نامل دصح 
صاعقة » برق" اغتصاب »© ويحمل في ذاته هلاك نفسه . ولا دوائر بل دورانات . 
ولاعموديات بل ارتقاءت وسقطات وأمطار ولا ضوء بل حبات طاقة . 
« تكونات > تشكلات » رقصات حشرات ف غابة الاعشاب > تفريخ بدوض او 
انفتاح عدون ٤‏ في حضن الارض - الام » في ثنايا الأزضوت :م ا ) : حب 
ان ترقص العام والنطاقات > وهذه الضوضاء المائة لس ها إلا هدف واحد : 
رب كل طرائتى إزاله الضغط عن حنسة الكائن المرصوصة و تحر بر طاقائته 
الباطنة » وإدخال التتابع في الاجسام . ان ماسون بريد ان برسم الزمن . 
فكيف سير سمه ؟ ان هذه المسافات الحايدة واهامدة التي نستطيع ارت 
نراها » كا محلو لنا »> ساكنة او متحركة » كيف سير خمنا » بتثميته ااها على 
لوحته » ألا ندر کہا بعد الآن وهي في حالة خول » كيف سيرغمنا على ان نجعل 
منها الى الابد » وحتى غصا عنا » تلك الانتفاخات »> تلك الانتعاظات › تلك 
الاجبارات » تلك السيولات > تلك الدوامات القمعية الشكل الى #فر عجين 
ST A‏ لكاو م نوا بالنسة 
إلى الى هذا الصعود المفاجىء الدي حدم على حين بغتة وينحرف ورب نحو 
الشرق ؟ انه لا يكف عن البحث عن طرائق > عن حلول . ماذا لو ترك الجر" ؟ 


١‏ - سير ربول رريتز : رسام فلاندري ( ۱۵۷۷ ۱٦4۰‏ ). «ها.م», 
4 - لامور في « اقدريه ماسون وعاله » ا ص ٠ ١١۳‏ 
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كلا : انه سينتظر کي يتحرر منه ان يبليه حتى المرس . انه بريد » هو أسير 
النطاق الذي هو توقف وانتهاء »> ان تكون لوحته انفحاراً واحداً » تفتحا 
وعدا ..ؤهذ! التناقض الله هو عة كل هة 

وميتولوجياته » من وجبة النظر هذه > ليست في الحقيقة إلا واحداً من 
الحلول التي حا وها : ولعلها اكثر هذه الحلول سذاجة . لقد أوقع الشمس »> ذات 
يوم > في الفخ '' . والمصيدة التي تأسر النجم بين اسنانه الفولاذية ليس لما من 
هدف سوى ان تتح الال لرؤية « قابلية الشمس للاحتداد » و « معادل 
الخصومة » فمها : فالكو كب بنقلب > وقد وقع في الفح > إلى فأر » وه ذه 
الكتلة المستديرة الوديعة تتلوى حر "ّى محتدمة على طول قضيب من الفولاذ . انما 
فريسة . والادارة الماردة تشهد على الحضور الانساني حت في الأماكن الواقعة 
بين النجوم . انها دليل على وجود الانسان ماما يما كانت الحركات المنتظمة للقبة 
السماوية دليلاً على وجود الله لمدة طويلة من الزمن . دليل ادبي بعض الشيء . 
وسرعان ما .هجر ماسون هذه الطريقة . انه سيرسم رسوما - أحجيات : طالا 
ان الانسان هو الوحمد الذي يبث الحياة في الطبيعة»لذا فإن الشكل الانساني هو 
ما سينقشه في كل مكان» وهو ما سيجعله يامع للحظة من الزمن فوق ذرى الاشياء» 
ذلك الشكل الانساني الذي سينحل إلى حزم تباتيه وإلى لطخ حمادية . أن هذه 
الشجرۃ يد'" : لا تبحثوا بتاتا عما بريد ماسون ان يقوله » وإلا سقطتم في 
الأدب . وماسون لا عارس الأدب . وهو لا بريد ان يقول غير ما يقوله : 
فالأغصان اصابع لآن الأصابع وحدها تتباعد او تنفتح او تنقبض لتأخذ وتشد. 
وهو لا سأل الاصابع غير ان تحول ورق الشحرة الى حر كة . وهذه الصخور 
المنضدة المنقسمة الى صفائح '' » اذا كانت تذ كر بصورة هيكل عظمي »> فبذا 
لآن القامة الواقفة خاصة الانسان وحده وبعض القرود : انبا ترمز الى جحسل 





. ۳A . فخ للشمس‎ ١ 
. ١54 » » اندريه ماسون وعاله » ص م . انظر ايضاً « شحرتان‎ «  ؟‎ 
. ۱14۳4 - قي ذروة الكمنونة » في « ممتولوجما الكدنونة‎ « ۳ 
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وأقف . انظروا إلى لوحة « مشهد من المارتشك ''' » : التلال فها افخاد > 
ربلات» فخروج . والجذور اباد من غير ان تکف عن ان تکون ج ذوراً . 
وانتم تستطبعون ان تروا فيها » کا يحلو لک > تشاجر أعضاء او منظراً طبيعياً . 
لكن من العبث ومن الخطر البحث في هذا المنظر عن مذهب من يقول إن كل 
ما في العال جنس : وإلا سقطنا في المجاز من جديد . ان السيقان والربلات 
تقوم بوظبفة تلك الأسهم التي ترسم على خريطة حرببة او على خريطة عملية 
ستراتيجية : انها تحول خطوط القمة ومعالم الأكات ال خوط موحبة : .وخر 
ما يمكننا ان نفعله هو ان تنفعل ذه العضلات نصف المستترة التي تحرك المجموع 
على نحو أصم »> من غير ان تلحظبا عبننا . اما الفرج المؤنث » الماثل في المكثير 
من اللوحات > فإنه لا برمز بالنسبة إلى ماسون لا الى الخصب ولا إلى الماع - 
او على الأقل ليس في البداية . انه برمز إلى تنافر جسم من الأجسام » وإلى 
انفراحه العريض و تخلعه الانفحاري . ومنذ عام ١909‏ > کان بعهد إلى سسقان 
موديلاته المتباعدة » في « رسوم أولية عن المرأة » » بهمة الايحاء بعمل قوتين 
منصدّتين على نقطة واحدة تشدها كل منها في عكس الاتحاه الذي تشدها نوه 
الأخرى . كان الفرج آنذاك انفجار اللحم المنفلق تحت تأثير هذا التوتر . ولهذا 
فإن قلم ماسون سيحوله في غالب الأحبان الى جرح . وستجده » على كل حال »> 
في معظم مناظره الطبيعية . وليس هذا الفرج المعذب بين ساقين منفرجتين » 
سواء أ كان مرسوما رسماً خفيفا ام معمقاً » ليس لا إشارة ولا رمزاً : بل هو 
بالأحرى مخطط محرك . ذلك إن ما تتميز به لوحات ماسون هو الشقاق »> وهذا 
ما بيّنه لامبور . وليس ذلك لأن ماسون عدواني الطبع على نحو ملحوظ > بل 
لأن هذا الحتل'"' المتوازن سعبر وحده عن تلك الصبوة الانسانية التى بريد أن 
نوها عل الأكداوالق هي ابد متقدمة ار متا رة عن تفا والق هي رة 

. ٩١ - 5١ 

+ هعروف ان ماسون دخل مصحا عقليا على إثر اصابته برصاصة اثناء الحرب العالئة 
الارلى . «ه.م» 
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وقطار موجات معا > والتي ما تزال واقعة هناك في افخاخ الكينونة » والتي 
أخذت من الآن مكانها في 0 » بعيداً » حاصرة الأماكن التي سيحتلها فما 
بعد جل الجدش . وهذا الشقاق :: يتفتح على شكل مستولوجما : ذلك انه يفرض 
على ماسون اشكاله رمواضيعه . وما دمنا تحتفظ بالنطاقات ونردد أن نجعله عى 
عكس ما يظهره عادة : لا التناهي بل الاتفجار » لا عطالة الكائن المتكدسة > 
الكائن الذي هو ما هو عليه ولا شيء آآخر » بل طريقة معينة في أن يكور 
الكائن كل ما هو غير كائن عليه وألا يكون أبداً ما هو كائن عليه تماما » فإننا 
مرغمون على أن تجعل من الخط نفسه واقعا ملتسا » كتلك الخطوط المزدوجة 
التي تنتمي > في المواضم التي تلتقي فما دائرة بدائرة أخرى ؛ الى حط هذه 
الدائرة وعحبط تلك معا » والتي هي ذاتها وغير ذاتها في وقت واحد » ذاتهبا 
وانسلاخها عن ذاتها معا . وقد سبق للامبور ان لاحظ أن « الممثل الرئيسي فى 
اللوحة هو حركة » خطوط نقية مطبرة » ذات اندفاع حار بل نزى »6 تعلق في 
حلقاتها واياتها يعض خواص فردية نتعرف بها الحموانات : رؤوس واشداق » 

ت > ريش > كشش > مخالب» الخ» . لكن هذا لا يمكن لماسون أن يكتفي 
به : لا يكفي ان يكون الخط سہما يطير من نقطة الى أخرى »> بل لا بد ايضاً 
أن يكون » فى كل نقطة من نقاطه » وسبطا بين حالة وأخرى . واذا كنا نريد 
أن بتحرر النطاق من كل عطالته » فلا بد ان بكون مشتملا على تحول فى حالة 
تکو "ن »> لا ندرى إن كان سنحلى عن إنسان او عن ححر لأر الححر داخل 
حدوده يصح انسانا. وعل انا رورغ ا فى ان امون 
انها تتحول الى پشر كما توحي المعالم التي تشخصها حركات وتمدلات نوعية في آن 
واحد . ومن هنا فان ماسون منقاد الى أن برسم من جديد ا ا 
الامساخات : انه يدرج عام الماد وعالم النبات وعالم الحروان في عالم الانسان . 
وبالروح نفسها يبتكر > ليوحد هذه الاشكال المتنافرة عن طريق علاقفات 
صممية تکون فى الوقت نفسه ارتكاسات ونشازات ٤‏ يبتكر تعارضات بينها 
من خلال وحدة الق والاروتىكىة والصراع غير القايلة للانفصام . وحين رسم 
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« شجرتين » عام ١44‏ > لم يكن كفي أن تكون هاتان الشجرتان نصفرجل 
ونصف امرأة : بل كان لا بد ايها ان يتجامعا . وفي لوحة « الاغتصاب » التي 
ر “مہا عام ۱۹۳۹ » يذوب كلا الشخصين فى الوحدة المؤلة الفاغرة فاها » وحدة 
حرح واحد وفرج واحد . وهكذا تولد المواضسع اغتصابات » جرائم قتل » 
مصارعات »> بقر بطون 6 مطاردة الانسان . لكن هذا العام الممسوخ ليس شيئاً 
آخر غير الصورة الكاماة لعالمنا : إن هذا العنف كل لا برمز الى وحشية شهواتنا 
وغرائزنا » بل هو ضروري لتثديت حركاتنا الأكثر نعومة والاكثر الانسانيةعلى 
تماش اللوحة . ولدس ثمة من مبالغة التة في هذه الاروتىكىة المسعورة المادفةالى 
تصوير اكثر رغباتنا براءة . السادية» والمازوخمة > وكل ما سواها هو في خدمة 
الجركة . وينبغي ان نرى في هذا المالم الحيواني الملمذب > الغريب > حيوانات 
ونباتات ويشراً طبيعين الى أبعد الحدود . وماسون يؤمن ذه الكوابيس : 
لكنها بنت واقعته الملحدة . هكذا هي الصخور والنياتات والانسان نفسه 
بالنسبة الى الانسان > اذا لم يكن الله موجوداً . 

إن الرسوم التي يقدمما البنا اليوم تشكل ميتولوجيته الأخيرة. وهي تشتمل 
على فن واع لداته يدف الى التعمير عن مراحل الحركة كافة . وماعلينا ارن 
نىحث عنه فسا افا هو التصوير الخطي للحركة والصيرورة . وليس أي شيء 
آخر: فہذا كاف . انظروا الرمم ١١6‏ : رجال جنحون یتخبطون بين صخور 
من الجليد ولا مكنم ان يتحرروا من هذه الجاديا المتعددة الوجوه إلا اذا 
تخلوا عن جاودم . فهاذا نجد للوهاة الاولى ؟ انبجاساً : حزمة أسهم» حركة 
تصاعدية تاعدية . 

ل حمل هؤلاء الرجال اجنحة » ول كان هؤلاء الجنحون بششراً ؟ لآن البثشر 
سبدو ٠‏ بدون أجنحة» وكأنهم دنتصبون لا كام دصعدون : قتصبح الأرض 
نقطة ارتكازهم » ويخضعون اا للجاذبية » ونستطسع > دشيء من الخبث > ان 
نرام أيضاً يتكدسون بعضهم فوق بعض» ويثقلون بوطأتهم على أرجلبم بالذات. 
لکن الجناح يتوج الحركة ويكلما : انه لس ديثاميكياً بذاته » ولا يؤثر إلا عن 
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طريق دلالته . نلوا في هذه الاجنحة : انبا تربك » تتهدل » تتلوى كمظلات 
تحت الريح . ذلك ان الجسم الانساني هو وحده القادر على تشخيص الجهد > 
الانسلاخ . وما السبب في ان هؤلاء البشر بلا رؤوس ؟ لأن الرأس يوقف الحركة 
أو يقننها » ويحرفها لمصلحته . انه يأخذ > حتى لو كان مبهم المعالم » كثشيراً من 
الاهمية : ان القوة تتكون أكبر كما كانت أكثر عمى . وهذه الكائنات مخلوقة 
لتثرى لا لتسرى. ونظرة واحدة كافية لتجميد كل شيء. ولم الدم ؟ 4 البلورات 
المتعددة الوجوه ؟ ان الدم والالم وتشنج العضلات ترمز الى المقاومة » تضفي على 
المادة الصرف قوة خاطفة. وحتى الحهامد نفسه هو قرضة أو مخلب . لكن االمقايل 
لا بد ان تكون هذه الحالب هامدة . ومن المناسب ان يكون التضاد بين العضلة 
والجاد بالغ اقصى مداه . وأي رمز الى عناد الماد القاتم النقي افضل من هذا 
الد المتعدد الوجوه ؟ اجنحة > دم > بلورات : هذه هي الصور الي في خدمة 
الحركة . والجسم الإنساني يقدم على العكس التمثيل المباشر للطيران . 

في كل مكان تفحر العين تحت الانقباضات المتعنتة تناقضات : فبذا المراهق 
مطأطىء لأنه حمل العام فوق كتفيه مثل اطلس'''4وينحني لأنه يقطف زهرة. 
فبل ينحني ؟ هل يطأطىء ؟ تستطبعون ان تروا » کا يحلو لک » هذه الحركة أو 
تلك ونقض كل منها للأخرى : فالمسألة هي بالأصل مسألة امساخ . هوذا رجل 
صغير فى يدي ماردة . انظروا اليه : انه يستند مباشرة الى صخرة » فتصبح 
التنينة بأكملها صخرة » ويتحجر ظهرها وراسلاها الجباران . ارفعواعبونك > 
انظروا الى الماردة نفسها » فمتلاشى هذا التحجر الظاهري » ويتحرك كل شيء» 
ولا يعود نة وجود لتنبنة : انما هي امرأة تنقض باتجاه السماء . كذلك فإن تلك 
الاإيدي الضخمة التي عَسكَ بنساء صغيرات الحجم ترمز على افضل نحو الى التباس 
الشرط الانساني . انظروا الى هم ذه الأيدي » فتصبح المرأة الا صغيراً » 
تعويذة » دممة هامدة . انظروا الى المرأة » فتتحمد المدان » واذا بها يدارن 


١‏ - ملك خراني موريتاني » مسخه الاله جيلاً شاهقاً قتصور عاماء الاساطير انه حم عليه 
بان برفع الساء فوق كتفيه ۾ ا«هرم». 
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رخاسستان » دعامتان ماديتان سيطتان. وعيننا هي التي تقوم بالتحويل » وهي 
التي تقض مضجع اللحم بذكرى الرخام » ومضجع الرخام يشبح حرارة 
للاحساسات : فهذا الفرج ينفجر » وهذا الرأس يتطابر زهوراً » وهذا الجسد 
المؤنث يتنائر ضباباً وهذا الضباب ينزف دما . ان ماسون لم يسبت له قط اركف 
أبدع في التلاعب بالخط » وفي تخفيف النطاقات وتحريكها » على هذا النحو . وم 
انه متمكن تماما من تكنيكه الممتولوجي . 

ولهذا السبب سببحره . انه لا يعرف على نحو واضح ٠‏ عندما ينفذ رسومه» 
انها وداع » لكنه لا يجبل ذلك كل الجبل . انه يشعر بان صنعته قد اكتملت : 
كانت حلا لمشكلته » وعليه الآن ان يبحث عن حلول أخرى » لأنه لا يستطيع 
ان يقنع بلقطة موفقة مهددة بأن تنحط الى اسلوب وطريقة مجرد ارن توضع 
موضع تنفيذ . ان على فنه » هو رسام الحركة » ان يكون بذاته حركة . انه 
ری بوضوح ما يفعله » الآن بعد ان ل تعد صعوبات التنفيذ تحول بينه وبين ات 
برى نفسه > ويكتشف نوعاً من غش في ممتولوجيته: ليس الرسم كل شيء فيها» 
بل هو مقترن بدلالات تتجاوز مجال الرسم . ويتبين ماسون انه لجا الى رموز 
من أجل ان يبث الحياة في رسومه أو في لوحاته . فقد استخدم الضباب “ أي 
كل تداعبات الافكار والمشاعر الى يثيرها الضباب لدى المشامد » لىضفى على 
وجوهه النسائية رخاوة مقلقة » ولمحعلنا نحس بأننا نغوص فما . انه لم برسم 
من هذه المرأة الضبابية سوى جزء من معالها : انها وجه مفتوح . لكنه اذا 
كان قد تخلى عن الخط وتحرر منه » فبذا لأن المادة الضابية الى اختار ارس 
بر مېا تسمح له بأن هجره . فهاذا لو ترك الحواجز » الشكات » الوسائط > وكل 
تلك الوقايات التي ما تزال تضرى الخناق على فنه؟ ماذا لو رفض النطاقات بمجرد 
مرسوم يصدره بنفسه ؟ 


إنه يحاول بالفعل « منذ زمن طويل » بصبر > إن يبلا . وبين عامي ١9614٠‏ 


۲۹4 


و ۱۹٤۷‏ حاول ٤‏ مع مثايرته على رممها » ان يحردها من قىمتہا ووظىفتہا : 
فلتبق » إذا شاءت » على اللوحة » على الورق » لكن فلتكف عن اس تكون 
دلالة التناهي . كان سسئنوزا يقول : « كل تحديد نفى » . وهذا النفى هو مأ 
رل و ا ا ر ا امح سنا 
يصغّر الى مالا نهاية الخط الخارجي الذي برسم شكلبا : وفي مثل هذه الحال > 
وباعتبار أن اهام ه الرئيسي منصب” على المضمون »> فإن الغضون والاخاديد 
والصدوع تبدو كحركات باطنة للحم » في حسين ان المسار المت > المامد > 
المنحل » الذي يحد هذا اللحم يبدو توقفا عارضاً اصاب امتداده"' . وطوراً 
ينبجس الخاوق من التراب عن طريق نوع من التفاف حازوني . والنطاق » المعقود 
على نفسه » المبتلم من قبل هذا امل الحازوجي الحي »> بلتصتى بالمخلوق > ويدور 
معه ٤‏ ويبدو > وهو أبعد ما يكون عن أن يأخذ مظهر حاجز منصوب في وجه 
القوى الداخلية » يبدو وكأنه مجذوب نحو « المدى الداخلى'"' » . وتارة ثالثة > 
عاذ a‏ ندال تفن إلطان #النائه 
وسط هذه الغاية الملتهم من قبل الاعشاب © يفقد » مع استقلاله » وظرفته 
التسيزية . أهو واحد من تلك الشطوب العديدة التي ترسم « داخل » الوجه ؟ 
أم واحد من تلك الشطوب التي لا يحصى لما عدد والتي تشكل المضمون”' ؟ 
ومن غير أن يتخلى ماسون عن الشكل الخطي » يمحوه شططا . وأثناء ذلك > 
وعن طريق حاول يتم من خلال هذا الغشاء الرقيق العاجز » يدخل المضمون في 
الشكل » وينساب الشكل ف المضمون . ثم انه » ويحرأة أكبر » سيضاعف 
النطاق > وسيرمم الوجه كا لو أنه ملقى به أمام ذاته . والشكل هو الذي يبدأ» 
هذه المرة » بالانفجار والانسلاخ عن ذاته . كانت ما تزال أمام ماسون خطوة : 
aS,‏ يدا من عام ١448‏ > رضخ النطاق > وحطم المضمون الحي 





, ١445 > » على رشك الكلام‎ «٠ ١٠١55 » صورة جورج لاممور‎ - ١ 
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3 « اتدريه ماسون بقلمه » » NE.8‏ 


لوم 


قواقعه وانسط عبر اللوحة . ول يعد ية من شيء يحول بين ماسون وبين اركف 
يكشف لنا عن أسطورته الديونيسوسية بكل نقاما . كان الرواقيون يقولورف 
بصورة تدعو الى الاستفراب : « إذا سقطت ساق ف البحر »> فإن السحر كله 
يصبح ساق » . والسيقان والأفخاذ والاثداء في لوحات ماسون الاخيرة تسقط 
في السماء » في الماء » قنصبيح الماء كله » السماء كلها » الجدر ان » السقف ٠‏ تصبح 
ااا فاا . وتصبح الممتولوجيا غير مجدية : لا حاجة بعد الآن الى رمم 
الحمل ک) لو انه ساق مازة عقفاء » ما دام كل شيء مائلاً في كل شيء ٤‏ الساق في 
الجبل والجبل في الساق . كتب عام ١949‏ : « تصوروا شعراً أمام شلال...». 
لكنه إذا كان قد أراد ان يحول الشلال الى شعر » فبذا لىكون شلالاً على نحو 
أعمق » ولنحس » عن طريق الثقل الشهوانى لشعر مشعث » باللزة الناجمة 
المتحركة لاماء الذي يسقط. واليوم لم تعد ّة من حاجة الى هذه التشايبه : يقينا » 
نحن ما نزال حضرة امساخات »© لكننا لم نعد بحضرة تحول طبر الى انسان : 
فالامساخ اما هو امساح شيء يتحول الى طبر . كتب كونراد'١'‏ ذات يوم : 
د سمعت زعزعات > ضربات صماء ... كان المطر » . وما بريد ماسون أن رسمه 
اليوم ليس هو الطير ان > ولا التذرج » ولا طير ان التذرج : إنماطيران دصح 
تذرحاً . انه يمر في حقل > فينفجر صاروخ بين الادغال » انفجار ‏ تذرج : 
هي ذي لوحته . لقد احتفظ بكل شيء من أبحائه السابقة » لكنه نسق كل 
شيء في تر كيب جديد . والبوم فقط حدر بنا ان نعود الى الرسوم التي رما 
عام 19417 : قاليوم فقط نستطيع أن نفهمها . 

٤‏ عام ۹44¥ م تکن سوی اکال كامل دو علق على ذاته : كانت 
طريقة ماسون بالذات هي التي ها حدود ونطاقات . واليوم تنفحر الرسوم 
فتبتز ها مشاعرنا » لأننا نستطيع ان نقرأ فيها بشرى غير موٌكدة بعد بطريقة 
جديدة . 

( مدخل الى ۲۲ رسمأ حول موضوع الرغبة ) . 


۹ ا روف کر راد : روائي انكليزي بولوني الاصل ( ۸۷ ۹£( 2D.‏ .م« 


حرص 


عرفت وولز "عام ه944١‏ > مع زجاجة وأخرج . كان في الخرج العام > 
همه . وفى الزجاجة موته . لقد مر به عبد كان فيه جلا » لكنه عبد ولى : 
كان في الثالثة والثلاثين » ومع ذلك كان من براه يعطيه خمسين لولا كابة نظرته 
الشابة . كارن المع - با فيم هو نفسه - يعتقدون بأنه لن تشيخ به عظامه 
ذات يوم . ولقد قال لي ذلك مراراً عدة بدون مجاملة » لبشير الى حدوده . 
كانت مشاريعه قليلة : كان رجلا يبدأ ابداً من جديد © ابديته تكن فى لحظته . 
#افبقرل دون قتي ازدنما و ا 
اخرى . مثل . 

امواج المرفاً الصغيرة 
التي تنكرر من غير ان تتكرر" . 

كانت حياته سبحة حباتها حدودبة » كل واحدة منها تجسد العام . وكان 
الخبط يمكن ان ينقطع من غير ما ضرر في اي موضم : هذا ما كارن يقوله . 
والواقع انني اعتقد الآن انه اندفع في مشروع قصير الأمد » مشروع وحسد : 
أن يقتل نفسه لقناعته بأنه لا يکن لامرء ان يعيبر عن شيء من غير ان يدمر 


١‏ -- الفريد وولز ء فئان تعبيري تحريدي ولد فى الماتيا عام 1و١‏ واسمه الاصلي ولفغانم 
شولز » وعاش في فرنسا من عام 4r‏ حت وفاته عام C.A». 5١‏ 
؟ - قصيدة لوواز . 
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نفسه . ولقد ظهرت الزجاجة باكرا في رسومه . ولم يكن يفخر بذلك . فقد 
كان المذهب الرواق "“ والمذهب الارادي ”2 غريبين عنه تماما هو المريض 
والفقير . ولم یکن يحتقر حتى بؤسه : بل كان يتكلم عنه - قليلآً من غير تحفظ- 
عن مسافة وبشيء من التواطؤٌ . وبتعبير ادق » كان حده طعا » وعدم 
الدلالة بعد كل شيء . كان عذابه الحقىقي يكن في مكان آخر »> في الصمم . 

م يكن يصحو من دهشته من انتائه الى جنسنا : « انني ابن الرجل والمرأة 
على ما قبل لي » وهذا يدهشني "» . وكان يعامل أقرانه بمجاملة مشوهة ويؤثر 
علمهم كلبه . ولعلنا ف نككن» في البداية» خالي الوفاض من كل ما يستدعي الاهتام » 
لكن اثناء الطريق ضاع شيء ما . فقد نسينا عسلة وجودنا لنندفع في نشاط 
مسعور کان سمه ٤‏ بتهذيبه المعتاد » « تصرفاتنا الخرقاء » . وقد ظل اقاريه 
بالذات غرراء عنه إلى درحة انه كان يستطبع ان تعمل بينهسم على الرغم من 
زعاقبم . كان برقد على سريره » هو المرجان بين المرجانات > ويغمض عيتيه > 
فتتكد سالصورة « فى عينه النمنى ). لقد راسم جموعاً هي عبارة عن مستعمرات 
حيوانية : الناس يتلامسون فيها » ولعلهم يحسوت ببعضهم البعض > لكنيم 
بالتأكيد لا يرون بعضهم البعض ولا يتبادلون :الكلام > نظراً إلى ان كل واحسد 
منهم غارق في رياضة بدني ة متوحدة دف تطويل قامته. كانت لديه كل الاسياب 
لمحقد علمنا : فالنازبون طردوه > والقفاشيون الاسبات سحئوه وأبعدوه » 
والمبورية الفرنسية حجرت عليه . لكنه لم يكن ينبس ببنت شفة > وأعتقد 
انه لم يفكر بذلك قط : انها « تصرفاتنا الخرقاء » التي لا تعنيه . كارن هذا 
الامير المتشرد » الكريم من غير اندفاع > المقظ بدافع اللامبالاة » كان يطارد 
لمل نهار انتحاره المثمر . وف آخر الآمر اصبح واجبا على اصدقائه ان يحملره 





١‏ - كان الرواقيون يدعون انهم لا يبالون بلأم . ده.م» 

؟ ‏ مذهب متعدد المعاني » يقدم يشكل عام الارادة اللاعقلية على اي سيء آخر. والمقصود 
هنا » على سيبل المثالء مذهب ارادة الحماة عند ثوينهار واردة القوة عند نيتشه. ‏ «ه.م» 

+ جملة للوتريامون تاها دوماً . 


كل مساء الى حانة « الروم المارتيشى › لبعودوا به في مدهم اللىل وهو بزداد 
موتا يومأ بعد يوم » وتزداد أوهامه وتخملاته عن النهاية الحتمة 95 ل ؟ هده 
امات . 


هي 
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حين كان يفتح خرجه »© كانت تخرج منه عبارات > بعضها وجده في 
رأسه » ومعظمها نسخه من كتب . ولم یکن يفرق بين هذه وتلك »> بالرغعم من 
انه كان حرص > بدافم الأمانة» على ان يضع اسم المؤلف في أسفل كل استشهاد: 
على كل حال » كان هناك التقاء واختمار . التقاء الانسان بالفكر واختاره ابأه ؟ 
كلا : المسألة بالعكس في رأيه . قال لي بونج " ذات يوم > في نفس تلك الفترة 
تقريباً : « اننا لا نفكر ٤‏ بل نحن مفكدر بنا ». ولا شك في ان وواز كارت 
سواققه : فقد كانت افكار بو ولاو - تسي ملكا له بقدر مالم تككن قط 
ملكا هما » وبقدر مالم تكن افكاره ملكا له. عم كانت تتحدت تلك الحكلم 
الهانون المقتضية التي كان يحملها معه ؟ عن نفس ما كانت تتحدث عه رسوم 
الغواش"' . كانت تبدو هي المقتطعة من كتاب او من خطاب فردي ٠‏ المبتورة 
عن مقدماتها ونتائجها » كانت تبدو لامتناهية او بالأحرى لا حددة » إللبم إلا 
اذا خطر لنا ان نبحث فها عن وواز بشخصه . كان يدي تجاهها تعلقا كبيراً . 
لكن اقل من حرصه على أعمال فرشاته : لآنه كان برتاب في الكامات » تلك 
« الحرالي ». صحمح. لکن لا بد من ان يثق بها المرء أو لا يكتب شيئاً : والحق 
ان قصائده ليست عبقرية الإلهام . ويخامرني على الأخص > شعور بأنه كارن 
يستخدم اللغة ليطمئن نفسه : نما من حملة واحدة من هذه امل الختارة تخلو من 
ألق ناعم سري ٠‏ والأبيات الذهبية » وليدة المذهب الأبيض الذي يرحد بين الله 

١‏ - فرنسيس بونج : شاعر وكاتب فرنسي معاصر . ه.م». 

؟ - فيلسوف صني مؤلف « كتاب الطريق والفضيلة » ( حوالي عام ٠٠١‏ قبل المسيح ) . 

ده.م» 
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والعال“ هي بثابة شروح لعمل هو اكثر الأعمال سواداً. لقد كان يفلت من الرعب 
إذ يتكلم . ولقد كان يعرف ذلك على ما اعتقد : فقد ترك اكثر من مدّة وخمسين 
لوحة > وآلافا من رسوم الغواش» ودزينتين من أم لال سائرة م يحددها قط» 
لعله تدنّاها في آونة أسعد من حباته فما اذا كان قد عرف السمادة قط . وقسل 
معالحة إدمانه ‏ التي سبقت موته يؤانية شبور ‏ كان قد بدأ يخلط فى احاديثه. 
كان يجلس بالقرب مني » صباحاً » ويحدثني حديثاً مشوشاً » وسرعان ماكان 
يتملكه الغضب لذلك »© فيدمدم » وعلى حين غرة مخرج دفتره الاسود » ويفتحه 
من غير ما كلام » ويضع بيننا حكة لاو - تسي وبهاغافاد ‏ جمتا!١‏ » فيعاوده 
الهدوء فوراً : كانت الكامات تعوم تحت ناظري » ممتة > هامدة > فكأبا 
اطواف نحاة لهذه العبقرية المتناومة المآساوية . كان وفيا لذاته أكثر من أي 
انسان آخر > ولم دشعرني شيء بذلك كا أشعرتني هذه العبارة المشهورة « الان 
هي آخر » . كان يتألم . فقد كانت “تسرق مله افكاره » صوره »> وتوضع له 
مكانها افكار وصور فظيعة قلا رأسه أو تتكدس في عينيه . من ابن جاء هذا ؟ 
0 طفولة ؟ أجهل ذلك . ولا شيء مؤ کداً سوى انه كان يشعر بأنه ٣‏ لة 
ة . انني لم استطع قط ان انظر الى « الصنم » » صورة الفنان بريشته » 
اه عام ۱۹۳۹ » من غير ان افكر بتحربة شبرتغتون" > برأ 
الكلب افطع لككن المروق الح رة مع فا جل الحياة تب ف 
لكن بصورة ذابلة فوق صحن . وصحيح ان رأس وولز لم يقطع » إلا انه ليس 
أقل إيلاما : فعينه مطبقة » ولا شك البتة في أنه لا يستخدم للتحارب : فثمة 
خوط »> أغشية » رزم من الانابسب > مغروسة تحت جلده » تربط بين النائم 
وبين عالم صغير حدد - فراشة » حصان »> بنات وردان » كان > الخ - يعاني 
منه من الداخل من غير ان براه » ويفرض علبه روبصته . و «الدمية » - وهي 


٠‏ فصل من « الماهاهاراتا » يعرض فه كردشنا لأرجوة فلسفة صوفبة ٠‏ والماهابهاراتا 
ملحمة سنسكردتمة مؤافة من أكثر من ٠٠٠۰,۰۰۰‏ ببت . «ه. م» ,+ 

— سارل سارنغتون : فيزيولوجي اذ كليزي « نال حائزة وبل على احاثه حول النظام 
العصي ) C.A» «(Ae — AY‏ . 
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أيضاً صورة ذاتية - المقطوعة الذراع > المفتوحة العينين هذه المرة » تبدو 
وكأنها حر کہا جهاز غريب معقد » مبترىء بعض الشيء ينظم من الخلف 
ركاتها ورؤيتها : هرقل » من أعلى خازوق » براقب الءمليات . ولم يكن امام 
وواز > المعذب »> المطارد » الذي تقض مضحعه الهوام وبنات وردان “مم يكن 
امامه من حرج سوى ان ستسل بلا تحفظ هذه الهلوسات البسيطة لسحلها على 
الفور . وكان يتردد حول النقيجة . وأما انه كان عليه ان يترك فيها جلده > فل 
يكن يشك في ذلك . لكن أني هذا شيء من جمال ؟ ان الكامات التالية » التي 
نسخها بده عن مستير لنك'' » تدله على انه كان ما بزال يحاول أن يأمل : 
« إن ديدان الخشب > سواء أ كانت تريد ان تصنع نفقا » ام أن تشق طر قا 
ام ان تبني خلا ٤‏ ام 5 واخا » ام مساكن ملكىة .. . آم كانت تردد أن تسد 
شا یکن ان دتسرب منه هواء NS‏ سواهما من الاشاء 
الخرفة » فإنها انما تلجأ الى خلاصات هضمبها . ولكأن هذه الديدان هي قبل كل 
شيء كيميائيون متعالون على التجربة ؛ تغلب عامهم على كل فكرة مسبقة » وعلى 
كل قرف » وتوصلوا الى قناعة صاحية بأنه ما من شيء فى الطبيعة يبعث على 
الاثمئزاز » وبأن كل شيء برقد” الى بضعة أجسام بسبطة » صافية وغير متابزة 
كيميائياً » . 
ترى هل عرف هذه « القناعة الصاحمة ؛ حةا ؟ في بعض الايام » اجل » كان 
يتمنى لو تكون قناعته . فمذهب ألوهية العام" » ميا كان شكله > إغراء دائم 
للمسومين : فهم مسكونون > والصراصر تخب ليلا من المطابخ الى السقيفة > 
والعذو يحتل الاقسة بصورة منيعة : انهم سسفلتون منه اذا نسفوا المبنى > واذا 
ما تلاشوا في الكل الاكبر . وطالما انهم آخرون على كل الاحوال - هذه هي 
قسمتهم - فإنهم سيستمدلون الكمنونة - الآخر الحدودة بكنونة الجوهر . 


١‏ - هوريس میتیرلنك : كاتب بلجیک ( ۲ _- ۱۹٤٩۹‏ ) . ال جائرة نوبل عام 
١5١١‏ .> «ه,م) . 
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وقد كان وولز > دودة الخشب الرائعة » يبني بروثه قصوراً » بتنسق . كارن 
الحبوان يحل بأن يتفسخ» مع نتاجه > وبألا ىقى منهها شيء سوى نقاء عناص رهما 
الاصلى . ورسومه الغواش تشهد على ذلك : انها محمفة » انها جميلة . لكننا لا 
نستطيع أن نقرر هل امال وعدكام أن الحم البشع اللخيف لعش ديدان الخشب. 
X* >‏ ب 

إن كي" ملاك » اما وواز فشيطان مسكين . الاول يخلق او يعيد خلق 
زوائم هذا الال اقاي يشمن بنظاعتة المدهشة . إن جمسع حظوظ الاول قد 
أنتجت سوء حظه الوحيد : السعادة تظل حد“ه . وجميسع حظوظ الثاني السيئة 
قد اعطته حظه الوحيد: التعاسة غير محدودة . وانما في ذاك » مع ذلك » تعرف 
هذا نفسه وهو فى التاسعة عشرة . ولنقل بالاحرى انه صادف أنواراً فو جما على 
ليله : انها تنير دبيبا يقلقه» وتضفي > بقدرتها السحرية على إظهار اشباح نورانية 
في الامكنة المعتمة» تضفي دلالات انسانيةعلى المعنى اللا انساني التلقائي لقاصده 
الاصلية. واذا أردنا ان نسير في الطريق الذي سار قبه» فإ ما من «كلي» علينا ان 

كان كلى يقول : « ان الفنان خير من "لة تصوير بالغة الدقة » انه ... مخلوق 
على الارض واوق في الكون : مخلوق على كو كب بين الكوا كب . وهذه 
الوقائع تنجلى شيا فشيثا في تصور جديد لاموضوع الطبيعي ... الذي ييل الى 
ان يتكامل ... والموضوع يصبح > عن طريق معرفتنا لواقعه الباطن > شد 
اكثر بكثير من ظاهره الط ... وعلاوة على هذه الطرائق تی في النظر الى 
الموضوع من حيث العمتى » ئمة دروب تفضي الى أنسنته » بإقامتها بين الانت 
والأنا علاقة عن طريق الصدى تتحاوز كل علاقفة بصرية . اولاً » عن طريق 
تأصل ارضي مشترك شب الى العين من أسفل . وثانناً » عن ط ردق مساهمة كونة 
مشت رک تطل من اعلى . طريقان مىتاقىزىقىان في التقاا » . 


.) ٠١۹٤۰ - ۱۸۷۹ ( . بول کلي : رسام ألماني » انتقل من السيريالية الى التحريد‎ - ١ 
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الفنان برفض ان يشسر“ح : فهما كان التحليل دقيقاً » فإنه لا يفمل اكثر من 
ان يعبر عن الوم « الطبيعي » الحتم لذات تحسب نفسها المطلق من غير ارتباطات 
ولا أوصاف . وكلى مغرق في النزعة الواقعية الى درجة تحول بينه وبين ارت 
يعترف بأن الفراغ المحض ينقلب الى نظرة » وبأن المواضيع تعرض نفسها » 
كعارضات الازياء » امام نظارة مزدوجة غير منظورة . فالفنان » مها كانت 
الموديلات الختارة » لن مجعلا تعبر ما هي كائنة عليه ها لم يعرف في الوقت 
نفسه ما هو كائن عليه . إن البحر » المتصلب » المتحمد » المنكفىء على نفسه » 
يم » عن طريق افتضاح صلابته السرية » عن الطائرة التي تطويه سرعتها طيا على 
ارتفاع ستة آلاف متر» وسسرعة الف كملومتر في الساعة. ان البحر كله طائرة» 
والطائرة هي كل البحر . وسوف يسحق هذه الانعكاسات المتبادلة على هاش 
لوحة > فتغور فما السماء والارض جاربن خلفها الشر » اولك المسافرين 
المتوحدين الدين يدورون حول کو کب دوار . هوذا المکان : هنا ولد رمم 
عضوي > او کا يقول كلى > « فيزيولوجي » . والرسام وموديله ينتميان ايضاً الى 
الكلية التي تنظم علاقاته| الحقيقية وتنجسد كلها » من جبة اخرى »> في كل منها. 
وال موضوع يتكشف ف علاقته الوظفية بالعالم > ويكشف في الوقت نفسه القنان 
فى صلته الفيزبولوجمة بالمجموع اللامنظور . ان الرأي شيء مرئي »2 والرؤية 
تتأصل جذورها في المنظورية . وبالمقابل يعطي الفنان ما لا يملكه : كرنونته . 
وهذه الدانتملا من الظامات 6 ما إن 'تسقط حت تردها إليه حباك الموضوع 
التشكيلي > وهذا الموضوع يحقق > بالتباسه » التأصل الارضي المشترك والمساهمة 
الكونية المشتركة» وبوحد « الآنت بالآنا »» كاشفا في كل منها عن طريق الآآخر» 
حضور ذلك الدشخيل الجلبل > الكل . 

أما أن هذه الافكار المالغة الصفاء» قد كشفت لوواز عن ذاته» فإن رسومه 
الغواش عام ٠۹۳۲‏ تكفي لإثمات ذلك : فقد صور فبا » هو الخلوق فوق 
كو كب ٥‏ مخلوقات كو كبية أخرى . وفهم أن اجرب يشكل بالضرورة جزءاً 


من التجربة » والرسام جزءاً من اللوحة 8 وبدعد همده وجيزه أعطى « السيرك « 
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عنوانا فرعي له دلالته : « لقطة وعرض متواقتان » » يمكننا ان نجد في السطور 
التالية الي كتبها كلى تفسيرا له : 

وان يع الروت تلتق و الفا و ار ت ن می رر 
الى شكل من أجل الوصول الى تركب النظرة الخارجمة والرؤية الداخلية . وف 
نقطة الوصل هذه تتأصل جذور أشكال رممتها الد » تنأى كلما عن المظبر 
الفيزيائي للموضوع ومع ذلك - من وحبة نظر الكلية ‏ لا تنقضه 

وقد أراد وواز بدوره ان يبشخص هذا النص عام ١94٠‏ في لوحته 
« جانوس'!!! حا مل الحوض » : فبذا المبرج له جتان » وزوجان من العسون 
بريان في آن واحد العالم الخلفي والعالم الأمامي . واتحاد الرؤيتين يتم في مكان ما 
في الخارج بواسطة يد المسخ المنبمكة في اختسار رأس من حوضه المتنقل . 
بدك ان هذا العالم المنكدوني © المنقوب بشفافنات مشبوهة > للب عام كل : فهو 
خف . ثم هل يرى الفنان ؟ ان عون جانوس پضاء » وسسدو مسرا ا 
بنت وردان تشداه من مه »> وهذا الحموان الرجس سير تمه يلا ريب على اختار 
بنت وردات . 

وسوف نجد التجانسات أكثر جلاء والتبابن حسوسا أكثر أيضاً في رسوم 
لغواش التي رسمها في شبابه والتي تزعم أنها تتح لنا ان ترى « المساهمة الكونة 
المشتركة!"' » . وما من ريب في أن وواز قد أراد ‏ کا هي الحال في كل أثر من 
آثاره ‏ ان يصور فيها العام وذاته عن طريق خلوقات يضعها فىها . لكنه بريد 
ان يشير هذه المرة الى دروب السماء . وهذا ما فعله في غالب الأحبان أستاذه 
الملائكي : « الطريق العلوي ير بالنظام الدينامى ... والتطلع الى التحرر من 
الروايط الارضية للوصول الى الحركية الحرة خارج حدود السباحة والطيرارن 
يقود الى الطرق العلا" » . وولز يستلهم هذا النص . لكننا إذا أمعنا النظر 


١‏ - ملك خرافي أعطاه الاله القدرة على رؤية المستقبل والماضي معا . ولذا فمو برسم 
وجو A‏ 
؟ - أنظر « الشخوص العائة » عام ٠١۹۳۲‏ , و « الجسم يطيرون » عام ١9+19‏ . 
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في شخوصه العامة > وجدناها أبعد ما تكون عن التحرك حرية . ان شخوص 
كلي الصغيرة تتميز بز بأئها معدومة الوزن تلقائ] » وفي بعض الاحايين « يمد جني 
صغير کلابته » لىجذب الفنارن الى منطقة سماوية « تسقط فبها الأشاء نحو 
الاعلى » . ولا شيء من هذا لدى وواز : فلا يد مدودة ولا جاذبية معكوسة > 
و « جتني الاعماق الباردة » يستطبع أن يرتفع لكنه لا يستطيع التحرر من 
الجاذيية الأرضة : ارس شخوص وواز » الخقفاف لكن اطامدين » يصعدون 
ريطو حون كدري السائنة والطر نك عب مغر N‏ حوالى 
عام ۹ سوف ختفون : وبالمقايل سوف :: شق الاصل المشترك > وهو الدي 
سمدهمج به في آخر الأمر » التطلع الى الاععى . وسوف يصبح هذا التطلع 
الاندفاع العمودي موعه المقمدة » تلك الخطممات المتوحدة والممطوطة بلا 
جدوى نحو السمت . وفوق الرؤوس > وكآخر مظبر من « ال حر كىة الحرة » » 
متكاثر الذياب والبراغيث والفسافس الطمارة > والبثور العائمة > واللوبماء الوثاية» 
ولسوط د العنكبوت . وهذا الثول الكريه زا من مجبود النباتات الانسانية التي 
تك لتقطع جذورها. إرساء » عحز » رعب »© ورغمة باطلة :هده الطلنات 
المتكدسة ببطء في فردوس بلوري ستفجره و وشكا » إا هي وواز وهو 
مكتشف داته « دشخصه » من خلال آثار كلي 5 

ونحن نتمين من الوهلة الاولى ما هو مشترك بين الفنانين : فكلاها شمولمان 
وكونان» وفي نظر كلما تقوم الفنون التشكبلية بوظيفة كواشف اونطولوجمة: 
فلاس ثئمة أثر من آثارهما لا دف الى ان بيت حركة واحدة كىنونة صانعه 
وكمنونة العام . ولا عكن ان يخامرنا شك في انه تكن وراء هذا » بالنسمة الى 
كليها » تحربة دينية . لكن هذه التجربة بالذات تفرق بينهها : فا لم يعيشاها 
بصورة واحدة > ولا ينظران نظرة واحدة الى « ما قبل تاريخ ر المنظور » . 

ان كلي يبرر واقعيته الشمولية بلجوء صريح الى الخلتى : « ان الكينونة 
( كمنونة اشياء الحباة الجوهرية ) ... تكن في الوظدفة الحددة التى تود ما في ما 
مكنا ب اه ته ف اله ».وف كان اشر شرل عن الان ان تد 


ا 


في ملاحظة الطبيعة ورؤيتها يمكنه شيئا فشيئا من رؤية فلسفية للكون تسمح له 
بأن يخلق نحرية اشكالاً مجردة ... وبذلك يخلق الفنان أو يسام في خلتى أعمال 
هي على صورة عمل الله... ان الفن هو إسقاط للخلفيّة الاصلمة ما فوق السُعدية» 
رمز لخلق الله . رؤيا . سر » . والفنان وموضوعه يتصلان عن طريق الخلفية » 
إذ تنتجها وتدعمه| وتدبجهها بكلبة الكمنونة الوحدة” التركببية لفعل هو بمثابة 
كمنونتها > فعل يفعلانه في الوقت نقسه الذي يفعلهما فيه : إن الكل هو علامة 
متعددة الوجوه لفعل خلاق واحد يلقاه الفنان في نفسه باعتياره مصدر وجوده 
ويمدده بعمله . والمارسة تظل هي الأساس > والكينونة تتحدد بأنها العلاقفة 
الوظيفية للاجزاء بالخلق المتواصل الذي يحقق وحدتها . وعلى هذا فإن صوفبة 
كلى أبعد ما تكون عن مذهب الدعة والجول » وجان لوي فيرييه يصب إذ 
ما دوا .إذا كان كل كتين راهنا »نعط ا 
« فإن الباب مفتوح للبحث الدقيق ... والرياضيات والفيزياء تقدم مفتاح هذا 
البحث تحت شكل قواعد تتوجب مراعاتها أو الابتعاد عنما ... إن هذين 
العامين يفرضات الالزام الخلاصي بالاهتام قبل كل سيءَ بالوظىةة وعدم المدء 
بالشكل المكتمل المنتبي... وبذلك يتعم الإنسان ان يتعرف الاشكال الكامنة» 
بتع لم ما قبل تاريخ المنظور » . 

ولكأن وولز حين كتب ف « انعكاسات » : « لا طائل من تسممة الله أو من 
تعلم شيء ما عن ظبر قلب » » انما كان برد على الكامات التي استشبدت بها : 
« ما يمكتنا بعد ان نسسسه الله » . وكل الفرق يكن هنا : إن كلى > المتحرر من 
شال السا فة٥‏ عط مع ذلك برؤية عسيسية وقاويشة أكون ف 
المدء كان الفعل » . أما وولز فلا : ان هذا الباحث عن الكنونة يبدأ بدحض 
الفعل : « الابدية ماثلة في كل شيء > في كل لحظة » . ثم رفض الكامة « ان الاله 
الذي يمكن ان سمى ليس هو الاله الحقيقي » . ويتبدد الفن هباء ومعه ضمانته» 
الخلق الاي . وواقعبة وواز لن تتكون « عاملة » نظراً الى ان كل عملية تشير 
نفوره : فمعد محاولاته الأولى سسهحر لمدة طويلة من الزمن - اثني عشير عاماً - 
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رسم اللوحات : « فهذا الرسم طموح ورياضة بدنية »> وانا لا اريده » . وما 
يدينه فى كل عمل لس هو المشروع والتنفيذ فحسب » يبل أيضاً - وعلى 
الاخص - المناء والاسلوب وكل اشكال الأداء والعزف : « حين نرى »> فلا 
يذغي ان نتشيث با یکن ان نفعله بما نراه » بل ينغي ان نرى ماهو كائن » . 
والموضوع التشكبلى هو موضوع غير مخاوق» وذلك بقدر ما بتجلى الابدي فيه. 
اذن لن يكون هناك من تر كسب وتكوين : ان الرؤسة ستحعل نفسما بنفسها 
منظورة طالما انه لا فرق بين ان برى الإنسان وبين ان ثري الغير . ويبدأ هذا 
المتوحش الكسيح بقطع صلته بالعقل العملي : « ليس علينا ان تعمل بل ان 
تكون وتؤمن » . وليس هناك إلا خيار أوحد : ان يضيع الانسان نفسه 
ويشتتها في الاعمال الخرقاء»أو أن ينكفىء على ذاته في انتظار ساكن. ترى ألن 
يقم وواز في نزعة سكونية تأملية برفضه الإقرار للكينونة بتلك اميا التي 
تقارب > تحت فرشاة كلى » الفعل الصرف ؟ كلا “ افا سيقع في تلك المارسة 
المستبطنة التي اسميها نشاطا سالب . ان صيغة المصدر عنده هي في الواقع صرغة 
أمر مقنع : اننا كائنون وعلينا مع ذلك ان نکون. ولقد كان يحب ان يستشهد 
بالحكة التالية التي وردت في البهاغافاد - جما : « ان الوجودات كافة تخضع 
لطميعتها » . وهنا يختلط التى والواقع > الطسعة والمفهوم . وتخلي « رؤدة کل 
الفلسفية » المكان لاموقف الميتافيزيقي . ذالموقف انما يأخذه الإنسان ويحافظ 
عليه . وعن طريق هذا الثوتر سمبعث وولز القانون الصارم الدي دسوسه ويظل 
احنساً عنه . محاولة متناقضة : انه ينتصب - ومن هنا كان التكاثر الذكرى 
الي حصي غد ل رموه الت ا وان ارق هو اطا 
أممحي ولتختفي معه ارادته المصابة بالعحز ا ودا أن اوو 
اضطرابات : فالأبدي يمزق المحايثة » وينسف مقولاتنا » الأنت والانا » الذات 
والموضوع . والككمنونة اما هي « ان نرى ما هو كاتن» وان عن طبيعةنا 
في كينونة الآخر . أن نرى » هذا معناه ان نكون : ان كمئونة الآخر لا 
تتحلى إلا للكىنونة ‏ الآخر من الداخل . 
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وهذا معناه أيضاً أن نحام : « ان التجربة » تجربة أن لا شيء قابل للتفسير» 
تقود إلى الل » . التجربة » كلا > بل رفض الانسان المةرفع ان يفسر أو زق 
الكمنونة الى سلاسل لامتناهية من العلل . ان وولز؛ المتجمع على نفسه» الشامل» 
يحتضن ما هو غير قابل للتفسير » اي مالا 'يختار بعناية . وف كل مرة بتحسد 
فبه العام » يّامه . أن نحلم » هذا معناه اذن ان نرى . « اولئك الذين يحاون 
وهم مستمقظون يعرفون ألف شيء بفلت من اولك الذين يحامون وم نباه”"' » 
فيسم يرون الككينونة > ذلك الالتباس في الاشياء » ولا مهم أجلت لهم من 
الخارج » على شكل جذر او شقفة او حصاة أو بلاطة » ام صعدت من الأعماق 
lS SLOSS SS‏ 
ينتظر وان سك عا لا يمسك > أو بالاحرى ان بدعه عسك به . وان يثبته فا 
ا 
ان يعانى المكان » . ورؤية الداخل ستتحول الى رؤية خارحة « فوق صححمفة 
صغيرة للغاية » عن طريق تحريك لا يكاد يامح للأصابع . وبظمر شيء مسا خيالي 
على سطح الورقة : انها طريقة الكينونة الخاصة بككأة » بهوى » بشت وردان » 
بوولز > بالعالم » اللامتايزين . 

ان كمنونة الجزء تكن في علاقته بالمجموع . وكلى لا يقول شيدًا آخر » لكنه 
يؤكد » متواطئا مع الخلق » ان هذه العلاقة عملية : ان الجزء « يقوم بوظيفته » 
من خلال عملية توحيد كلى جارية » والفنان - الفياسوف يسام بصحو فكر في 
التوحميد الدائم للواقع . اما وولز فبجبل التوحمد : ان « امام ناظريه دربا نحو 
الوحدة » . والوحدة كائنة بالأصل » منذ الأزل . اما التوحيد الكلى فبالمرة : 
ان الكل يقف ف الفراغ مفرداً > مكتملآ »> غير ميدوء قط . وواز برفض 
ان برى ف العلاقة التركميية بين التفاصيل والكلية مساهمة نشيطة ومتحركة في 
المسروع الكوني . انما هي بنمة تبادل سكونية : فالجزء دنفي نفسه لمصلحة 
الكل » والكل يتحسد وحيس نفسه فى كل حزء . وعن طريق هذه العلاقة 


يعد إن كانت هناك من حاحة CLS SG‏ و دة 
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المزدوجة تتكشف الكمئونة : الابدية منتصية مسيقا » لا متحركة ولا ساكنة > 
قوة” تختنى لتنتج » لتبقي على العطالة » عطالة” يتأ كلا حلم رهيب في العمل . 
ان العام > في نظر كلي » يتطلب ان يصنع إلى ما لا نهاية . اما في نظر وولز 
فمو مصنوع وفي داخله وولز . الأول » النشط »> « عداد الكمنونة ”'' » » يأتي 
إلى ذاته من الابعاد . انه ذاته حتى في الآخر . اما الثاني فواقم تحت وطأة 
ذاته : انه غير ذاقه حت في اعماق ذاته » و كينونته هي كبنونته - آخراً . 
واشياء الخارج ترجع اله هذه الكمنونة » بقدر ما أن شيء الداخل » غير القابلة 
للتسمية » قد أسقطه علا . لقد روى لي ذات مرة : وان الاشماء ... تاسني» 
هذا لا يطاق » انني اخاف من الاحتكاك بها » . وليس من الهم هنا ما تعديه 
هذه الكليات بالنسبة إلى : نما بريد ارى يقوله هو ان الأشباء تامسه لآنه يخاف 
ان يامس نفسه فيها. انها ذاته خارجا عنه : فعندما براها ٤‏ يحم بنفسه ٤‏ تلوامه: 
فالفوقس وام الأربعة والأربعين يعكسان له طبيعته وهو يحل لغز نفسه في 
عقدات قشرة » في صدوع_ سور د :وادوور والجذيرات وتكاثر الجرائتم في 
المنظان الك وغفتوت ار اة الشعرة ولدونة الفظر المذ كر المتووهة ور ظط أنه 
يكتشف نفسه فسا صدعا » جذعا ٤‏ أم اربعة واربعين » فوقا . وبال مقايبل » 
عندما يطبق عينيه » وينسحب في ليل > يشعر بالرعب الكوني » رعب 
الكينونة - في العام . ويتكدس كل شيء في شبكيته الغارقة في الظلام : التفتح 
الككريه لتؤلول فى الصخر © تقطمسب حموان او زهرة دحوصمة يفتحها رفض 
الوجود المستحيل . طريقان ليسا في الواقع إلا واحداً : الانشداه والآلية . 
انه 'بشده بالأشاء الخارجمة عندما تبدو له هذه الأشاء وكأنها نتاجات كتابته 
الآلية . وما 5 ليته إلا الانتباه المشدوه الذي يصمّه على نتاجاته الخاصة عندما 
تتجلى له هذه كأشياء خارجمة . 

وبالنسبة الى « الشغيلة الحيفين » الذين تكون الأنا عندم آخر ٠‏ تتح دد 
الكسنونة بالغيرية : انه لمن طبيعة الاشياء ألا تكون ما هي كائنة عليه . وحتى 


۹ ميرلوربونت « العين والفككر » . 
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عام ۰ کان وواز يتيس من العام امحسوس وحوها مألوفة ٤‏ رحالاً ونساء ¢ 
نباتات » حموانات » ابواباً » منازل » مدنا » لمطمتى علبها مبدأ اللاهوية > ول 
يكن هدفه أن بدث الحماة في هذه الصور » بل ان بزرع فمها الململة . موضوع 
واحد عالجه ألف مرة : الترأرو الثابت لما لا يمسك » الظاهر والمستتر فى العلاقة 
غير الواضحة التي يقيمها الجزء بالكل » والكل بالجزء » في عدم الاکټال المزدوج 
بهن الواحد والتعدد. وق هذه الانظمة الصغيرة الصارمة والمعقدة تتلاصى اشكال 
لا يشير تمايزها الفردي المكد إلا إلى عدم التايز الجذري : اشكال تسل نفسها 
النظر لتفلت منه على انحو افضل > كل شكل منها يامس سائر الاشكال مماشرة 
او عن طرق اخ مرات الاتصال الي لا محصى 4ا عدد والي تحذر الغواش . 
اما حصر الاس ف ذقطة ددح مستحصمل : وأقصى م يمكدن فعله هو تحددد 
مساحات ٠‏ أكبيرة كانت ام صغيرة » يحتمل ان يحدث فسا هذا الاس . ان 
الشيء > إذا ما نظرن اليه بمعزل عن غيره » ينقلب بقضه وقضيضه إلى نقرضه » 
وي كد كل منه| نفسه وينفسها في آن واحد : تركب ينهك نفسه وتخور قواه 
وهو فى سدله إلى التكون > وانحلال منقطع . ان كثافة معمنة تفرض ذفسها » 
يتليدها » فتنسل خموطها العتكبوتية وتتشعث» وتعوم في الذور كا يعوم المر كب 
في الماء » ثم تنقبض من جديد > داكنة» في عدم قابليتها للنفوذ . ومع ذلك ليس 
من شيء قد تحرك باستثناء نظرنا . أن هذا الخازوق يحمل > في طرفه العاوي » 
مصارعا رياضا مخزوقاً. انه الرأس المدبب لعمود يثقل بكل وطأته على الأرض. 
ومن طرف عيئنا الأسفل نراه ينحل في منتصف الطريق : وداعا ايتها الجاذسسة. 
وبنتهى بقصصات من الخيزران مربوطة فما ببنها مخموط. وفى « الجنرال وأسرته» 
شوم الاشقاض الثلانة رقناو وور في أ واس فى مدق أف عل 
غفلة » توحد بينم استمراريته وتفصل بينهم انكساراته الداخلية . ان وجه 
الان متلىء » منتفخ» أحمر : شعر على شكل أنف» فم كالخرطوم» الخيلاء تصعر 
خده وتكي عينه الصغيرة الأشبه بعين الفيل» ثم على حين بغتة لا شيء “ !كليل 
ينعقد حول الفراغ » وني الداخل تتلاشى العين من غير أن تكتمل من الجائز > 
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أو تدتلعبا تلك الفحوة الكلة الحضور ¢ السماء 5 

ان وواز ٤‏ بالرغم من جمال رسومه الغواش > ليس بعد إلا استاذاً بارعا في 
الشعبذة . فو طالما انه سيستخدم هذه الموضوعات الوحمدة السحردة من بين 
جميع الموضوعات » الوحصه الانساني والجسم الانساني ¢ Ss‏ بريد 
مهما كان التشويه الذى يفرضه علسما : يكفيه ان يعتمد ولو في اضدى الحدود على 
عاداتنا » وان بمج انتظاراتنا الروتينة ومخاوفنا الدلية ورغباتنا » وأن يحول 
انتماهنا ويلهمه بواسطة تصنعات وتكلفات» حت تحعلنا هذه التحانسات الخادعة 
نتشيث بتركديات مستحملة لن غنم انفسنا من محاولة إقامتها حتى بعد ان نتيقن 
من استحالتما : انها لعمة من ألعاب الخفة » انها الورقة المغشوشة . وليس ذلك 
عن سيق تعمد » وصانع هذه الصور الخادعة هو اقل الناس اعتاداً » کا قلت > 
على طرائق مسبقة : انه يظهر لذا ما براه . إلا اس هذا لا ينع انه » في حوالي 
عام 144٠‏ 4 اثمأز من رؤيته بالذات : فحتى يكشف الرائي « خلفية الاشياء 
ما فوق المعدية وما قوق البصرية » ويثدتها بواسطة الصور > فلا بد أن سذل 
قصارى جهده كما برى ‏ اذن كما یکون ‏ على نو اق ٠‏ وبذللك تأصل 
موقف وولز وترسخت جذوره. بد انه لق سكت ابد عن رسم هدن و سس 
وحدوانات ونماتات : فا تعير ا هو الوظيفة الي دعزوها اليهم : ف قل ¢ 
كانت المواضيع اليومية تخدمه في نصب أفخاخه > وفي الايحاء ا هو غير قابل 
للادراك فما وراء تناقضاتها ٠.‏ ودعكد 14°‘ انت الكنونة © المستدعاة 
بوسائل مختلفة » هي التي تتجلى اولاً وتوحي بتلك المواضيم تاسحا ليس إلا . 
وانعكس كل شيء : كانت الكينونة في السابى تسمح للناظر بأن يحمئها تخمرناً» 
وكانت الوجه الآخر للانسان > فإذا بالانسان الآن هو الوجه الآخر للكينونة . 

لنفتح الخرج من جديد ولنخرج منه هذا الاستشهاد الآخر : 

« ان اللجوء الى الأصابع لتصوير حقيقة ان الاصابع ليست بأصابم هو أقل 
فعالية من اللجوء الى اللا أصابع لتصوير حقيقة ان الاصابع ليست بأصابيع . 
واللحوء الى حصان اض لتصو ر حققة ان اا لنت ا اة هو أقل 
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فعالية من اللجوء الى اللا أحصنة لتصوير حقيقة ان الأحصنة ليست يأحصنة . 

« ان العالم اصسع > وكل شيء حصان » . 

إن من بريد ان يفهم هذه الكامات انطلاقا من تشوانغ - تسو » مؤلفها » 
يجدها على قدر لا بأس به من الغموض . اما اذا نظر المها من خلال آثار وواز » 
فإنها ستتضح وستلقي ضوءاً جديداً على هذه الآ ثار . 

هناك طريقتان في تحسم غيرية الكائن . الاولى هي الكشف فى إصبع ما 
عن حضور « الكل » السرطاني . وهذا ما تبغ فيه دوبوقيه : فهو برسم نساء ٤‏ 
تقسحات وردية » تفئحات عد دية وأحشائية » حدوانات باسلة معوزة مع فتحة 
هذا الطريق › لكنه لم يكن مدعوماً بمذهب دولوفه المادي اللادع واا 
نحن نعرف ان بنى المادة المجبرية تسحره » لكن انما بسبب الكينونة الى تشهد 
عليها . ولهذا السدب لن يحد مشقة كبيرة عام ١44١‏ في تحويل وجبته والانتقال 
الى الطريقة الثانية التي تقوم على كشف كينونة الاصبع الأخرى عن طريقى 
الرسم المتعمد للاأصابع . لا أصابع تكون كينونتها الاخرى الاصبع » غسير 
المنظور قط »> غير المسمى قط » الحاضر دوما . ترى هل سينضم من جديد الى 
كلى » ويأخذ طريقئه الى « الرؤية الفلسفية للعالم التي ... تسمح بالخلق الحر 
لأشكال مجردة » ؟ نعم ولا . يقيناً » إن الام مطروح على بساط البحث › 
والتجربة اذ تككشف لوواز طبيعة الأشياء تسمح له بأن يحسد العام في مواضيع 
لا يصادفبا الانسان فيه . لكنه برفض > وقد ازداد وفاء لامذهب الآ لي اكثر من 
اي سبق ۰ برفض بعد عام ١441‏ اسم المبدع واسم الفنان كا سبق له ان رفضها 
قبل عام ۱۹4۱ : 'مظبر اشاح » مظهر كمئونات > هذا هو لقبه الحقبقي . ولا 
ريب في ان هذه الوجوه الجديدة خمالئة . لكن الخيال ليس خلاقا : ففي 
الموقف الممتافيزيقي تصبح الكمنونة قانونه » ويصبح هو صيرورتها التشكملية . 
والخلاصة ان نتاحاته كائنة : انها تظهر التعادل الدقيق بين الحموانات المرمة » 
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كا يمكن ان تتجلى لأعضاء جنسنا » وبين الجنس البشسري کا يمكن ان يتجلى لأهل 
المريخ . وولز » الانسان والمر خي في آن واحد » يب ذل قصارى جهده ليرى 
الأرض بعنئين لا انسانيتين : فهذه هى الوسماة الوحمدة » فى اعتقاده » لتحويل 
مرا ان AEN Oa E E‏ 
المعروفة اكثر مما يذغي ٠‏ التى تحتل الآن مكانها في رسومه الغواش انها « اشكال 
عردة + #اذلك اجا لا تقل عة ف انظرو عن مراضسع رة الارن وشن 
لن ندهش لدلك . انها نفسها لكن المىكوس . لقد حافظ ؛ على سدل الال » 
امتطاط جموعه المبجورة : كل ما هنالك انما ل تعد بشراً يتمطون »> بل هي 
جواهر عديدة كرمل الدحر ومتايزة كل الهابز فرديا » لا ترمز الى شيء ولا الى 
احد » وتمدو وكأنها تنتمي الى موالمد الطميعة الثلاثة'' في آرن واحد معا أو 
ريما الى مولد رابع ما بزال مولا حتى يومنا هذا . ومع ذلك فإنها تخصنا انا 
لا تظهر لنا > وار ا ولاحتى ماديتنا » بل 
كر كنا العاربية > ادر ين الخارج من ابن ؟ بلا تواطؤ» الاجندية» المنفرة 
لكن التي تظل كبنونتنا نحن. ويستحمل علينا ان ننظر من غير أن يأخذنا الدوار 
الى تلك الكينونة التي هي نحن > الأسيرة في تلك الموع شأن الكمنونة المتجسدة 
في هذه الجوع . 
اذا كانت الكينونة المفايرة هي قانون الكىنونة » فلن نحد مشقة كميرة في 
ان نظهر ان الإصبع ليس إصبعاً <قا » وإنه ون فی كل مكان ماهيته : فهذه 
الماهية نحن نعرفها » لكن اللا أصابع » تلك المواضيم الجهولة التى نجل عنما كل 
شيء > كيف ندرك انها غير ذاتها ؟ وكيف يتوصل وواز الى أن يجعلنا نخس 
بذلك ؟ إن هذا السؤال يستهدف الاسلوب نفسه والاسلوب هو الذي عطي 
الوا هوا رمم غراش ١‏ لا امقطبيع ا انظ الد من غو قلق 1 فلتدرينه : 
هي الحموان والثبات واجماد . «ه.م» 
؟ - « المتراس الكبير الذي يحترق » . ٠۹٤٤ ٠١٤۳‏ . واسم هذا الرسم الغواش لم 
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لقد تعقل فيه المكان : إن هذا الوسط المتصل» ذا الأبعاد الثلاثة > الاقلىدى 
هرر ال الور رار فيد ررس ا ات وا اد و 
والانعطافات العديدة التي كانت تجزئه فى المرحلة السابقة . ولقد كار ذلك 
واجبا : فما دام البشر لهم وجه إنساني » فبمته ان يفقككمم . أما الآن فإ 
ا اوي لا بد ان يبدو مألوفاً أكثر كاما كان الحتوى أقل ألفة : إن الشىء » 
غير القابل للتسمية > يأتي إلينا عبر الامتداد الواقعي الذي نعتقد اتنا نعيش 
فه . ومن هنا بۇ كد انه ينتمي الى عالمنا : وحين بتطيق القع تيون وات 
الأوان > ان حمة الكينونة تتأ كل الإطار الذي قدم لها . وطالما ان الفراغ 
لا شيء > فإنه كائن هو نفسه على مد النظر » وهو يتشوه عندما علا . 

والشيء هنا أحمر . وللوهلة الأولى نظنه من الخشب المدهون . زنجفر' . 
أقراص دموية . سباج مشقتى . أو مزق : على يد قنبلة » على يد الزمن . ألواح 
مسمرة على أحمدة > جذوع غير مصقولة صقلا حسناً . وتحت هذا المقراس 
العارض ترقد جذوع أخرى > غير مستعملة . وه ذا الاحساس الأول يتفسخ 
للحال : إن الظلال » وتشوه الألوان التدريجي » والحركات المفروضة على عمننا 
تحدث تغميراً متطوراً» وتحول الخشب الىت الى ححر. وهذه الكسنونة الأفقئة» 
المنتصبة في منتصف الغواش » هي بدون أدنى ريب ذات طبيعة خطية : لكن 
ھا ھی د کی عل نكال زارة تاك 2 واب هان م کته 
خش ¢ كلا فثمة رقط رمادية وتصدؤات تفضح الماهىة المادية للقدم الضخمة 
الى تكلها وترتد نحو الدمين . أن حدث التغير ؟ في كل مكان وف لامكان . إن 
السافل عضادة خشبية » والعالي حجر غرانيتي » لكن وحدة الشككل التي لا 
سمل الى إنكارها تفرض علنا ان ترى وحدة المضمون المنفية عن دراية من 
الداخل : كمنونة واحدة تتركب وتنحل فى آن واحد تحت النظر » صخرة 
وخطة ا بلا صدام » تأرجحاً ساكنا لامادة المشبوهة أينا كان . وعلاوة على 
ذلك فإن كمنونة متموجة ٠‏ فى الجانب الآخر من احور المر كزي - متميزة 


٠‏ حامض الرصاص » وهو احمر اللون . ه.ا م». 
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المستدعى والمقصى بالعدوى > لا برتفع ابد الى مستوى الدلالة » بل هوعلى 
المكدس يغوص وبتكاثر » تحت الاد » كمعنى متعدد يفلت مني . لكن حت تنتج 
علاقة الجوار السيء وحدها في كل مكان هذه الاشارات الكاذبة الي تلتم بعضها 
البعض عن طريق نقض متبادل دائم » فلا بد لتلاصتى الاشكال الظاهري انت 
يظبر» فى الحقيقة » الوحدة التشكيلية لكل منما . وهذه الوحدة تفلت مني اذا 
بحثت عنها » لكن التفاصيل ترجعني المها باستمرار : إذ ان همذه التفاصيل 
تتكشف > عن طريق امساخما الساكن » اللامنقطم » كجزء لا يتتجزأ من كلية 
ما > كلية الحضور في غيايها » هي السيء ذاته . الشيء » أي الصيرورة المادية 
في هذا العام » التي تأني إلى » معرضة اياي للخطر » في مكاني » وفي الوقت نفسه 
هذا العام بالذات الذي تنبسط فيه » عالمناء الذي اصبح موضوعا بالنسية الى أي 
نظرة كانت > بالنسبة الى نظرتي . إن ما أراه » انا أسير العالم» هو» من الخارج» 
العالم نفسه الذي بقيت فيه » أي أنا نفسي . انني الوجه الآخر الحرق والدامي 
لهذا الشيء الذي يأخذ لونا مائلا الى الأحمر . ان « التلاشي الاهتزازي » 
للتاسحات بتركنى وحبداً بمواجبة هم ذه الحزمة من الإكتوبلازما''' في الوقت 
شبد الذي رط فه زؤق كه ان ها التكدس افر لسن جزرة بولا 
قباد رل جرع لكو لا ا كن حه قر > نإ الح والقمابة 
والدم والقلق تمدو لي» عبر سرعة أفول العلامات الكاذبة» وكأنما المعنى الآخر 
هذا التكدس . كا لو ان شرطنا الانساني والكوني - الذي نتحمله عادة 
مروبصين - لا يكشف عن فظاعته التى لا تطاق إلا لعسون غسير متواطئة » 
ا ا أن انه ةه القطاغة هي کر ن الاتغرى ٤‏ 
الممشضنة فى اعناق والصاهدة مدق زويى التشرهها اث اشيرق أت وان 
اني هناك > اسير الغواش » مرئيا » مع رفاقي الجبنسين > من قبل نظرة صافية 
غير مضللة » وانني هنا في نظرتي؛ مستا في نظرة وولز » مسحوراً بانسحاره» 

١‏ - إشماع منظور » مصدره نفسي » يصدر عن جسم الوسيط في التنوم المفناطيسي او في 
الاتصال بالأرواح . ده.م» 
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كا لو ان كتابته الآلية تبعث في آلمة القراءة . في الداخل وفي الخارج > ملاك 
ومجنون »> موضوع مغاير » ذات مغايرة : ان هذا الالتباس يعشنى » و لهذا 
الا كت عن فاق :رلا ساو الا لسك سال هار هافيك 
استطيع ان ألاحظه بكل هدوء بال :فلا ريب في أن حي" التناقض يتداخلان 
أكثر ما يتعارضان » لكن طالما انه لا مكنا » على كل الاحوال » ان يقما معا 
فإن الشيء يكشف لي - فيا وراء العمل والسلببة - وشكان وقوعه الفحائى : 
ففي مدى لحظة سيتلاشى احد مظمري الكدذونة هذين في الآخر »> سيقع الجنون 
اللهم إلا اذأ جاءت نظرة ملائكرة ومتجمدة لتفضح استلابي تجاه الموضوع . في 
مدى لحظة سأصبح وحيداً وآخر تماما في هذا العام أو سيعترف العالم بغيريته 
العسقة : المصح العقلى أو الجحم .' في مدى لحظة : لكن الابدية » تلك الرمانة 
الناضجة أكثر ما ينغي والموشكة دوما على الانفجار » تتحسد للحال بصفتما 
الكيئونة - الأخرى التتابع . وهذء الضرورة ااستعجلة المعلقة هي الزمن وقد 
أمسك وأوقف اثناء طيرانه » وهي الرمم الأولي العديم الشكل لقبل ولبعد . 
وهذا السب يتبرب الشيء » على الغواش > من التأمل : فرؤيته انما هي انتاجه 
وانتظاره والتوزع بين رفض مسبت وقبول مأخوذ . وقفسه يتحول المصير الى 


كدو الاو الا 
¥ * عهد 


كان المطلوب إثبات ان الاصبع ليس أصعا > لقد برهن وواز على ذالسك 
برهانا ساطعا : عن طريق اللااصبع . ومن هنا يتميز عن السيرياليين الذين تأثر 
م تأثراً كيرا . فالرسم والشعر بالنسبة إلى هؤلاء شيء واحد ٤‏ ولا فرق عندم 
بين ان برسعوا « ساعات رخوة » او نككشوا « هوی قابل للذوباتن » و« حصان 
زبدة » . ونحن نعم اي هة يعلقو:ما على العناوين . ففي خير آثارهم تتداخل 
الكامات في اللوحة وتطليها كتلك التوريات التي تنطم أضغاث أحلامنا : ان 
الكامة ملك . وتفوأق وولز هو ان الاشاء » في رسومه الغواش © غير قابلة 


Tt 


للتسممة : وهذا يعني اا ليست من اختصاص اللقة وأن فن الرمم قد تحرر. 
انا من الأدب . أن غناوه لا تدل على الموضوع : مل ترافقه . ماهعنى 
« جذور بيرات » على سسل الال ؟ هناك نوع من التلاعب الافظي > هذا 
مؤكد » لكن على هامش الغواش > وبصورة إضاففية : فالآثر قد أنتج بنفسه 
عنوانه » انعكاسا مهما لنزوة مزاج » على غير قابل للفظ > أبدي الغموض . 
وباختصار » إن الفتان » الخال اليدين “ الخالي الجدوب > لا يأبه إذا ما 'فتدّش 
وأسرقت منه جميع عباراته : فلكي يقنع وبرهب لا يملك إلا وسائل تشكيلية > 
« المواد الملونة اجس الحية : النقطة » الط ؛ المساحة > النور ‏ الظلام > 
اللون "“» . وبواسطة هذه العناصر الشكلية وني « ذلك المكان الرمادي الصغير 
الذي كن ان تنحح فيه القفزة من السدم إلى النظام"' ٠»‏ يترك فكره المستلب 
إلى الأبد ينتظم في فكر تشكيلي للاستلاب . وهذه الآلية البقظة والخرساء لا 
تعمل على شكل انفجارات صاعقية > انما هي نضج موجه . واخيراً يتجلى 
الموضوع : إنه الكينونة والعالم » إنه القلق والمثال » لكنه قبل كل شيء غواش 
ارتحل نفسه بنفسه ولا برجم إلا إلى ذاته . وفي وسم وولز ارك دسخر من الفن 
والفنانين . فمو باستبعاده الأدب »> حك على نفسه باستحالة اللجوء إلى تلك 
الكتابة التى لا مصطلحات لما والتى اتفى الناس على تسمستها بالمال . ان الجال > 
ذلك اذفان اا تلك الرجدة ا وين الحو اد راك 2 ا هد 
دوما العام او هو عالم مكن يتحقق عن طريق كثافته الخاصة وصلابته . وطاا 
ان وواز ما زال يروي > فإنه بظل معتمداً على ظاهر الأشياء المألوف لمقنعنا . 
وبعد ذلك > بداهة وأحدة لکن داة : إلمال . ولس ىة رسم واحد من 
رسومه الغواش غير جميل . لكنه يستخدم هذه الغاية المطلقة كوسيلة » او 
بالأخرى اذا كان يقبل سسراً بأنها غاية فهذا لأنه حط من شأنها في المداية ولأنه 
اوغا لأند سكل ميا عقا كل النظاعة د وور هوفان عل عق إذ 


. » بول كلي « التفكير الصوري‎ — ١ 
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دشبه رسومه الغواش ب « تلك الحلوقات القببحة امال التى يشاهدها المرء في 
أحواض تابولي او مونتي - كارلو » . وإذا كان الجال قبحا » زهرة شر » لدى 
زرل فاته فوا ا را تاد را حلفت سن 
وطأة اي شيء . بل هو على العكس يعزز القلق لأنه جوهر الشيء بالذات » 
فة 6 انان الككيتؤنة + فتكامل الأشكال :وات ماحيا الا وروعة أر ا 
الفاتحة انما مبمتها ان تظبر الحك الصادر علينا بالهلاك الأبدي . 


( مقدمة ل « مائيات وولز ورسومه » > نشر ديلبير ). 
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جمرورية الصمت 

باريس تحت الاحتلال 
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قلاات 


هذا الكتاب هو الحلقة الثالثة من سلسلة «مواقف » 
الشهيزة الى ألفهاء الفياسوف الوجودي الكببر حجان بول 
ا 6 فيها طائفة من أغاثه العميقة واا ف 
الأدب والفن والياة . 

واقد كانت الخلقتان الأول والثانية يعتوان + الآدب 
الملتزم ١‏ و ١‏ أذياء معاصرون؛ . 

اما هذا الحزء الثالث فيضم 
سار تر عن بعض مشاهداتة وانطباعاته ي امرکا وايطاليا 


مقالات رائعة نمحدث فنها 


وفرنسا » ومن أجمل مقالاته في هذا الصدد « جمهورية 
الصعته و # تررك عدي امسعيارية , + واور د كتلك 
بعض آرائه في عدد من مشاهر الفناذين في العام . وسيكتشف 
القارئ في سارتر ء إلى كونه فياسوفاً وروائياً وناقداً أدبياً 
من الطرار الأول ٠١‏ علد الان القئية لا كاد 
مجارى . آله دو قافة فة حمغة واظلات تذوقية اناهذة 
وليل جمالىي, مار 


کاب اسای ي فكتية کل مقف . 
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۰ ق.ل همه ق.س ۸ق اکال ىمادن 


